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مسال ما مستي رفي التناب اللاي 


حازت غاىع_مربة ص الشترف الأوزل 
من KZN‏ 5 جا معت الاسكندرية 


11/4 ع اللي ايه‎ ee pee 


بعلم سحاد الك كتوق ,| عند ppl‏ سالم 
Seer‏ التار يح LM‏ والحضارة | ia, ew ke Ore Ber‏ بحامعه الاسكتندوره 
ليس من gre‏ أن أقلد لاحك من Ce Ld =U‏ من A (Ga‏ 
ولكن A Been) ea yy‏ الحسيلى colton lo SI pa wale‏ لعا ملين 1 
الاول أنه كان منأبرز تلاميذى الدين تخرجوا من جامعة Ste logy‏ 
St eae‏ فيه فتن goad‏ من let‏ بااحامعة المدكورة 
صلا واضحا vel‏ ربخ gel‏ والحضارة الا سلامسه 4 وانست لي S‏ السنوات 
التالية ان لديه طاقة كبيرة على التحصيل والاستيعاب 6 والثاني أنني 
توليت الاشراف على هذه الرسالة التى تقدم بها للحصول على درجة 
الماجستير فى Cho‏ من كلية الآداب جامعة الاسكندرية منذ ما يقرب من 
عامين و joa) das‏ فثاأت مراتمه اشر في pak ol‏ اعضاء احنهة 
التاكقية + 
وموضوع jo olla AG LY! a gay JL JI‏ بعد dlc‏ الدينز نكى» 
لم بحظ بعد ls‏ ستحفه 14 ن a ke‏ الباحثين على الرغم من ees rae OV‏ 
wa) Lice legge OW audi‏ طرقوه وعالحوه في عدد من os gull‏ 
الهامة « باعتماره fal‏ الحقيقى | حركة الدفع اللا Cie‏ والحهاد ضد الفوى 
الصليسة 3 Ll‏ 4 ولكن 5a‏ لاء الموْ رخين لم ay‏ ا عصر خلمانه نمس 
الاهتمام Gall‏ أولوه لعصر زنكي الا ما كان له علاقة بعصر نور الدين 
وصلاح الدين اللدين C ans 5 lols.‏ حسمل رانه الحهاد الاعظم صد 92 (S$‏ 
وهكذا Jud) And ysl elo‏ الجميلى لهده الفئرة موضوعا JL. J‏ 
للماجستير موفقا كل التوفيق 6 وبدلا من أن a‏ المنهمج التقليدي Ls‏ 
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وأعنى به المنهج الموضوعي الدي alle‏ فيه تاريخ أتابكية الموصلل عن 
طريق دراسة عهود أتابكتها واحدا اثر ST‏ 6 نحا فى هذه الرسالة نحوا 
شف عن أصالة وابتكار ؛ فقد استعرض أحداث الاتابكية من خلال 
دراسته لعلاقاتها Aol!‏ مع القوى الاسلامية المجاورة ؛ فعقد على 
هذا النحو فصولا عااج فيها علاقة الموصل بحلب ودهشق في عصر نور 
cpl‏ ؛ 3 علافاتها بالقاهرة ودمشق فى ree‏ صلاح الدين pd libs‏ 
وعلاقاتها بالسلاحقة وااخلفاء العباسيين 3 بعداد » دون ان es‏ مع ذلك 
كله دور الموصل C‏ العا aS‏ 2 حر كه الحهاد ضو قوى الصلبسين » ومدى 
الدور الذي قامت به الموصل في المجال الحضارى في العصر ٠ OEM‏ 


وقد قسم السيد رشيد الرسالة قسمين رئيسيين » خصص الاول منهما 
لدراسة تاربخ الاتابكة السياسي مسثلا في علاقاتها مع القوى الاسلامية 
المحاورة 319 > القسم Sl‏ من al,‏ لدراسة حضارة الموصل ف العصر 
الاتابكي مستعرضا نظم الحكم والادارة في الاتابكية » ثم تطرق الى tel‏ 
بخطظ. fro oll‏ تمسها وأهم منشاتها المعماربة 3 الح الاتابكي ؛ 
اتنقل الى عرض صورة المجتمع الموصلي في الفترة :5,651 ce‏ 
ثم تناول الوضع الاقتصادي من حيث الجهود التي بذلها الاتابكة في المجالين 
الزراعي والصناعى ؛ واختنم رسالته ead‏ بحث فيه تطور الحركة العلمية 
في الموصل مع الاهتمام بوجه خاص بالمؤسسات التي أسهمت في النهوض, 
بالحياة abd!‏ كدور الحديث والمدارس والاربطة ٠‏ 

وبعد ».فققد اأسعدنى jt NOI ES‏ فيد لق Meets‏ 
الممتازة ء وهو Ln 35 CUA‏ المجال+ لكل تتتنيها LIM‏ ال ةط ااا 
أنحاء العالم العربي فيفيد منها الباحثون وأولو العلم » ونحن اذ نهنئه بهذه 
الخطوة تنمنى له دوام النوفيق ؟ 

يروت في تموز \Ave‏ دكنور عبد العزيز سالم 


موضوع الرساله 


i‏ الاسلامي 6 في القر نين السادس والسابع المحردين 6 3 فترة من 
اشد فترات العالع الاسلامى تحرجا » اذ تعرض فيها لحركة استعمار دولى 
واسعة النطاق » اتخذت من الدين ستارا اها » ونححت فى تحقيق اهدافها 
السياسية » op gS‏ أربعة امارات صليبية فى قلب العالم الاسلامي » مستغلة 
تدهور نفوذ السلاحقه 4 وعحز الخلافه العناسية Gb‏ من dol‏ 6 


وأحس الاين امام هدا الخطر الضلسى « GA‏ بهدد بلادهم انه 
لا سسيل Aa)‏ العدوان 4 وطرد المغختصب YI‏ تضامن القوى الاسلامة 
وتماسكها والوقوف وقفة رجل واحد فى doy‏ الصليسين ٠‏ 


pad Bs‏ هذه الاحداث ؛ برزت شخصية عماد pal‏ زنكى مؤوسس 
O al dal 3 6 che oll 3 4G YI 4) 95‏ السادس المحرى » وسحل 


A> dla 414) ©) 94h‏ بدة 3 تار بخ cr)‏ الاذنى الاسلامي 4 = ا 
على رفء رانة الحهاد » ضد الصليببين في الشامء ولكنهاصطده بحاله التمزق 
٠. * 1 0 4‏ 3 : 

57 3 0 J Mid Sia t® 5 

والتفكك السياسي » التي كات Sear‏ العالم الاسلامي دومئد 6 aoe‏ 
neo ds‏ القوى الاسلامية » وحشد طاقاتها في الحزيرة العراقيه 
والشام » قبل القيام باى خطوة ابحابية لمواجهة العدوان bell‏ ؛ وحتى 
Y‏ بدع للاعداء do wl‏ فى أن Perey‏ من تلك الئعرة 6 وبحمقوا ae‏ 
البعيض ٠‏ 

وهنا بظهر الدور الهام » au (sll‏ اتابكية الموصل Ss‏ هده oa)!‏ 
الحرجة ؛ من تاريخ الاسلام » كمنطلق لارساء wks‏ ا : ne‏ 
الآمارات الاسلامه 2 وتضافر الحهود PO ba‏ القكوى الصلبسةه G‏ بلاد 
الشام » وتجلت تلك الوحدة في اوضح bites pile.‏ قار فك Pee‏ 
الموصل والجزيرة العراقية » في قتال الصليبيين جنبا الى جنب ؛ مع عساكر 
الدين ٠‏ 

وموضوع دولة الاتابكة في الموصل » لم بحظ بعناية المورخين 
المحدثين 3 ماستثناء شخصية عماد الدين 5 WD ٠‏ وولده نور الدين 
2 الشاام 0 بحكم مواحهة ue Vl‏ للصليسين 6 ولعل ذلك هو السبب 

Ese )١(‏ هذا امو ضوع 3 peel. Vly‏ 8 التار يخ الاسلامي قدمها 
ee | —‏ عماد الدين حليل لزنه حجامعة تعداد 3 400 Ls ere, ” ١‏ 
الديوهجي تاربخ المؤصل في الغهد SOU‏ 6 واولئ اهتماما. Le‏ بالتاحتين) 
العلمية والعمرانية في كتابه : الموصل فى العهد الاتاركي ط بفناد ثملرهؤا 
Opus‏ عديدة اخرى dk‏ فيها النواحي العمرانية والاقتصادية . 

(؟) من اهم الكتب التي eS ls‏ عصر نور cpl‏ وحهاده Spl jum‏ 


yoo \ALA yo ae ) > 


\- 


ا إلى اخشار هذا الموضوع ¢ dul og‏ دولة الاتابكة بعد 
dle‏ الدين ادراسة تار doe‏ كاقلة » من خلال علاقانها الساسية » مع 
القوى الاسلامية المحاورة ؛ ودراسة حضارية ؛ من خلال نظمها في الحكمء 
مع تصوير بعض مظاهر حضارتها 1 التي تنعكس في كل من pen‏ 
العمراشنة والعلسة ٠‏ 


ولقد قسمت البحث الى قسمين رئيسيين » افردت القسم الاول ؛ 
للاحداث السياسية » ممثلة في علاقات دولة الاتابكة مع جاراتها من الدول 
SILLY,‏ الاسلاسة. Sig.‏ هدا il‏ بدراسة تمهندنة ee‏ اه 
دولة AGEY‏ في الموصل 6 وتعرضت فى هذه الدراسة » لاصل البيت 
الاتاابكي في الموصل 6 وعلاقة قسيع cpl sbe Why 2 GT doll‏ 
G5‏ بسلاطين السلاجقة 6 واخلاصه لهم > مصرعه في /ل2م: 6B‏ 
LS‏ تتاولت.:الحدنث عن ole SLE‏ الدين زتكى مؤسس الدولة الاثايكية 
في الموصل » متتبعا الاحداث التى اعقبت تضرع ]نه © حت نو ge ah‏ 
Ace 3 jo oli‏ اف 28 2 حو كان استعرضت اضا حهود زنكى ونضاله ف 
توحيد الحبهة الاسلامية 6 ومناوئته للصليبيين في الشام » حتى مصرعه 
3 قلعة par‏ سنة Og)‏ هاء وانقسام دولته بين as‏ سيف الدين غازي 
في الموصل وااحزيرة ؛ ونور الدين محمود في حلب ٠‏ 


اما الفصل الثاني » فقد بحثت فيه العلاقات السياسية » التى كانت 
fe tg Pe‏ دين jo oll 4.55 FT‏ 6 واتابكية حلب 6 حنى وفاة نور الدين معحمو د 


في سنة وده هاء 


tore oe 


في عهد صلاح الدين ؛ مبينا الصراع الذي نشب بين صلاح الدين وخلفاء 


\\ 


ا » تنيجة للسياسة التي اتنهجها صلاج الدين ».والتي 
Gag‏ الى Ams‏ الجبهة الاسلامية؛ تمهننا للحهاد الاعظم ie‏ كلتمي 


أما الفصل الرابع » فقد افردته لدراسة العلاقات بين اتابكة الموصل 
وخلفاء صلاح الدين ف alll‏ 2 ومحاولاات FP 98 ite cal AG bY!‏ 
cps 9 Vb‏ د ال ا ين مر ysl‏ ور ا الدين 


erete كسد‎ os 


زنكى ؛ وما تبع ذلك من حروب ٠‏ 

السلاجقة ؛ ومع الخلفاء العباسيين فى بغداد » موضحا ضعف dpa)‏ 
is sls!‏ بعك sls‏ السلطان مسعود 6 وتدخل 4G bY!‏ 2 النزاع — 
للخليفة » وتطور العلاقات مع بعداد 6 حتى Alb‏ حكم آسرة زنكى على 


لها الفسم الثاني ه ن البحث ؛ فقد خصصته ul‏ مظاهر الحضارة 
في الموصل في العصر الاتابكي » ويشتمل هذا القسم على اربعة فصول , 
عالحت 3 الفصل الاول منها » نظم الحكم والادارة في الاتابكية » فتحدثت 
AY! —‏ ؛ واختصاصاته » ووظيفه asl‏ في القلعة » ثم وظيفة الوزيرء 
Sadan!‏ جمع مادة هذا القسم + انان ة » Lis‏ اوردته المصادر العرسة 


ds‏ الفصل الثاني من هذا القسم ؛ تناولت دراسة مدينة الموأصل 


1 


نفسها ؛ وبدأت ذلك بالحديث عن طبقات السكان 6 وطوائفهم AN‏ 
ثم cole‏ خطط المدينة واحياثها وارباطها » وشوارعها ؛ وميادينها + وام 
يفوتني في هذا الفصل ؛ أن أخصص قسما للمنشات التي اقيمت في 
الموصل ف العصر OGY‏ 6 سواء 4s LA ade ails‏ 4 “الساحد 
والربط ؛ او حربية كالقلاع والاسوار ٠‏ 


وق ote‏ الكالث .4 Sas‏ ت dled)‏ الاقتصاديه 52 pe oll‏ كه من 
حيث الزراعة ؛ والتجارة ؛ والفنون ؛ والصناعات ؛ ولمع اغفل فى هذا الفصل 
الحددث oy ec‏ الحرف | نى اشتهرت jo oll ly‏ 6 وداع صيتها c‏ العالم ly‏ 
ox) Cw‏ > ف سام 5-00 Selly.‏ د ى « والتحف O 934 A 435 tel!‏ 
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وانهيت القسم الخاص بالحضارة : بفصل افردته للحياة العلمية 
موضحا الدور الهاه sl‏ ادته dict‏ الموصلية 6 2 نهضه العلوه 6 
ونبوغ الاسرات العلمية : التى SAP‏ سساء الفكر والادب في الموصل 


6 ذلك العصر > 
وخدمت dul wy 4 as‏ بينت ke‏ الحقاكق التى اوردتها فى 
عار عاج عار 


بدلته من جهد ؛ في هذا البحث ¢ خاصة في ما Glas‏ بالقسم الحضارى ؛ 
الذى 00 المصادر العريبة » وكنت في كثير من Sle‏ ؛ لا اخرج من 
فراءني في عدد منها AL Cats Vig‏ متناثرة » تخنص نظم الحكم ١‏ | 


sb 


ae‏ مظاهر الحياة الاجتماعة 6 والاقتصادية فى bo ll‏ » واستطعت 
فضل ما وصل الينا من معلومات 6 عن السلاجقه ان اصل الى تحفيق 
بعض ما كنت اهدف اليه ٠‏ 
ب مصادر السحث : 

ما دمت اتحدث عن المصادر » فلا بد Ol‏ اشير الى عدد من المصادر 
الهامة » التى اعتمدت عليها في هذا البحث ٠‏ 


ويأني كتاب ابن الاثير : ( الباهر في الدولة الاتابكية في الموصل ) 
في مقدمة هذه المصادر » وترجع اهمية هذا CU‏ الى ad fe Ot‏ عزالدين 
اين الاثير كان قد ولد فى سنة ههه ه ؛ وبهدا يمكن ان A os on‏ | 
رئيسيا Salat‏ التي سحلها في الخمسين سنة الاخيرة من الفترة التى 
SUI olS Glo‏ 

وكانت اسرة ابن الاثير على صلة وثيقة باتابكة الموصل وتولوا 
بعض المناصب الرسمية في الموصل واعبالها ٠‏ 

وقد Gaal‏ ابن الاثير كتابه هذ.ا الى الملك القاهر عزالدين مسعود 
5٠١6© ~— wy )‏ ه ) اعترافا بفضل اسلافه على اسرته وتوجيها له حتى 
is‏ من سلفه مثلا يحتذى بهم 200 ٠‏ 

كك تتاول ابن NI‏ تاربخ al gl‏ الانا نكلة  ped op Fare‏ 
قسيم الدولة GT‏ سنقر ly‏ عماد الدين زنكي وعلاقته بالسلطان السلجوقي 
ملكشاه 3 توليته على حلب وما اظهره من كفاءة وحسن eet OS‏ 

VAVY فى الدولة الاتابكية طبعة مصر‎ ll ابن الاثير : التاريخ‎ )١( 


ص 61 " تحقيق عند القادر ٠. Sloth‏ 
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في خدمة السلاجقة حتى مقتله على ,بد تنش في سنة tay‏ ه ء ثم Jolt‏ 
اخبار she‏ الدين موضحا الدور al iu‏ به 2 als‏ الدوله حنى Alias‏ 


pote 


وقد أورد ابن الاثير من التفصيلات التى قل ان نحدها في اي 
0 إن شرن عقت NS cd a tee,‏ ادك acting bay‏ ارك 
د في حين اقنصر Bb‏ المؤرخين على ذكر اخبار قليلة متفرقة لو جمعت 
لا تصلح OY‏ تكون ee‏ عن الدولة » OP‏ 6 وتناول ابن الاثير انقسا, 
الدولة الاتابكية بعد مصرع زنكي بين ولديه سيف الدين غازي في 
الموصل ؛ ونور الدين فى حلب متبعا نفس الدقة والتفصيل في ذكر العلاقات 
التي كانت IE‏ بين نور الدين واتابكة الموصل وجهاد نور الدين ضد 
ورين eas‏ الالح shim‏ اللخ agate,‏ 
سنة ong‏ ه وقيام ولده الملك الصالح : ومنذ هذا التاريخ وحتى سنة 
a yey du‏ عد أن ابن pest VI‏ اختضارا كيرا لا معن col!‏ 
من الوقوف على الحقائق التاريخية اللازمة لدراسة تلك الفترة ولم sy‏ 
فيه الا النزر اليسير مسا JT, Gh‏ اتابكة الموصل الداخلية AB‏ احجم 
ابن الاثير عن الخوض ف سرد الاحداث التي تلت دخول صلاح الدين في 
الشام وما تلا ذلك من الصراع الذي نشب بين صاحب الموصل وصلاح 
الدين Sls‏ اتتهى tape‏ الاتابكة وخضوعهم للدولة الابوبية : 
US Cu,‏ لق Jae jLsl‏ الصراع تظهر ضعف الاتابكة امام زحف صلاح 
الدين واتنصاراته في الشام Sy lly‏ فتحنب ابن الاثير الخوض ف ذكر 


هده الاحداث اثلا بخدش cb SF‏ الملك القاهر الذى الف له الكتاب فكان 


الاطلييات ' الوم أبن الاثير ٠‏ (رسالة دكنورآاه = حامعه عين شمسن 
Ia‏ ضهن TAM‏ .. 


\o 


الرجوع الى كنابه الكامل في التاريخ ضروريا ومهما للاستزادة من التفاصيل 
فى تلك الفترة » وقد حرص ابن الاثير على احالة القارىء الى كتابه الكامل 
ويسميه ف الباهر « المستقصى في التاريخ » ٠‏ 


وكتاب الكامل في التاريخ اعظم ما وصل الينا من كنب التأريخ 
العام العر بيه as Xe‏ | الكتاب )0 تحلت مواهمف ابن الا دير النادرة وتسل 
ذلك 3 عرضه للحقائق وحعلها مما guts wi ry‏ له 00 ؛» وحرص ابن 
الاثير ف كتابته على حفظ التوازن بين الاحداث في مختلف انحاء العالم 
الاسلامى Luc s‏ تعربت من عصره بحاول تعصيل الاحشاث التاريخيه دول 
أن 00 soul‏ التى lao)»‏ » 


وقد أرخ ابن الاثير لدولة الاتابكة في كتابه الكامل حتى سنة BAYA‏ 
واهتم بالحان: :2 نبين السياسي والحربي واطال في اخبارهما اما et‏ 
50 باختصار في تراجم ملوك زنكي وتراجم كبا 
ردال 92 PAY. ws)‏ 


الروضتين فٍ اخبار الدولتين النورية والصلاحية QV‏ شامة ) ووه ب 
70 ه ( 6 و دعببر كنا به هدا سحلا مفصلا تاريخ الدولنين 4__s ) oJ‏ 
وتحدث عن عباد الدين 0 وجهاده ضد الصلبسين حتى oS igen)‏ 

VAAN > lal dal 413! ee‏ لمعا ؟ 


PAS = TVS Ge Nl oy! 37 ٠ طليمات‎ )9( 


\ 


المصادر المعاصرة ysl doe | ests‏ والقصاند | che,‏ 
مراحل حجهاده وقل اتبع ابو lia 2 aS‏ بظام ban. SL oJ!‏ 4 
(Y) ip OY‏ ثم تافل ابو شافة ysl‏ صلاح الدين وحهاده AW‏ الصليسين 
وعن علاقاته JL‏ زتكى في الموصل وصراعه معهم من اجل توحيد الحبهه 
الاسلامية وختم كنابه بفصول قصار متتابعة تحدث فيها عن التطورات 
Rte C26 Jl dics bea‏ صلاح الدين والصراع الدي نشب دين اولاده 

من جهة والملك الغاول من جهه |> 5 (Y)‏ ° 


ويل ىكناب الروضتينكتا بآخر لا بقل عنهاهمية هو: Bos Se fs‏ 
اخبار بنى ابوب للمورخ ابن واصل ( ٠5‏ 7و ه ) وفي هذا الكتاب 
أرخ ابن واصل للدولة de pV‏ منذ قيامها حتى زوااها ؛ فكتابه بهدا اوفى 


cline oye Shaly gpl ob ay‏ ل د لان 

|; ا 5 4 * ese Ze ie - a be‏ : 
كما نه اضاف وخا سه في النصف الثاني من تاريخ لدو له te)‏ 
مشاهداته وتحار به وردواءاته عن المعاصر cp‏ 7 وأرخ ابن G hel s‏ الحزء 
الاول من الكتاب بابجاز غير مخل Uy‏ الاتابكة مع العناية بعلاقاتها 
الول الغلوزة Cols GE doles‏ والقاطيية GAL y‏ السلية 
حتى وفاة نور الدين في سنة وده ه 0) 08 
وحهوده re‏ تكوين الجبهة الاسلاسة المتحدة وحهاده الاعظم Aue‏ الصليسينء 

)\[ متشيويك حلمي ee‏ < هد كنات الر و ضتين. عن VV‏ — ارا 


+ WA با به‎ ge eee oll ls tee اقفن‎ 
Voy القاهرة‎ b ye Cy SN oie OLS مقدمة‎ 1 SLI (Y) 


Y — HUY دولة‎ \V 


وافرد ابن واصلل فصولا Ss toed‏ عن علاقه صلاح الدين be oll 40 UL‏ 

0 ل‎ 4 04 ee ee 4 toi fe 
توحيد الحبهه الاسلاميه د‎ Jol وحلب وصراعه مع آل زنكى من‎ 
٠1١7 للحهاد الاعظم‎ 


اما الجزء الثالث فقد تناول فيه ابن واصل عصر اولاد صلاح الدين 
واه الملك العادل Fare Ca‏ عن الصراع الدي al‏ دين اولاد صلاح الدين 
| :+ ثم بينهم وبين عسهم الملك العادل حتى وفاته في سنة 510 cP‏ وباقي 


3 SIV كيزة فق تفصيل‎ duel I آخن كانت‎ pts Shes 

عصر صلاح الدين واعني بهذا المصدر : النوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية للمؤرخ ele‏ الدين ابو المحاسن بوسف بن رافع المعروف بابن 
شداد ) rev — or‏ ه ) ولد في الموصل واشتهر dole»‏ العقل وسداد 
الحكم فعهد اليه LET‏ الموصل بالسفارة فى امور سياسية بالغة الخطورة 
والاهمية ابان النزاع الذي وقع بينه وبين صلاح الدين وكان لابن شداد 


- 


“ 0 9 3000 58 a ae ee 8 ٠. 


رسولا من قبل عزالدين مسعود الى بغداد ath‏ من الخليفة التوسط في 
الصلح الصلح poles je oll ale uw‏ الدين oyA i G‏ هه ء 2 
التحق المورخ ابن شداد بخدمة صلاح الدين ولازمه Ae‏ سنة 84ه ه 
VA)‏ م ) ولم Bylo‏ حتى وفاته في سنة همه ه وتولى لصلاح الدين 


elias‏ العس | pal‏ 6 ثم اثنة ذلك ١‏ انوأ 
كر والحكم بالقدس ؛ ثم اتتقل بعد ذلك الى حلب حيث تولى 
(١)الشيال‏ : مقدمة مفرج الكروب ج ؟ ط القاهرة لاه15 . 
)1( نفس المرجع OLS‏ مفرج الكروب ج ¥ ط القاهرة .157 . 
(YN)‏ العريني : مورخو الحروب الصليبية صن VAN‏ . 


\A 


القضاء بها ؛ في age‏ الملك المظفر بن صلاح الدين "2 ٠‏ 


OLS‏ ابن شداد يعتبر ترجسة لصلاح الدين اعتمد فيها على الاحداث 
السابقة لسنة ong‏ ه على ما توافر on‏ بعد هذا التاريخ من اخبار عن 
jae Ga Sl aly a LIN 3 al‏ اتات التاويضة الناكة له انين 
القسم الثاني الذي هذا فد سنة “Sl tas » oAg‏ اهسة واعظم bls‏ 
#الناسية dss lt‏ نقد HS Gaels jonah‏ .ويا ضيرية الذرين hail‏ 
بهم عقب وقوع Gal gall‏ فهو بذلك بالغ الاهمية بالنسبة للفترة اللي 


5 ct) ge ha 3 


bs‏ الفصل الخاص بعلاقات الاتابكة JL‏ اغتكين فى دمشق اعتمدنا 
على كتاب ذيل تاريخ دمشق GY‏ يعلى بن حمزة MII yh Gs all‏ 
Ao 3 Bad‏ وده هاء وترجع أهمية هذا GEO‏ الى أن مؤلفه حين 
يتحدث عن دمشق انما كان يتحدث حديث خبير سد القاريء سعلومات 
ole‏ في الاهمية فهو من مواطني وطن سين Ura les‏ ايه 
فقد تولى ابن Ol yr eel Gi!‏ دمشق مرتين فحاءت معلوماته عنها 
في هذه الفترة وف عصر نور الدين محسود دقيقة لا غنى للباحث في التاريخ 
pT Tee‏ 

aes‏ ذلك على بعض Gl ye‏ العساد الاصفهانى ) واه ب 
O*FY‏ ه \yoo ١١١5‏ م ( LAs‏ كناب ! » تار دخ دولة آل سلحوق « 7 
محال السي GEC, 6 « cell cell B‏ "الأول يداول تار مخ 


VY الحروب الصليبية ص‎ oles العربني‎ (YX) 


\4 


الدولة السلحوقية » فقد كان العماد ينتمى الى اسرة تولى كثير من افرادها 
وطائف Ub‏ فى الدولة السلحوقية BA UG dy‏ اللا 000 
وعدم العماد الى بعداد حمست gle at‏ مه 2 dun yall‏ النظامسه 6 ar‏ 
dal sla SA!‏ اداربة في واسط بالعراق وقد حملته صلته هده على 
تدوين تاريخ السلاجقة في مؤلف خاص 0 


والف العماد aT‏ ( نصرة الفطرة وعصرة القطرة في اخبار الدولة ‏ 
السلحوقية ) ونقل مادته عن الوزير الفارسي انو شيروان المنوفي في سنة 
or‏ ها i! ote 395 = \\en‏ الاخير من هذا الكتاب مذ كرات العماد 
الشخصية حتى غادر العراق 2 \VVV A ony rte‏ م وهى asst‏ التي 
توقف عندها عن الكتابة في تاريخ السلاجقة 27 : وقد قام البنداري Lt‏ 
بعد باختصار الكتاب الدى عرف « mot‏ دولة آل سلحوق ( ٠‏ 


6 BOAR — ها‎ OAY قام 4 صلاح الدين بين ستتى‎ call oo pl LL 


Var — Vv‏ م وهى فترة الجهاد الاكبر (؟» » وقد Lads‏ في هذا الكتاب 
في بلاد الشام اذ وردت فيه بعض الرسائل Mee ll‏ من صلاح الدين الى 


Cahen. t. I. op, cit. p. 50. — )١( 
YTV الروضتين ص‎ GES (؟) محمد حلمي احمد : مقدمة‎ 
eo الحروب الصليبية ص‎ Veale) ual iv) 


ue ll (0)‏ : موّرخوا الحروب الصليبية ص Th)‏ — محمد حلمي 


aire : ول عض‎ ١ 
. YO عحفك معدمه كتاب : الروضتين ص‎ 


Yo 


عزالدين مسعود pol cg bes oes‏ على مساهسة الآخير 3 الجهاد 
عسكريا وماديا ٠‏ 


307 مصدر آخر له اهسته هو ob JI 31 ys ) ely‏ 3 تاربخ 
الاعيان » لمولفه شمس الدين ابى المظفر بوسف التركى الشهير بسبط ابن 
الحوزى الدى ولد ببعداد ١ VAN £2 a8 GAY Pee‏ ودرس فمهأ A‏ 3 عسل 
فيما بعد مدرسا SLI,‏ مدينة دمشق ٠+‏ وكتابه « مرآة الزمان » تاريخ 
جامع يبدا فيه du‏ بدأ الخليقة حتى قبل وفاته في سنة 04> ه ely‏ واحد 
من هدا c SLI‏ 2 حدر اباد \Qo\  ه \rve di,‏ م » وتصمن 
هذا abel!‏ بعض الاخبار الخاصة باتابكة الموصل التى اغفلها ابن الاثير 
كال Slice Stott cts‏ الوصل Boje pil aw ne Do‏ كمالك 
صاحب انطاكة سنة Bose‏ ثم ,451 محاهد الدين قاساز لصلاح الدين 
ليقر عزالدين مسعود على ما بيده من املاك الحزيرة كما كان الحال فى 
عهد اخيه سيف yall‏ غازي Boll‏ في a‏ كلاه ه ثم زيارة نور od!‏ 
BONA rae G he gel‏ ¢ 


وهناك مؤرخ شامي هو ILS‏ الدين ابو القاسم عر المعروف بابن 
العديم الحلبي Bd‏ سنة ( ٠‏ ه ) وقد اعتسدنا على كتابه ( زيدة الحلب 
في تاريخ حلب ) ومادة هذا الكتاب تنتهى بحو Sol ge‏ سنة BAL)‏ لم 
بحفظ منه سوى ثلثه fs‏ كتان آخر هو « sa Gla‏ 
Bee Je‏ 5 


0 سالم : التاريخ واملزررخون العرب >+ مصر \V\0‏ ص a Vy‏ 


"5 


وبالاضافة الى هذه المصادر العربية التى lob Sd‏ هناك مصادر اخرى 
تناولت هذا الموضوع نذكر منها كتاب تاريخ مختصر الدول لابن العبري 
المتوفى سنة yao‏ ه 27 وكتاب المختصر في اخبار البشر oY‏ الفدا 
(ت 439s (vve‏ المختصر في اخبار البشر لابن الوردى S)‏ ٠هل/ا‏ ه ) 
والبدابة والنهاية في التاريخ لابن كثير OS)‏ 7/4 ) ؛ والعبر لابن خلدون 


(PANS) 


ومن المصادر do ll‏ والتى لا تزال مخطوطة كتاب : « تاريخ الدول 
gill,‏ لك « لابن الفرات ( ده ) ( وعقد الجمان في تاريخ اهل الزمان » 
للعينى ( ت ههه ه ) « وكنز الدرر وجامع الغرر » لابن أبيك من علماء 
القرن الثامن » « وعبرة sha Jel‏ » لابن SV‏ الحلبي ) (PARAS‏ 
ومخطوطة « منهل الاولياء ومشرب clas!‏ في تاربخ الموصل الحدباء » 
للعمري من مؤرخي القرن الثاني عشر للهجرة + وتندرج هذه المصادر 
tat Gai‏ ببق Lea‏ لإانها شتفت tool al,‏ ل Psa‏ 
ذكرناها ٠ BT‏ 


ولا St‏ ان اوجه عميق شكري وامتناني Gb es‏ الى استاذي 
95M! jell‏ السيد عبد العزيز dle‏ الذي غمر ني diss‏ وأحاطنى 
dole‏ وتعهدنى منذ كنت طالما بجامعة w‏ ديروت العر a) Ske Jb dy‏ 
وتشجيعي على مواصله البحث a‏ والذي لم يضن علي" بعلمه 
وآراله ٠‏ والله ولي التوشق ٠‏ 


يروت في تنموز NAV?‏ م رشبد الحميلى 


US ابن العبري : غريفوربوس الملطي المعروف بابن العبري طبع‎ )١( 


, ) VVOA Aw سروت‎ 


vy 


JIU 


rota‏ السياسي 


Ea es”ClCU pe ae _ Fy * wane 


Joi pias 


دراسة تمهيدية ني قيام دولة الاتابكة قي الموصل 
أ تعريف نظام COUN‏ 
we‏ أصل اليف SIV‏ في jel‏ 
9 نكا she‏ الدين زنكي 
(9) قيام دولة الاتابكة في الموصل 


أ تولية عماد الدين زتكي أتابكا على الموصل 
سب - الموصل ف ظل عماد الدين زتكى 
alg — >‏ زنكى 


(:) انقسام الدولة الاتابكية بعد مقتل زنكى 


Yo 


ee » حي بي"‎ eS ae 


5 


2 لس اا ا ل 


دراسة تمهيدية ف PLS‏ دولة الاتابكة في الموصل 


(\) 


نشأة دولة SEY‏ في الموصل 


أ تعريف نظام الاتابكية : 

GLY!‏ كلمة مشنتقة من AUT‏ وهو لفظ SF‏ مركب من المقطعين: 
(thay ole kay « LT»‏ وتعنى : « أمير » » فهى Noy‏ « الوالد 
الامير » وكان هذا اللقب بطلق على من بتولى تنربة أولاد السلاطين 
السلاجقة باانسبة لحداثة سنهم OY‏ وأول من تلقب به الوزير نظام الملك, 
وذلك منذ أن فوض اليه السلطان ملكشاه بن OT‏ أرسلان تدبير المملكة 


م ا 


وكان من مظاهر الحكم السلجوقي في العالم OLY‏ ظهور 
« الاتابكيات » التى ترجع الى نظام الاقطاع الدي انتدعه السلاجقة وطبقوه 


18.5 ش. سامى : قاموس الاعلام ( تركي ) طبعة استانبول سئة‎ )1[ 
— Gi الاول مادة اس‎ abel) : dL Goll داثئرة‎ 5976 — 15١5 ه ص‎ 
. LY ص‎ 1١917195 سئة‎ pee S  نوسلكين‎ 
PERSIAN -iEnglish Dictionary : F steingass PH. D. London 
1930, P, 12. 

(؟) العلعشندي + صبح الاعشى dab‏ دار الكتب المصربية جم ١‏ ص ١٠7‏ 
ع ٠. 18 GP‏ 

(؟) حافظ حمدي : الشرق الاسلامي قبيل الغزو المغولى ص 16 - 
حسين امين : العراق في العصر السلجوقي بنداد YANO‏ 4 ص 9.» 


يذ 


وأول من أشاع نظام الاقطاع الوزير السلجوقي « نظام املك » 
الذي صار سنح الرؤساء oy Ally‏ ؛ الاقطاعيات الزراعية لاستشمارها بدلا 
من المرتبات الثابتة أو كجزء منها : وكان على هئؤلاء الامراء ف مقايل هذا 
الاقطاع ان تعهدوا بحفظ الامن والاستقرار في مناطقهم : وكانوا cd pt‏ 
عن هذا كله أمام السلطان مباشرة "2 ٠.‏ 


واتنشرت هذه الاقطاعيات dob‏ بعد وفاة السلطان ملكشاه بن آلل 
أرسلان فى سنة tro‏ ه وتصدع الدولة السلحوقية : وانقسام السلاجقة 
على أنفسهم : مدا زاد في اضعافهم : فاستقبل كل أمير في مقاطعته وعبل 
و9 واحد re‏ على تو سيع منطقه نمو ده على حساب 9H‏ 5( المحاورة 
وضدها Pi‏ بلاده + 


وكان هؤلاء الاتابكة هم اصحاب النفوذ الفعلى في البلاد التى بعهد 
اليهم بالحكم فيها فقد خول اليهم من السلطات ما جعلهم في الغالب nan.‏ 
عن الحكومة المركزية © , 


ومعظم مؤسسي الاتابكيات ؛ من المماليك الدين جلبوا من بلاد 
القفجاق وتولوا مناصب رفيعة في الجيش والبلاط Ue‏ كانوا Opts‏ به 
من 43 3 od‏ 4 والنظام البدوي الدي كانوا gti‏ نه يك + وقد رشع 


نظام الاتابكيات هذا بعض المتاعب الادارية والحربية عن الحكومة المركزية؛ 


1404 عن 1 
R. 0. Smail : Crusading Warfare, Cambridge 1936, P 65 (+)‏ 
حافظ حمدي : الششرق الاسلامي قبل الفزو Doll‏ ص 44 . 
Cha (Y)‏ أمين , تار re‏ العراف 3 العصر السحوقى ص we!‏ 


YA 


نظرا لما كانت تنمتع به من استقلال في تنظيم أحوالها ؛ والدفاع عن حدودها 
ضد أي عدوان خارجي بقع عليها ٠ 2١‏ 


ومن أشهر الاتايكيات في العالم السلجوقي « أتابكية الموصل » التي 
Sigs aren: |‏ الدين زنكي 2 سئة \ big 7 ١ \\YYV > oY‏ 5 0 
Abs . (rvA eae )‏ دمشق cay‏ — هوه ه (2) . وأتابكية 


٠. es‏ لم Serie S TI‏ في sAge‏ . وكانت لانه محمد شهرة واسعة 
في العلوم والاداب olhl ard‏ بر كياروق بن ملكثاه حاكما على اقليم 
اشوا العراق Cael‏ بعد سروية ST Ld ie‏ سلاطين الب اقكنة Sh yale‏ 
ree‏ .5 لت Ate 3 Cals‏ عاد ء الدين محمد خوارزم ov ) ols‏ 00 
غرزقة ى eA ae‏ لوقك Obes‏ هده Bi‏ على et‏ الذو ل بعك إن 
قعل All Je‏ متكس فى فق 4 WA‏ » بحتال كرزدسيتان. ١‏ 0 + دول 
سكة Gee Se Te A‏ "اشن + Sigel‏ ف العصم , Salk‏ 
فى ال UA‏ 
(6) أتابكية دمشق : تنسب الى طفتكين ( ظهير الدين LU‏ احد 
دواد goal)‏ لما وهاو لك انما An 5 os Ole‏ معتل ,— ‘en‏ 
طفتكين onl, GLI‏ شنمدن الملوك GES‏ بن تتشن . وفى سننة LAV‏ توق 
J lll 4‏ دقاف فعهد الى طفغتكين SUL‏ دمشق والحضيانة لولده الصغير 
cp ow‏ دقاق وقد استهرءتث SLI‏ دمشضق ee) D3 Cissy‏ 58 نكن إل 
jae! > » of ae‏ لن Late‏ دور ر oll‏ محمود دن عماد الدين 5 
ceil Set ee ee‏ بن حوره إن روري بن bs : gw! op) ) PARP‏ 
تاريخ دمشق or VE oy oO‏ امن 1ت + - الكامل Vg‏ صن IW‏ (» 
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أرمينية tar) , 2١‏ — 5654 ه ) » ثم أتابكية OFT) ) 7 Gnas I‏ - 
avy‏ ه ) و أتابكية فارس og)‏ — 585 ه ) Legs‏ من الانايكيات 
ad LUI‏ » اتابكية الموصل موصوع البحث » وموؤؤسسها عماد الدين زنكي٠‏ 


ب — Jol‏ البيت الاتابكي في الموصل : - 
كان قسيم الدولة Ge GT‏ بن عبدالله والد عماد الدين Sj‏ 


)١(‏ اتابكية Cylon Teter Wee Sa‏ القطبي مملوك قطب cp Al‏ أسماعيل 
االحاكم السلجوقي فى dude‏ «( مرند » احدى مدن اذربيحان © ثم استولى 
ابن الملك العادل في سنة 6 eae. Ve‏ الاثير : الكامل ج ١"‏ ص VV‏ -/1؟1) 
bile‏ حمدي GONG AI‏ ص ٠١8‏ ) . 

an)‏ اناكة اذنحان 2 ايا Eel ah ab‏ اا 
اقل اران )25 dus G.(‏ اتوبيهان ا Dials!‏ لاا 
تفلي الى مكراق وانتقت ode‏ الأفاكية ا Web‏ جلال ll‏ لكر را آلا 
Wr ae Gg‏ ناه YM ce Vie BIS? ow ot)‏ ا Wie © YAN‏ 
ص Caer bib_tyvs C11‏ "الشراق. EY‏ قبل النرار cot gall‏ 
صن /. e { ١‏ . 

اتابكية Cis? pol‏ هذه N LSU‏ سلفر I‏ ادي اقالل 
Get GLY ai‏ هلسرت ان خراسان Beate es obit Col,‏ 
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iar Ven ells ode حنافظ‎ ( 
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تركيا من أخص أصحاب السلطان ملكشاه بن آلب ٠ OMT‏ فلما 
ty SI‏ وناك الك Gogh‏ الى Bde ol 2s oly‏ لاق foes‏ 
صحيته » وقدمه وقربه اليه » وجعله من اعبان دولته 6 وأكابر امرائه وأخص 
أوليائه » واعتمد عليه في أموره كلها فعلت مرتبته الى أن لقب ب « فسيع 
OM Ca tl‏ 0 


وقد أورد المؤرخ ابن الاثير دليلا على علو منزله والد عماد الدين في 

loka: ectic elas s ) Jlas ol 2K Age‏ فاق شه plo‏ الناس A‏ واحتضنه 
السلطان A | gle o yds tgs pb Vs wo Al‏ الى أن صار 4.2% مثل نظاء 
الملك مع تحكمه على السلطان وتسكنه من المملكة بعلو للمنصب وكثرة 
وبحكبه فى عساكرها وأموالها ٠‏ ويضيف الى Ae‏ غيرها من البلاد 
الشاميه 24 وكان قصدد ان تخد عند a‏ الدوله بدا وسعده عن 4 
السلطان ومن اعظم bY‏ على علو منزلته وسسو AS pe‏ لقبه « — 
الدوله (( ola NI anh.‏ ده مصو نه يا (gas‏ اللا مستحقيها (( 9 5 

وتولى فسيع الدذوأه مد بنه كان #اهمااها 4 وحماد ao‏ 4 واللادقه 
وذلك فى سنة ٠١م OY‏ وقد اظهر قفسيم الدواة هذا مقدرة 9 US‏ 4 

leads العادن‎ ee هن 21 تحفيق,‎ VAY J ellis Ml el (1) 
> plas)  لايشلا الدين‎ Jae أبن عامل + معرج الكروب تحميق الدكتور‎ 
i we \ a ١6 

2 .صن‎ LS Fl ooh 

م أبن كيل به الشاهر ٠ £ Ge‏ 

(1) اسن sw eal‏ سل تار بخ دعق صن em AN‏ الراوندى 6 A>),‏ 
sane)‏ :وآانة. السرون فل فصن TAP ge VV.‏ .د 4 ep)‏ كثير. AA‏ 
والنهابة deb‏ مصر ( مطبعة السعادة) ج١١‏ ص ١17‏ ابن SLY‏ : كنز الدرر 
oe Ve oll oles‏ 1 + 


"١ 


G3‏ ادارة شكوان البلاد pad‏ الامن وحفظط النظام وانصف ac JI‏ وحصل 
IBY 4)‏ من | لصت وحسن Sal‏ وتضاعف الثناء els‏ )\( + 


ولعب go GT‏ دورا هاما في توطيد دولة السلاجقة في age‏ السلطان 
ملكثاه » فخاض عدة اه وافنتئح عددا من المدن 60 


وبعد وخاة ol ssh.‏ تناز ع ولداه بر كياروق ومحمد وقامت الحرب 
سنهما واستمرت قائمة بين الاخوين مدة ١١‏ سنة » حتى وفاة بركياروق 
Ge‏ اسقرت السلطنة لاخيه محمد بن ملكثاة © 


وقد دافع قسيم الدوله عن عرش بركياروق ضد اطماع عمه تاج 
sul‏ تنش» وضحى بنفسه اعترافا dole pad due‏ وولى نعمته ملكشاه؛ 
نقد JS‏ قسيم الدولة بيد تنش في شهر ربيع الآخر من سنة /لم؛ ه . 
وذلك عندما جمع تنش عساكره وتوحه ل الشام » وعبر نهر العاصي 00 

. ١١59 ذيل تاريخ دمشق ص‎ ٠: ابن العلانسي‎ )١( 

(؟) اشترك قسسيم الدولة 3 الحملة على oll‏ صل سنة (VV‏ مع عميد 
nem cp Ul‏ والامم SN‏ ومعهم جموع التركمان ثم اشترك في فتح dade‏ 
شيزر فى 18١ He‏ ه وف الاستيلاء على حمص سنة LAY‏ ه من خلف 
ابن ملاعب ثم استولى على حصن he BI‏ من ابن ملاعب ايضا في سنة LAL‏ 
وملك الرحبة وتكريت . ( ابن القلانسي : ذيل تارتم دمشق ص ١5١ © ١١.١‏ 
BLU Gol‏ داولة آل par b Sls‏ ,اام 1 آل اكد 
الروضتين ج ١‏ ص ٠١‏ ) . 

(؟) أبن <p Y)‏ الزض مر !| Vines‏ شامة : الروضتين ج ذ حس .1ه 

(f)‏ نهر العاصي : هو اسم نهر حماة وحمص بع من بحيرة قدس 
ونصب في البحر قرب انطاكية : باقوت : معجم البلدان ط مصر Ve ١1.5‏ 
Ue‏ ال ~ 


YY 


لدمعه عن حلب A‏ وقدم اليه الآمير Latel (Y) ls J ole CY) Nj»‏ 
ل eg S wb‏ دووف aN Cols‏ 29 فى العين 
وخمسمابة فارس 6 واجتمعا نقسيم الدولة فى ٠ 6 Cle‏ والتقى الفريقان 


ve 
«6 


— الدولة عند السلطان تاج الدولة تنش قال له ( لو melee Ore gt‏ 
صنعت ؟ قال : كنت قتلتك قال : فانا احكم بما كنت تحكم علي فقتله 


)١(‏ الآمير بوزان : هو مجحاهد pall‏ ابو الفوارس بزان بن مامين بن 
شر الح ge U3s‏ اعمال ddl gl) slau‏ 5 ذيل date Gutsd Gol‏ 
ص Yo*"‏ ) . 

bol (1)‏ اهدينة «العرير cy‏ ار Qe‏ والشام cp pole ysl‏ 
غنم في عهد joo‏ بن الخطاب CG SIT)‏ : معحم ما استعجم ج ١‏ سن LT‏ ( ~ 

)10 لاسر CSR CEN Cll EV ys ab lege‏ ين الت 
ارسلان » وهو GA)‏ صار LY‏ بعد Jo dl cole‏ بعد أن أنهى حكم بني 
فقيل hell‏ :ل CAN ae‏ بهد SIV 3: V0 Ge ell SY opt)‏ 

de SQ)‏ مدبنة بي الشام بينها وبين دمشق ثمانية ell‏ وبينها وبين 
حاف pass ell ‘eres‏ نافوت الحموى وهناك عداهة مواضع بهذأ الاسم منها 
الرحبة التي على شاطىء الفرات اسفل قرقيسيا » ورحبة دمشق وهي قربة 
من cor Sy?‏ ورحةه Pa eee‏ ورحبةه خااد» ورحسه حنيس بالكو 43 والرحمه 
opel‏ هنا due JT‏ العى على .قاطي الفرات Jeol‏ قرقيسيا ( ا قوت 
G geal‏ عضي ١‏ الله ان TYE Ge foe‏ عمق اطع الاي 1484 ار 

WT ue be تار بخ‎ Js: gw Ss) أبن‎ (0) 

ا تل الساطان , مو صع 4 م دين كلب مر Ala‏ الحو د مضق 5 49 ol‏ 
ومنزل Jl gal‏ وهو المعروف بالفنيدق : باقوت الحموي ج ؟ دىرهت.؟ . 


e (YD 


بارساله JI‏ حمص ‘Pu o>‏ وناك )( o‏ 
عاج عاد عا 


— Woe ١ج أبو شامة الروضتين‎ ١١ أبن الاثير : الباهر ص‎ )١( 
Deets parell ¢ ض 68> أب القذا‎ ١١ الكروب ج‎ ct > hols ابن‎ 
. ١١7 ص‎ fe البشر‎ 

)1( ابن الاثير : الكامل ج ١١.‏ ص TY‏ ابو شامة : الروضتين ج | 
ص 11 — ابن واصل:مفرج الكروب ج ١‏ ص ١57‏ . 

العمري + منهل الاولياء ومشرب الاصفياء في سادات dl‏ صل الحدباء 
— مخطوط. — المتحفث العراقي ب بقداد ‏ رقم VA ce Jor’‏ » 


re 
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نشأة عماد الدين زنكى 


كان لمركز قسيم الدولة GT‏ سئقر والى حلب في سلطنة ملكشاه ؛ 
والدور الذي لعبه في الدولة السلحوقية سياسيا وعسكريا واداريا في 
الفترة الواقعة ما بين ( £40 الام ه ) أعظم الاثر 3 sls‏ ولده عماد 
الدين زفكى وظهوره» فقد حظى برعاية واهتمام سلاطينالسلاجقة wel aly‏ 
عرفانا منهم باخلاص والده وعلو مكاتنه في الدولة السلجوقية » فقد كانت 
رةه ملكقناة عندهم dat! de SIS‏ فأعظم الناس عندهم S|‏ اتماعا 
aid‏ م OY‏ © 


يم 
مكن قد تحاوز من العمر عند وفاة ابه عشر سنوات 6 ولم 5 
Gs LS,‏ ما قدمه والد عماد الدين من تضحيات فى سبيل عرشه فتعهد 
ole‏ الدين برعاته واولاه اهتمامه » 5 lade cp all abe OW‏ 7تذاك ف 
حلب » فالتف حوله مماليك ابيه أق ستقر واصحابه ؛ وفيهم زين الدين على 
gy che‏ كشن ركان مها Lat‏ 

(SS عفاد الدين‎ Le al obs — 1 Go الساهن..‎ “ JW yt (1) 


VE ص‎ a VAS شامعة يغداة‎ poe وشالة‎ 
. AN ص‎ \ 8 nue yl > del أنة"‎ tk \o الباهر ص‎ : gad! أبن‎ (Y) 


ro 


وما أن تخلص الامير كربوغا من السجن OY‏ توجه الى حران NY‏ 
فملكها وملك نصيبين 2 ثم سار الى الموصل فاستولى عليها وانهى حكم 
على بن شرف الدولة العقيلى في ذى القعدة من سنة هم ه 247 . ولا 
استقر كربوغا فى الموصل استقدم مماليك فسيم الدولة GT‏ سنقر وأمرهم 
باحضار عماد الدين وقال : « هو ابن Al‏ وأنا أولى الناس Cates‏ 
فاحضروه عنده وأقطعهم الاقطاعيات is‏ 4 وجمعهم على عماد الدين 
واستعان بهم في حروبه 6 وكانوا من الشجاعة في اعلى درجاتها 0 


)1( كان كربوغا معتقلا بحمص بامر تتش وبعد ان قتل تتش تملك 
ولده فخر ا الوك رضوان فارسل اليه بركياروف يأمره باطلاق سراح كربوغا » 
فاطلق شراحه في de‏ 4ه ( ابق SW‏ الكامل Go Vee‏ 07 ] . 

(؟) حران : مدبنة بين الموصل والشام وهي كورة من كوردبار مضر 
( البكرى معجم مااستعجم + ص ”59 ) . 

(6) نصبيين : مدينة ple‏ في بلاد الجزيرة في .دبار ربيعة ( البكرى 
معجم ماسا تعجم : ج " ص (OAL‏ 

(1) أبن الاثير : الباهر ص ١1 © ١55‏ » ابو شامة : الروضتين Ve‏ 
ص CW.‏ ابن .وإضل «مترج الكزوب ع1 صن 1/6 ٠‏ 

( كان ابتداء دولة بني عقيل في ll‏ صل سنة YA)‏ ه على بد ابو الداوود 
محمد ابن المسيب ابن نافع بن المقلد بن جعفر امير بني عقيل الذي قتل ابا 
طاهر نن ناصر الدولة Cp‏ حقنااق ؤاولائدة _.واستقزت الول له Cd ily‏ 
دولة بنو حمدان فى الموصل ودبار ربيعة ومضر والجزيرة واستمرت هذه 
الدولة قائمة حتى استولى كربوغا عئى ho ll‏ فى سنة 289 ه ( العمري : 
L,Y Jeu‏ ~ مخطوظة شن 57 2-4 

Woe Vg cea NE LS gh Ge Ul (ه) ابن الاثيز‎ 


سم 


ان عهدهما في الولاية كان قصيرا » فتسلم الموصل الامير جكرمش صاحب 
OF ee o 3 >‏ واحد CL ns‏ السلطان eh Lan‏ وكان جكر مش 


على علم HC,‏ قسيم الدوله والد عماذ الدين 28 به اليه وأكرمه واتخده 
ولدا واسشبقاه معه الى أن نوق فى سنة ووه هم ٠ (Od‏ 


ثم خلف حار شل على jo oll‏ جاو لي سقاوه »6 فاتصل به alee‏ 
opal‏ وخدمة الى lel ST‏ بعصياته على SIL‏ حبك فى 06h dy‏ 
ale 4S >‏ مدى a » Bay‏ للسلطان وتأسده له مما كان له أبعد 
الاثر في نوثيق الارتباط بين السلطان وعماد الدين 555 ٠‏ 


)١(‏ أبن العلانسي ٠‏ ذيل تاريخ دمشق ص ١1.‏ ابن الاثير : الباهر 
ص NV‏ - أبو شامة : الروضتين ج ١‏ ص 37 ابن واصل : مفرج الكروب 
‘Aue le‏ | 

(؟) opt‏ الحوزى : المنتظم 3 تار بخ الملوك والامم طبعة حيدر اباد \VoA‏ 
ه ج ١٠.‏ ص VY)‏ — العمري : منهل الاولياء — مخطوط ورقة VA‏ ( 
حصن ٠ ES‏ ويقال ايضا حصن كيبا وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على 
كلكا ون toga el‏ أن Vie: Ve Sgt gs‏ 

(؟) جزيره أبن عمر بلدة فوق الموصل بينهما ثلاثة ايام تحيط بها دجلة 
من كل الجهات الا من جهة واحدة شبه هلال : باقوت Ve‏ ص 1.5 *.1. 

اتن الجوزى : المنتظم ٠ Spl "١ oe Vee‏ منهل الا ولياء : 
مخطوط ورقة 598 . 

es: gs We | cp) (0)‏ تاريخ دمشق ص ١56‏ ابن الاثير : الباهر 
ص 11 - أبن واصل مفرج الكروب ج١‏ ص 58 . 

. 58 ص‎ Ve ابو شامة : الروضتين‎ 1١1 الاثير : الباهر ص‎ l(a) 


TY 


وف سنة وه هم اقطع jo oll dices QILLII‏ للامير مودود ابن 
التوتنكين فقرس عماد الدين واكثر من اقطاعه » واشركه في حروبه ضد 
الصليبيين في بلاد الشام \ وهنا تجلت شجاعة Gj‏ وبسالته ودرابته 
3 الحروت وخصوصا ف اثناء حصار ab‏ 4 الذى حدثفي سنةباءوه ه (5) 
ومن مظاهر ما ابداه عماد الدين من شحاعة انه « كان 3 di‏ وقد حرج 
الفرنج من البلد فحمل عليهم هو ومن معه وهو يظن انهم تتبعونه فتخلفوا 
عنه وتقدم وحده وقد انهزم من بظاهر AU)‏ من الفرنج » فدخلوا ALJ!‏ 6 
ووصل رمحه الى OU!‏ فآثر فيه » وقاتلهم عليه » وهو Bs‏ وصول من 
كان معه ليقاتلوا الفرنج ويتقدم باقي العسكر فيملكونٍ البلد » فحيث لم 
بر أحدا حمى نفسه وعاد سالما 27 ٠‏ 


Reisen امن ار‎ Spy. إن مل‎ Yt cme ys 
ه )2( الآمير جبوش بك 4 فاتصل زنكي‎ OV az 3 الجامع دك مشق‎ 
CO) بخدمته » واثترك معه في حروبه ضد الصلدبيين فى الرها وسمسياط‎ 


0 


— XV م ص‎ ١5165 الفارقي + تاربخ الفارقي طبعة القاهرة سنة‎ )١( 
© VA ص‎ Ve أبن وأصل  مفرج الكروب‎ — WV ابن الاثير : الباهر ص‎ 

(؟) ابن العلاسي SBS ٠‏ تاريخ دمشق ص 185 — ابن الاثير : الباهر 
50 

٠ Woe le الروضتين‎ ٠: أبو شامة‎ ١8 ص‎ lll: PPh ol (¥) 

pus Ss ب أن‎ VAY Ge Go تازيت‎ St SU GI (0 
و فيات الاعيان‎ ٠ ابو شامة : الروضتين ج١ ص 18 . - ابن خلكان‎ — VV ص‎ 
Cahen, op. cit. 2. 267_. VA ص‎ ١خ‎ 

)0( سميساط : مدبئة على شاطىء الفرات الغربي : باقوت ج ه 
ص |١5١5 — ١736‏ . 
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ردم 00 وأبلى غنات الدين 3 كن هده المواقع بللاء «٠ 000 bones‏ 


وبقى عماد الدين مصاحبا لجيوش بك حتى اعلن هذا الآخير عصيانه 
على السلطان محمود 6 وذلك عندما عمل جيوثي بك على اخد السلطه 
لمسعود الذى كان مقيما مع جيوش بك في الموصل © abe gal‏ الدين 
معارضته الشديدة لهذا العمل وكان بحث جيوش بك على ترك العصيان» 
ونصحه PY Jb‏ للسلطان محمود وطاعته )68 وقد بلغ مو قفه هدا للسلطان 
ad‏ 48 له وقدره Gm‏ قدره ؛ LE‏ اقطع few GY he oll‏ البرسقى سنة 
واه ه LEI?‏ عليه السلطان wats‏ زنكي والوقوف عند اشارته ففعل 


+ 77 سروج : بلدة:قريبة من خران من ديار مضر — باقوت جه ض‎ )١( 

(؟)اس الاثير : الباهر ص .؟ ‏ أبو شامة : الروضتين ج Woe ١‏ . 

)¥( كان السلطان محمود سن محمد بن ملكشاه قد أقر أخاه مسعود 
على الموصل مع اتابكه جيوش بك بعد مقتل مودود في سئنة لا.ه ها ) 
وبقى مسعود فى طاعة اخيه السالطان محمود حتى سنة OVE‏ ها حيث اتفق 
صاحب الحلة دبيس بن صدقة مع جيوش بك على العصيان والخروج عن 
طاعة السلطان محمود وتأبيد مسعود والعمل على اخذ السلطة له ولكن لم 
يكتب لهذه الحركة النجاح فقد انهزمت حيوشهم امام السلطان محمود 
واعتذر مسعود لاخيه فصفح عنه ثم تقدم جيوش بك الى السلطان محمود 
Seg ele) als‏ وولانه له ناخك به jig le aly jell‏ 
ght Aig pee > glans‏ سلجوق Se ee te‏ .5 "هن 171 بد 
ابن الاثير : الباهر ص CTY‏ 59 » ابو شامة : الروضتين Ve‏ ص 72 © VY‏ — 
ابن واصل : مفرج الكروب ج١‏ ص TA‏ 2 ابن خلكان : وفيات الاعيان 
Ve‏ ص (AY‏ » 

)9( ابن الاثير : الباهر ص TY‏ ابو شامة : الروضتين Ve‏ ص 7١‏ . 

is ST (0)‏ البرسني : ge‏ ابو سفيد fi BT‏ البرسقي: SOUS‏ 
الممقب قسيم الدولة سيف الدين من مماليك السلطان طفرلبك وتقدم في 
الدولة السلجوقية وكان من الامراء المشار اليهم فيها المعدودين من اعيانهم 
( ابن خلكان : وفيات الاعيان Ve‏ ص 19 ) . 


قم 


o SY ذلك‎ 


Gs‏ سنة 1ه ه اقطع عماد الدين زنكي مدينة واسط 60 ثم ولى 
شحنكية المنصرة 292 ٠‏ فاظهر 555 lS‏ ادارية وقدرة عسكرية فائقة 
واستطاع أن يضع حدا لغارات الاعراب وهحماتهم وارغمهم على النزوح 


bres‏ خرج دييس بن صدقة في المحرم سنة oly‏ ه لمحاربة الخليفة 
العباسي المسترشد ova — oly) Wh‏ ه ) ابدى عماد الدين زنكى الكثير 
من 2 sy‏ التاسجاعة اوالاقدام في قنع حركة ديس 6 ققد ور ا 
دسم pla‏ مقدم رجاله عنتر بن ابي العيية الكردي )© وبعد هذه 
gh Nae gl Spe SLI A aay‏ اك لاا 
ومدافعة Cpl‏ فى يلاد الشام ¢ فعاد i yl‏ الى ولاننه » وشرع في 
Col‏ للحهاد وارسل الى dle‏ الدين زنكي باليصرة يستدعيه ال )© o‏ 


)١(‏ ابن الاثير : الباهر ص 55 سبطا بن الجوزي : مرآة الزمان 
a! b‏ كتير 66١ 4 SLT‏ جم ص OY‏ . 

(؟) واسط 45 بدجيل على VOU‏ فراسخ من بغداد ) Ok‏ ج 5 
من المجلد el)!‏ ص AA‏ "وي الامطكتري alos Les le Lil oA Ge‏ 
نصفان متقابلان بينهما جسر من سفن وفي كل جانب فيها جامع وقد اسس 
هذه البلدة « الحجاج بن بوسف الثقفي عامل الاموبين ني العراق » . 

(؟) الشحتكية : الشحنة لفظ فارسي بعني محافظ المدينة ( وفي 
القاموس المحيط 0 ص 5959 : معناها الشخص الذى فيه كفابة لضبط 
البلد من age‏ السلطان ) . 

){( سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان Ae‏ ص VA = ١١5‏ . 

)0( أبن الآثير : الباهر ص !؟ ‏ ابو شامة : الروضتين Ve‏ ص VE‏ 


$¢ 


الا ان عماد الدين لم يستحب لرغبة البرسقي وآثر الاستقرار ف 
خدمة السلطان السلجوقى ؛ وتطلع الى أن يصبح واحدا من الامراء لا 
pes‏ > تابع ,يقاتل لحساب امراء عديدين في مختلف الجهات » 59 داك 
قا 2 كه ابن الاثير اذ Ol « J 9a‏ عماد الدين جمع ew!‏ به وقال م ٠‏ قد 
ضحرنا مما نحن فيه »كل بو ميملك البلاد امير وتومر بالنصرف على اختياره 
وارادته 6 ثم تارة Slab‏ وتارة بالموصل وتارة سلاد الحزيرة وتارة 
بالشام » فبم تشيرون اصنع ؟ فقال له زين الدين على بن يكتكين وكان أوثق 
اصحابه عنده وأكثرهم dew‏ له : با مولانا » التركمان تقول في 
امثالها اذا اراد الانسان ان Ae‏ على رأسه حجرا فليكن من جبل كبير ؛ 
ولكن اذا كنا لا بد ان نخدم الناس فلان نخدم السلطان Jol‏ » فقبل aly‏ 
وسار من المصرة الى السلطان محمود وأقام ee eee‏ 


السلطان اقطاعا نتخذه قاعدة لملكه » وقد اتنهز زتكي فرصة وقوع خلاف 
السلطان فرجحت كته « وعظم bs‏ على الخليفة وراسل السلطان 
Lb‏ للصلح فاصطلحا وعادا الى ما كان عليه 29 ٠‏ 


ولما عزم السلطان محدود على المسير الى همذان في ربيع الآخر من 
سنة oy)‏ ه نظر فيمن يصلح لشحنكية العراق Coe‏ بأمن معه من ARLES‏ 

(١)اس‏ الاثير : الساهر ص glo VV‏ شامة : الروضتين \e‏ ص لاا ب 
ابن hele‏ : مفرج الكروب Ve‏ ص Ye‏ 


. Fe (؟) أبن الاثير : الباهر ص‎ 
Runciman: op, cit, vol, II .م‎ 181 


é \ 


oY 43 6 المنخصب الخطير‎ law 3 وانه خير من يستطيع الاعتماد عليه‎ Aco ee 
٠ CY) لا 3 بعداد وحدها بل 3 سائر حهات العراق‎ age VI صرف‎ 


(١)ابن‏ الجوزي : المنتظم جزء ١.‏ صفحة ه ‏ ابن الاثير : الباهر 
صفحة "١‏ ابو شامة : الروضتين جزء ١‏ صفحة 5/!ا ‏ أبن واصل ٠‏ مفرج 
الكروب حزء ١‏ صفحة )1 العيني : عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان 
مخطوط دار الكتب pall‏ & رقم \oAt‏ جزء 5١١١‏ صفحة ¥ العمري : منهل 
الاولياء مخطوطا ص ؟ “VY‏ 


tv 


(Y )‏ 
قيام دولة الاتابكة في المودل 


أ س ذولية sles‏ الدين زكي Wt‏ على الأوصل : 


استمر حكم BT‏ سنقر البرسقي للموصل حتى سنة Bove‏ حيث JS‏ 
في الجامع العتيق بالموصل على بد جماعة من الباطنية ١١7‏ » وثبوا عليه عند 
دخوله للصلاة وذلك فى ذى القعدة من سنة oye‏ ه ٠29‏ 


se 13 90 94 OS تر‎ Jogll Se bg Il lbs 
» مقتل أيبه بحلب فأقره السلطان محمود على ما كان لاببه من الاعمال‎ 
٠ 9 الرحة‎ 


(1) الباطتية: .. فرقة ecole pdt‏ الشيعة المتطرفة © cect tig‏ 
مؤؤسسها الحسن بن الصباح وعرفوا بالباطنية » لانهم كانوا Ose‏ خلاف 
ما Il, Ose‏ بنادون بامامة اسماعيل بن حعفر الصادق 6 فعرفواأ 
بالاسماعيلية » كذلك Ghbl‏ عليهم اسم الحشيشية لاستعانتهم بالحشيش 
في الترويج لمذهبهم Gs‏ حوادث الاغتيال السياسي 6 وقد استولوا على قلعة 
ألموت 3 شسان- سنة LAY‏ ها وهي من أحصن قلاعهم ) الشهرستاني : 
الملل والنحل منشور بحاشية الفصل في الملل والاهواء ب طبعة pas‏ سنة 
NYY.‏ ها TV Go‏ 4 51 ابو الفدا : المختصر في اخبار البشر Ce‏ ص We‏ 
الصياد : المفول في التاريخ ص KYA‏ عبد العزيز سالم : طرابلس pL)‏ 
في العصر الاسلامي ط مصر سنة VV‏ ص 5/!؟ حاشية (YY‏ . 

(؟) أبن القلانسي : ذيل تاربخ دمشق ص "١5‏ البنداري : تاربخ 
IVY Ge Gaels JT go‏ ندانن Wl‏ © الباهر go‏ 1 . 

Claude Cahen, p. 304.¢ YY أبن الاثير : الباهر ص‎ (¥) 
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وقام بالحكم من بعده اخ له صعير فتولى الامير جاولي تديير شثون 
دولتهوارسل جاولى الى السلطان محمود يطلب ان يقر ولد البرسقى على 
الحكم وبدل 3 ذلك الاموال الكثرة ٠ C\)‏ 


وكان وفد جاو لي الى السلطان لهدا dts oll‏ من القاضي بهاء 
الدين ابو الحسن على بن em Bl‏ الشهرزوري وصلاح yp Ul‏ محسد 
الياغيسيانى ب امير wale‏ البرسقى ‏ وقد اخطأآ Jeb‏ ف اختيارهما 
اذ كانا غير 0 ee ee‏ 
على ابعاده عن الولاية والتوسط لعماد الدين عند GILLS‏ محمود )© 


وما ان وصل الوفد الى بغداد حتى اجتمع صلاح الدين الياغيسياني 
بصهره نصير الدين جقروكان من اعظم اصحاب زنكي منزلة » وذكر له 
سبب قدومه الى طخو ا a ee‏ من جاو لي وقبح عنده 
ee‏ ا ا ن Lec‏ الطاعة له اذ dais)‏ بان Lol eae‏ :1 


وأسان ead‏ الذي غلنمشلاك"الديى ابا ديا 6 YN cls Sb‏ 
لعماد الدين زنكي ووعده خيرا فآجابه الى ذلك وعمل بنصيحته » ثم اجتمع 
Te‏ الدين بصاحيه القاضي oly‏ الدين الشهرزوري واأقنعه بوجهة نظره 


"١ قسسم اول من المجلد‎ ae anwar fy 
. ¥E ص ؟ العمري : منهل الاولياء مخطوط ص‎ 

8 انفس Lan‏ + الام Gees it OS HLL ee‏ لاا 
ابن واصل : مفرج الكروب ج١‏ ص 7١‏ . 

hel 5 Cp WEE yo 1- 3 11151 طباتيروت‎ LISI Yl GI )6( 
. 7" ص‎ ١ مفرج الكروب جزء‎ 


£2 


ووعده Baby‏ الاقطاع وتولى القضاء في الموصل واعمالها » فوافق 
الشهرزوري على ذلك وسار eo‏ صلاح الدين الى دار الوزير شرف الدين 
انو شيروان بن خالد وقالا له « قد علمت انت والسلطان ان ديار الحزيرة 
والشام قد تمكن الفرنج منها » وقويت شوكتهم بها » فاستولوا على 
أكثرها » وقد اصبحت ولانتهم » من حدود ماردين 000 الى عرش مصر 6 
ما عدا ool‏ الباقية سد المسلين 6 23.9 ie Il OWS‏ مع doles‏ وتحرسه 
وانقياد العساكر اليه iS‏ بعض عاديتهم وشرهم ؛ Aus‏ قتل ازداد طمعهم 
le‏ ولده طفل صعير » ولا بد للبلاد من رجل شهم شجاع دي رأي 
ply‏ 4 » يذب عنها ويحفظها ويحمي حوزتها وقد انهينا الحال لثلا يجري 
خلل او وهن على الاسلام والمسلمين فيختص اللوم بنا » ويقال آلا أنهيتم 
العا حلنة الال 07م 


فانهى الوزير ذلك الى السلطان » فشكرهما عليه » واحضرهما 

ae 37‏ اك 4 » فذكرا dele‏ مم الامراء wa‏ 
واستشارهما che god‏ للولاية ؛ فذكرا جماعة من الامراء بينهم عماد 
الدين زنكي وعظما محله اكثر من غيره » وبذلا عنه تقربا الى خزانة 
السلطان مالا GEE LE‏ السلطان الى ذلك لما كان dole‏ من كفاته 
وقدرته في ضبط الامور واخلاصه للبيت السلجوقي ؛ فأمر باحضاره 


)1( ماردين dab ٠‏ مشهورة على قمة جبل الجزيرة مشر فة على دنيسر 
ودارا ونصيبين  Vr Ob‏ صفحة VV)‏ . 
(0) ابن الاثير : الكامل ج ٠١‏ ص 5554 — ابن خلدون : العبر ج ه 
ص 2.1 . 
(9) أبن الجوزي : المنتظم ج.٠١‏ ص ه. ابن الاثير : الناهر ص  *”2‏ 
yl‏ شامة ٠‏ الروضتين ج١‏ ص Vo‏ . 


$0 


وسلم اله ولديه أل OL yi‏ وفروح شاه وجعله bi‏ بكهما 0 فعرف عماد 
الدين لذلك بالاتايك VP‏ 


ب الموصل في oles JB‏ الدين زنكى : 

مضى عماد الدين بعد صذدور قرار تو )42 للموصل ال ode‏ المدنة 
وتسلميا من الآامير حاو وأقطعه الرحمة وأعمالها وضرع زنكي في اخضاع 
المناطق التابعة لها وتقرير قواعد الحكم بها » واختار لذلك رجالا أكفياء 
بشق بهم ٠‏ وكان عليه أن يكافىء من كان لهم اليد الطولى فيما ناله مسن 
تشر نف ee oll 4Y‏ 4 فبادر باسناد المناصب الكبيرة 3 اقليمه اليهم 
nai Ss‏ الدين aja te‏ كلم اوسا Sp,‏ ا BP‏ 


yl (1)‏ واصل + مفرج الكروب Ve‏ ص9" . 
مسلما ألى دبيس بن صدقة فانتزعه زنكي منه بالحرب ( البنداري (VAY Ge‏ 
ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ١‏ ص TOV‏ أبن الاثير الحلبي : عبرة اولى 
العيني : عقد الجمان مخطوط ج ١/١؟‏ ص ” 
Runciman : op. cit, vol, I, 2. 2‏ 
Cahen : op. cit. p. 396‏ 
)1( دزداربة : لفظ اعجمي cline‏ حافظ القلعة أي الوالي ( ابن خلكان 
Governor of castle or fort. PERSTAN - English Dictionary :‏ 
p. 518.‏ 
(9؟) امير حاجب : من الوظائف المهمة فى الدولة السلحوقية . والقائم 
بها بتصل بالسلطان وبكون ههمزة الوصل بينه وبين الوزير ( البنداري ٠‏ 


21 


الدين الشهرزورى قاضي بلاده وما dots‏ من بلاد ٠210‏ 


ate, es iy i Ce a gS all 
٠ بها كل التأثير‎ 


وكانت سياسة زنكي تهدف الى تكوين جبهة اسلامية ليتمكن من 

الوقوف فى oy‏ الصلسيين ؛ فدعا الى توحيد جهود المسلمين » وحشد 
قواهم لقتل الصليبيين ووضع بذلك اساس حركة الجهاد ضد الفرنج ” 

) 

وشرع aise‏ الدين فى : نمكين نفوذه في المناطق التى ae ee Ae eae ee‏ 
وتوسعة هذه المناطق بصم ها dha).‏ من البلاد الحزر به والشاصسة ك0 


وكان Jal‏ عمل els‏ به ale‏ الدين هو توجيه اهتمامه نحو I LY‏ 
والمدن المجاوة والقلاع الكردية فعمل على ضم هذه الامارات واخضاعها 
تحت زعامته وتمكين نفوذه فيها » فقد أدرك انه لا ستط يع أن يطمئن في 
زحفه القن الشام ومحابهة القوى الصلسية الا اذا SIL ota wae‏ 
الصغيرة في ديار بكر حتى لا تنعرض مؤخرة dtm‏ لخطر الهجوم عليهاء 
Te‏ بجزيرة ابن pe‏ واستولى عليها Lee Sly‏ من مماليك البرسقي CO‏ 


)١(‏ الفارقي : تاربخ الفارقي المنشور بحاشية ذيل تاريخ دمشق 
ص TV‏ ابن الاثير : الباهر ص Yo‏ . 

(؟) العريني : مصر في عصر الابوبيين طبعة بيروت 19517 ص VA‏ — 
الشيال : تاريخ مصر الاسلامية ط مصر 1١9151‏ ج؟ ص VY SV‏ 

)1( سالم : طرابلس الشام في العصر الاسلامي ص VV TY‏ 

(5) أبن الاثير الباهر ص MV‏ ابو شامة : الروضتين ج ١‏ ص 77 . 
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ثم استولى على مدينة اريل 2١7‏ في رمضان من سنة ovy‏ ه 29 ثم سار 
نحو نصسين فتسلمها من gale‏ حسام الدين تمرتاش ابن ابلعازي 
واستولى على الخابور © وسنجار (4» وحران 0© فاصبح متتككما فلي 
الطريق الى الشام . 


٠ لاصلاح البلاد وحشد الاجناد = امارة حلب‎ & A ls JI wale 
فقد كان من اهم الامور اليه ان يعبر الفرات الى الشام ويملك مدينة‎ 


وقد راى زتكى أنه من الانسب له فى تلك الاونة مهادنة جوسلين 


وقد حقق زتكى هذا الهدف ؛ واستولى على حلب وقلعتها في المحرم 


)١(‏ اربل : قلعة حصينة ومدينة كبيرة في فضاء من الارض وأسسع 
ولقاعتها خندق عميق وهي فى طر ف المدينة وفي القلعة اسواق ومنازل وجامع 
.عافوت. ج١1‏ .ص WY‏ . 

(6) ابو شامة : الروضتين Ve‏ ص /ال/ . 

(9) الخابور : اسم لنهر كبير بين رأس عين والفرات من ارض الجزبيرة 
ويشتمل على عده ولابات تنسب أليه Le‏ قرفيسيا وماكسين والمجدل 
وعربان ‏ باقوت : طبعة بيروت Ve‏ ص 755 . 

)9( سنجار : مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة بينها وبين الموصل 
ثلاثة ايام وهي في لحف الجبل عال ‏ ياقوت جه ص 156 . 

(ه)ابن Ml‏ الباهر ص 56 © ا أبو شامة : الروضتين Ve‏ 
ص VV‏ — ابن ely‏ :. مففرج gh HT = Yo Ge Ve 9S‏ ا 
المختصر في اخبار البشر fe‏ ص ١١٠١‏ . 

(1) أبن الاثير : الكامل : ج.٠١‏ ص 75155 ابو شامة الروضتين Ve‏ 


. ص ه‎ "5١/1١ العيني : عقد الجمان ج‎ VV ص‎ 
Runeiman: op, cit, vol II. p. 182 
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من سنة ONY‏ ه (2 6 وكان نجاح زنكىي في ضم حلب وتحقيق bis VI‏ 
Yrs‏ ودين الموصل من اخطر ما بخثاه الصليبيون نظرا لما سكن Ol‏ جم 
عنه قطع الصلة دين امارة الرها من dob‏ وبقية الامارات الصلييه في 
الشام من ناحية اخرى 6 فضلا عما في تكتيل القوى الاسلامية نفسها من 
معانى القوة التي ly red‏ الصلسبون حتى ذلك الوقت بسبسب تفرق 
المسلمين وعدم وحدتهم 037 وكان زنكي قد استولى في طريقه الى حلب 
على منبج 229 » ويزاعة 252 » فارسل السلطان اليه تفويضا في حكم الموصل 
والحزيرة والشام )© * 


وتوالت اتتصارات زنكى في بلاد الشام فاستولى على dude‏ حماه في 
ony au.‏ ه gig SY‏ عاد الى ed jo oll‏ جيشه وبجدد قواه » ولم 


cp) — VA (2 Ve ص 8” - أبو شامة الروضتين‎ ltl vl opt )١( 
— ١1٠.١ ص‎ fe ص .5 أبو الفدا : المختصر‎ leon كر‎ eels 

ابن كثير ٠:‏ البدابة والنهاية ج VN‏ ص 2-1١55‏ اللمفريزي : السلوك ج١‏ من 
ull‏ الاول ص ه 

)1( عاشور : الحركة الصليبية طبعة القاهرة 1١1518‏ ج ١‏ ص ١5ه‏ . 

(؟) منبح : مدينة كبيرة واسعة ذات خيرات كثيرة عليها سور محكم 

مبنى بالحجارة بينها وبين الفرات ثلاث فراسخ وبينها وبين حاب عشرة 
فراسخ : باقوت ج ١48‏ ص 5.5 . 

)0( بزاعة : بلدة من اعمال حلب في وادي بطنان بين منبج وحلب بينها 
hae cals, eyes‏ مرحلة. نيها عبيون sles:‏ جارءة .واسواق حسنة » 
باقوت : ج؟ ص 155 . 

(ه) ابن العديم : زندة الحلب dab‏ دمشق ١5654‏ م ج ١‏ ص 11 5ل 
العيني : عقد الجمان جج V/V‏ ص LAY‏ 

(5)ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص TTA‏ . ابن SW‏ : الباهر 
YA ce‏ س .أبن العديم .ص ؟١‏ . زبدة الحلب : te‏ ص ST) gt . YER‏ 
المختصر جه ص A‏ . 


3 دولة الاتابكة ‏ ¢ 


يلبث زنكي ان عاد الى الشام فعبر الفرات وقصد حصن الاثارب 000 الذي 
يعتبر نقطة البدابة في استرجاع شمال الشام من al‏ الصليبيين » فقد 
لذلك مصدر ضيق وشدة على Jal‏ حلب فاستولي عماد الدين عليه وخريه 


001 لاوط‎ ol ns 


م سار الى حارم 600 فصالحه اهلها وعاد اليد الحزدرة وحاصر مد 45 
سرجة 247 في سنة Borg‏ وهزم حسام cpl‏ تمرتاش S53‏ الدوله 
000 
خا" 


ie in| ev Aw 3‏ من الاتتصارات وحه زنكي اهتمامه نحو القلاع 
الكردية المحصطة سلاده من JAI‏ 4 واكاريخ هذه القلاع Ls ots‏ | 


)١(‏ حصن الاثارب : قلعة معروفة بين حاب وانطاكية Gis‏ وبين حلب 
نحو Te el Gels BW‏ صن VE‏ 

(0) انب Ge pall) SH‏ ؟ عرب ابن tall‏ ريدة YO% ge Ve Glad‏ 
ابو شامة : الروضتين ج١‏ ص VA‏ ابو الفدا : المختصر جره ابن الوردي 
تتمة المختصر Yo‏ ص 0" ابن خلدون : العبر جح ه ص 060 : 

(؟) تارم © حصن حصين وكورة حليلة تجاه انطاكية : باقوت : جا 
Y.0 (ye‏ » 

)8( سرجة : حصن بين نصيبين ودئيسر ودارا من بناء الروم القديم 
وسرجة موضع قرب سميساط على شاطىء الفرات » وذكر Lal‏ انها قربة 
من قرى حلب . بياقوت VV Ge ١٠١ج ٠‏ 

A Sa (0)‏ مو واد الات لا 

ودارا بلدة في لحف الجبل بين نصيبينومار دين »© من بلاد الجزيره 
بافكوت roe ١١ج ٠:‏ . 


حقيقيا على امارته » فاستولى في سنة 8؟ه ه على قلاع الاكراد الحميديه 
اللي توي agg © cially CO‏ ثم استولى على قلاع الاكراد 


من جديد deol gl‏ الفرنحة فهاجم قلعة بعرين 247 وهزم الفرنج واستولى 
على القلعة )2 , 


ثم رأي زنكي أن يضم الى ملكه بعض Gall‏ الكبرى في السام 
لتكون al‏ للدولة الحديدة Lat‏ للنضال ضد total gill‏ فملك 
حمص وبعلبك ¢ وحاصر دمشق ف سنة .مه ه SY‏ , ثم عاد الى pl‏ بره 


)١(‏ شوش : الشوش قلعة عظيمة عالية جدا قرب عقر الحميدية من 
امال my he oll‏ اعلى من العدر ST‏ ء Vie Fl‏ صلحة 9ن 

(؟) العقر : قلعة حصينة في حبال الموصل اهلها اكراد وهي شرقي 
deol‏ تعرف بعقر الحميدية » والعقر La!‏ قربة بين تكريت والموصل . 
ناقوت Ve‏ ص VV‏ . 

68 أبن ٠ yl‏ الكامل ge ie‏ 11ب :186 .ب ee!‏ العديم Soe eee‏ 
الحلب ج؟ ص Yok‏ ابو شامة : الروضتين Ve‏ ص 78 . 7 

C5 y Geo ll حصيدة فى الجبال, الواقعة .الى شر فى‎ Ub tls 
+: 75 2 Vie gk) Ceol pel ltd G فطل‎ 

)0( بعرين : بليدة بين حمص والساحل Geely‏ الصحيح هو بارين . 
باقوت Le‏ ص LOY‏ . 

()ابن الاثير : الكامل ج ١١‏ ص ١١ ١6‏ ابن واصل : مفرج 
الكروب lo‏ ص V¥‏ — ابو الفدا : المختصر جه ص ١5‏ . 

(1)أسن ig Ma‏ ذل تار دي دمشق ص TV‏ أبن الاثير : الكامل Me ce‏ 
فلن اسان واضصل ٠‏ معرج الكروب Ne‏ ص لاه oA‏ ( هذا هو اللتحصار 
الثاني لدمشق فعد سبق لزنكي أن le pol>‏ 3 سئة ot‏ هه أن ا 
الكامل ج: ١١‏ ص 5 5 ابو شامة : الروضتين Ve‏ ص 1/8 ) . 

Ruaciman : op, cit vol IL, 2' 7 


ه١‎ 


فاستو لى على شهرزور © انواعنا لمان بل meee ets‏ ثم استولى 


وف سنة Bord‏ انوج عماد الدين زنكي فتوحاته ss‏ الشام افتتاح 
الرها ?© وهي أول ثغرة نفذ منها المسلمون الى غيرها من القلاع والمدن 
الصليبية في الشام وسقوطها cub‏ المسلمين يعتبر أول صدع كبير أصاب 
اساس البثاء اللاتيني 3 الشرق واول ضرية عملية ضد (cae‏ 
الشام | باعتبارها Gull‏ من البلاد الجزرية والحصن من الدتار 
الاسلامسة إففة ~ 


٠ شهرزور : كورة واسعة في الجبال بين اربل وهمذان . باقوت‎ )١( 
. ١7ه ص‎ ١١ ج‎ 
ig) te: Joly ol — صنو‎ (١ (ككاسن_الاتى_: الكامل ج‎ 
ابن الوردي : تتمة المختصر‎ . VY ابو الفدا : المختصر جه ص‎ AL ص‎ Nc 
+1١ 2 Ve 
ديار بكر : بلاد كبيرة واسعة تنسب الى بكر بن واثل وتشمل‎ )9( 
ياد‎ Ge Ag OL blag UT, LES Gam 
Betas Hf لسارو هلان‎ Ag سن‎ Vie NE sn yl 8 
العيني : عقد الجمان‎ AY ص‎ ١ أبن واصل : مفرج الكروب ج‎ — AY ص‎ 
WA Ge 1 
ابن الاثير : الكامل‎ 5 VA تاربخ دمشق ص‎ BS : QU! ابن‎ (0) 
٠ ابن خلكان‎ — VAN سبط ابن الجوزي مرآة الزمان جم ص‎ VA ص‎ ١١ج‎ 
AW ابن‎ . VE ص‎ Ve أبو شامة : الروضتين‎ » 55١ وفيات الاعيان ج١ ص‎ 
Cahen, op, cit. pp. 360-371. 11. صن‎ Ye الحلبئ : عبرة اولى الابصار‎ 
. ١8 ص /!”؟-.‎ AEA والصليبيون ط القاهرة‎ all حبشي : نور‎ )1( 
. 117 أبن الاثير : الباهر ص‎ (v) 


oY 


وكان لقيام هذه الامارة الصليبية في بلاد الشام FY‏ الكبير في 
العالم الاسلامي فقد كانت الرها تشسكل خطرا كبيرا على خطوط المواصلات 
الاسلامية بين الموصل وحلب وبين بغداد وبلاد سلاجقة الروم LTB‏ 
الصغرى 20 ثم ان غارات الصليبيين على البلاد الاسلامية كانت توجه منها 
الى سائر بلاد الحزيرة فكانت تشمل مدينة آمد وماردين ونصيبين والرقة 
فهى على حد قول الاستاذ فيليب > » كانت lis‏ أسفين دقه الفرنج 
بين الشام والعراق 27 فعلى هذا الاساس فانه بسقوط الرها اصبح الاتصال 
بين الموصل وحلب لدى المسلمين مأمونا ٠27‏ 


alg —¢‏ زنكي : ب 

كانت GAG Uys he Sle WE‏ الوصل. te pas BS!‏ 
في شهر ربيع الآخر من سنة ١4ه‏ ه وهو pole‏ قلعة جعبر 31 وثب 
عليه نفر من مساليكه وقتلوه Ley Ale‏ كان ناما في خيمته وهربوا الى 
القلعة » وقيل ان الذي قتله يرنقش الخادم أحد مماليكه )+ 


(١)عاشور‏ الحركة الصليبية ( القاهرة 1951 ) Ve‏ ص 5.64 . 
Stevenson : op, cit, p 153‏ 
)1( فيليب حتى : تاربخ العرب مطول ط بيروت Ve ١١167‏ ص 755 . 
(؟) .371 Cahen, op. cit, p.‏ 
(؟) قلعة جعبر : على الفرات بين Geb‏ والرقة بالقرب من صفين 

وكانت تعرف قديما باسم دوسر وكان بملكها رجل من بني قشير اعمى بقال 
له جعفر بن مالك ياقوت ٠‏ ج؟ ص AL‏ . 

)0( أبن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص VAL‏ و 580 2 الفارقي : 
تار بح الفارقي المنشور pb‏ تار بخ دمشق ص YAV— YAo‏ - البندارى . 
تاربخ دولة آل سلجوق ص 588 ابن الاثير : الكامل We‏ ص ١١.١‏ م 
ابو شامة : الروضتين Ve‏ ص ١.7‏ . 


oy 


وبوفاة عماد الدين زنكي اتنهت الحلقة الاولى من سلسلة المحاوللات 
الاسلامية في تكوين جبهة قوية متحدة لمقاومة الصليبيين وطردهم من 
بلاد الشام 560 


وقد استطاع زيكي ان HR‏ ف فترة قصيرة دولة قوبة شملت 
حدودها ما بين شهرزور شرقا الى قرب سواحل سوربا غربا » ومن MT‏ 
ودار بكر وال SVL oI SV‏ الخديثة OP bgt‏ 6 وكان ظهور 95 
فاتخة wie pec‏ كان cite 43 pel‏ المسلمين 6 > Cg‏ الخسارة 
المسلمين فادحة بقتل ole‏ الدين حتى cle Ad‏ أهل قلعة جعبر wont]‏ 
بالقاتل « لقد قتلت المسلمين كلهم بقتله » ٠1167‏ 


. £6 حبشي : نور الدين والصليبيون ص‎ )١( 
. ١ انظر الخربطة رقم‎ (1) 
. 715 فيليب حتي : تاربخ العرب مطول ج؟ ص‎ )9( 


(5) أبن العديم : زبدة الحلب Ve‏ ص YAY‏ ~ عاشور : الحركة الصليبية 
Ve oe Ve‏ ~ 


og 


حد ول بامعاء أتانكة AY) — or) fool‏ 
عمادالدين (S35‏ نْ jw oT‏ 
١‏ ١4ؤهةه‏ 
مؤسس دولة SGI‏ في الموصل 


Bolo  هأؤ4‎ Dott — of \ 
2o\{— ov 4 كلاة ه‎ 6 


نورالدين ارسلان Pao‏ الأول 
401-89 ه 


ELL‏ القاهر عزالدن مسعود الثانى 


NY‏ هاه 
نورالدين ارسلان ساه الثاني ناصر الدين وى 
11١1-6‏ ع الي" 


606 


ممسسصت - ا مص مع A‏ : 
aie a a‏ 
شط عب من 2 
آآ NT NE‏ ل ER ET‏ 


= oR S 


٠ دش ادامر‎ eo 


oe‏ | يكسين الوه ند وفاةتمارالسن ذه 
i aoa FOS |‏ $3 | يزه 1 


ey ir 7ت ع نكن‎ 5. * a = 
a. ee SE, Geen: 7 a ets 


oY 


—s 2 -_ 8 وج جد م وو كر اي مت ا‎ PS سو‎ 
a دج برا 5 حت‎ bak Ree = «4 2 7 INS ابوه‎ a ET eo a te ee ae ee = Rae EO 38 : 
لح لواحيف ع‎ , i eek ees ES معو حي‎ 8 : 
— com 0 0 . ES 
: ع‎ ey ree OP ES, ae Pe as حي‎ 7 9 


(2) 


انقسام الدولة الاتاكية بعد مقتل زكي 


ذكر المؤرخون انه بعد مقتل زنكى ف قلعة pee‏ سنة ١4ه‏ ه حاول 
الملك esl‏ ارسلاك CY)‏ الاسشلاء على بلاد زنكى 4 وهذده هى المرة الثانة 
التي يحاول الاستيلاء على البلاد ٠‏ فقد سبق له ان EB pl‏ الامير نصير 
الدين جقر نانب عماد الدين 3 bo oll‏ وذلك 3 دي dnt‏ من ora ale‏ > 
مننهزا في ذلك فرصة انشغال زنكى فى حصار قلعة ألبيرة بعسدا عن 
Cy) ho oll‏ وكان أل ارسلان هذا بصحبة زنكى على قلعة -جعبر وما أن 
del‏ مصرع عماد الدين حتى بادر الى جمع العساكر واعداد العدة للتوحه 
الى الموصل للأسشلاء عليها oO?‏ 


deli} العسكر المحاصر‎ dhe الوزير جمال الدين الاصفهانى في‎ os 
sV4l Gaol 3 Ig lls الحفاظ على البلاد‎ 2 Las. جعبر » فلعس دورا‎ 


)١(‏ الب ارسلان : هو ابن السلطان محمود السلجوقي كان ابوه قد 
سلمه الى عماد الدين به دصدور قرار توليته على الموصل وعينه ISU)‏ له 
فبقي ملازما Gd‏ الموصل . 

)1( البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص 188 » ابن الاثير : الباهر 
ص AL‏ » ابن واصل : مفرج الكروب Ve‏ ص ٠.7‏ » ابو الفدا : المختصر في 
اخبار البشر جه ص TA‏ » أبن الوردي : تتمة المختصر VG‏ ص ٠ CV‏ شب 
ابن «خلدون : جه ص OFT‏ العيني : عقد الجمان ج 1١/5١‏ ص VEY‏ (مخطوط) 

() ابن الاثير : الباهر ص VI‏ و 75 4 ابن واصل : مفرج الكروب 
Woe le‏ . 


وه 


dole‏ وولى نعمته عماد الدين G5‏ 6 فما أن شعر بتحرك اطماع ألب 
ارسلان > بادر الى الاتصال بالامير صلاح الدين الياغيساني لتوحيد 
جهودهما في Lleol‏ محاولة UT‏ ارسلان هذه » فأرسل حمال الدين الى 
صلاح الدين يقول له « ان المصلحة ان تنرك ما كان Len‏ ورا ءعظهورنا 6 
ونسلك go ls b‏ به الملك فى اولاد role‏ » ونعمر بيته جزاء لاحسانه 
الينا » Ob‏ الملك قد طمع ف البلاد » واجتمعت عليه العساكر ٠‏ ولثن لم 
Gs‏ هذا الامر في اوله » وتنداركه في بداته ليتسعن الخرق » ولا يمكن 
رقعه فأجابه صلاح الدين الى ذلك » وحلف كل واحد منهما لصاحبه 23. 


Gail‏ الرجلان على العمل معا deat gl‏ آلب ارسلان والوقوف امام 
اطماعه؟ فى eu‏ على oUt‏ "قتشا زر “الي OMe! OT‏ الكلامتة Lends‏ 
له فتح البلاد » واطمعاه فيها ه وهونا ate‏ امرها وقالا له : « ان أنايك 
كان che Lb‏ فيالبلاد وباسمك كنا debi‏ فقبل قولهما وظنه lng By slim‏ 
طمعا في أن يكونا عونا له على تحصيل غرضه » PO‏ 


وبذلك نحح كل من حمال الدين 6 وصلاح الدين في كسب ثقة الب 
ارسلان » فأوكل اليهما مهمة تنفيذ اهدافه لعلمه بالمكانة التى تتمتعان بها 
في yall‏ الاتايكية Laks‏ بالاتصال بالامير.زين. الدين علي بن SK‏ 
نائب زنكي في الموصل وآخبراه بمقتل عماد الدين واشارا عليه بان يسرع 
3 استدعاء ولده سيف الدين غازي الى الموصل ) OSs‏ سيف الدين غازي 
مقمما 2 شهر زور وهي اقطاعه من أبيه ) فاجابهما زين الدين الى ذلك » 


oh (1)‏ الالى Mage oath‏ ا 
(؟)نفس المصدر : الباهر ص Ao‏ . 


"6 


وارسل من بحضر غازي الى الموصل 200 ٠‏ 


اما نور الدين 9020 > وهو الادن الثانى 3 3| 43 بعك أن a ee‏ 
مصرع أببه أخذ خاتمه من بده وسار الى حلب BAS‏ ربيع AN‏ من 
rae‏ ١:ه‏ ه واخضع جميع ir‏ كان لاسه 3 بلاد الشام Ol >» Lo JI jee‏ 


CY) 


° 


وسار صلاح الدين GU!‏ الى الشام Geld‏ بخدمة نور الدين 
محمود ويدبر امور A392‏ , وكان لصلاح الدين date‏ حماه وهي 
اقطاعه من زنكى LB‏ استقر نور الدين في حلب )16 حماه منه وعوضه 
عنها بحمص وكلءتها 10610 


Sle bi‏ الدين الاصفهانى فقد انفرد بالملك IT‏ ارسلان » بعد 
ذهاب صلاح الى الشام : sail‏ بالتوحه الى الرقة وحسن له الاشتغال 
بشراب الخمر » وارسل اليه عددا من الجواري » وشيئا من المال بهبه 
للمغنيات » وهون عليه أمر البلاد ¢ date gy‏ من اعطاء el VI‏ خوفا من Of‏ 
تميل قلو بهم اليه + 


)١(‏ البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص .11 » ابن الاثير : الباهر 
ص Ao‏ أبن واصل : مغر جح الكروب | ص ٠.7‏ أبن S yall‏ ص ٠١‏ . 

(؟) ola!‏ قي : تاريخ الفارقي المنشور بحاشية ذبل تاررخ دمشق 
ص 581 © العيني : عقد الجمان ج١5/١1‏ ص ١١4‏ ابن العبري : تاريخ 
مختصر الدول ص 7.؟ . 

)¥( أسن الاثير ٠‏ الكامل ج ١١‏ ص ١١”‏ »ابن واصل : : مفرج الكروب 
Ie‏ ص VV‏ . 


SVN. ص‎ 9ST cyte واصل:‎ opt (0) 


1١ 


وشرع جمال الدين في استمالة العسكر وتحليفهم لسيف الدين 
غازي » وكل من خلف aah‏ بالمسير الى الموصل )6 


وأقام UT‏ ارسلان بالرقة Lb!‏ سار بعدها مع اتباعه الى ماكسين OO‏ 
فبقى هناك فترة من الزمن ثم رحل بعدها الى سنحار » Shas‏ علم جمال 
الدين بدخول ho oll Gi‏ واستقراره فمها 6 فارسل جمتال الدين J!‏ 
دزدار قلعة سنحار بأمره عنام تسليم ALJ‏ الى Si‏ ارسلان 4 Ols‏ دعتدر 


له wl ah‏ للموصل ومتى أخضعت الموصل سلمت لك سئحار 27 ٠‏ 


ارسلان Vy dle‏ له dle‏ يريد منه أن ey‏ قوته الى الموصل 


ثم ان جمال الدين اقنع آلب ارسلان بضرورة المسير الى Josh‏ 
فوافق على ذلك وسار ف قلة من عسكره cpl‏ بقوا معه ٠‏ فعبروا دجلة 
عند مدينة Shas 47 ab‏ فارقة جمال الدين ودخل الموصل » واجتسع 
بسيف الدين غازي وأخبره بقلة من مع آلب أرسلان من الجند فآرسلوا اليه 


)١(‏ أبن الاثير : الكامل ج ١١‏ ص ONY‏ ابن واصل / مفرج الكروب 
Ne‏ ص 1A‏ أبن خلدون جه ص OYE‏ . 

(؟ ماكسين: بلدة في الخابور قرب رحبة مالك بن طوق في دبار ربيعة. 
طاقوات ! ارح اند pee b FW — YEE‏ سا كا 

(9)اين الاثير : الاهر عن AL‏ اين hs LS‏ فقن | مل Bey‏ 

)1 بلق re teases GSS BNE tas! ts‏ 
فراسخ واسمها ‏ بالفارسية : شهراباذ . معجم البلدان : ج؟ ص 60" 
ب 5 . 


VV 


الامير عزالدين أبا بكر الدييسي في جماعة من جند الموصل فقبضوا عليه 
وأدخلوه الموصل فكان هذا ST‏ العهد به 4210 ٠‏ 


ابن WOR‏ على ما كان عليه من ولاية الموصل ؛ واتخدذ جمال الدين 
abot,‏ لحركة الملك آلب أرسلان ٠‏ 


wiley‏ السلطان مسعود لسينف الدين غازي وأقره على SUSI‏ وأرسل 
والدة زنكي 00 وذلك لم pls‏ مسعود عن الموافقة ونمردر البلاد لشف 
الدين غازي عندما خوط فى ذلك ٠‏ 


. ١؟١! ص‎ Ve ابو شامة : الروضتين‎ AL ابن الاثير : الباهر ص‎ )١( 
ص 94؟‎ og ابو الفدا : المختصر‎ ١.5 ابن واصل : مفرج الكروب ج١ ص‎ — 
Kennerk M. Setton (ed), A History of the Crusades vol. IJ, 
Philadel; hia 1958. p. 462 
. AL أبن الاثير : الباهر ص‎ (1) 
ابن الاثير : الباهر‎ » ٠١. البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص‎ (¥) 
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العلاقات سن أتابكية الموصل وآأتابكية حلب 
خارداةةهة A‏ 
)\( العلاقات 3 عهد سيف الدين غازي الاول ) ١4ه‏ — 0$$ ه ) 
أ — زوال الحفوة بين الاخوين غازي ونور الدين 
505 مظاهر التعاون بين cpg Yl‏ 
5 صر 
؟ ل اشتراك عسكر الموصل في فتح حصن dor pall‏ 
+ ل اشتراك Cue‏ الموصل مع قوات حلب ف هزيمة الفرنج 
3 أن cs! Bs‏ 31[ 4.0 + 
dbs — ¢‏ سيف الدين غازى وولاية قطب الدين مودود على 
٠ jo oll‏ 
O22 )‏ كحت 8586 ( 0 
أ ب توتر العلاقات بعد استيلاء نور الدين على سنجار 


AG YI 4) 95 180‏ لد ه 


> اشتراك to‏ الموصل في فتح حارم سنة 004 ه ٠‏ 
في طرابلس ٠‏ 
ه  obs‏ قطي الدين مودود واتنقال الحكم الى سيف الدين 
(*) العلاقات في عهد سيف الدين غازي الثاني حتى وفاة نور الدين 
PONG‏ 
أ — نور الدين بفرض نفوذه على الموصل ٠‏ 


> ب الموقات wl!‏ ق المومفلة لكك BBs‏ نو cpl‏ 0 


1 


الفصل الثاني 
العاذقات سن Ati‏ الموصل OVW = of} ) log‏ ه ( 


خلف عماد الدين زنكي في حكم الدولة الاتابكية ولداه سيف 
d Gilt cpl‏ الموضل :والجرزرة > ونور الدين محمود في حلب وما 
جاورها من مدن الشام Lic‏ أخوهما نصرة الدين أمير أميران فقد حكم 
حران تابعا ASV‏ نور الدين محمود فى حين كان الاخ الرابع قطب الدين 
لا يزال في ale,‏ أخيه سيف الدين غازي بالموصل 6 0 


ونور الدين 6 Sebi as‏ الموصل bs‏ انقصمت bl (5S‏ ا 
كانت Lge bs‏ فى عهد Gj‏ منذ سنة BONY‏ 6 وهى السنة eel‏ 
دخلت ks‏ حلب تحت UNI > gad!‏ لكي 0 


4S ووشقه دين آنا‎ die من الطبيعى أن نموم هناك علاقات‎ ats 


(1) Steven Runciman, A history of the Crusades vot II pp 243 - 244 

(2) Stevenson (W,B) : The Crusaders in the East, Cambridge 1907, 

p. 154 

العريني : الشرق الاوسط والحروب الصليبية deb‏ القاهرة VAVY‏ 

off Ge Ie‏ . .عاشوز : الحركة الصليبية ب طبعة Bel‏ 143 جم 
ص ١١١‏ . 


“VY 


فى البلدين واشتراكهما في الهدف وهو الجهاد ضد الفرنج في بلاد الشام ء 
ذلك الحهاد الدي ol‏ عماد الدين وحمل 4551 نور الدين بحكم وحوده 
في حلب ومحاورته للصليبيين ٠‏ 


وكانت حلب بالنسية للموصل والبلاد الجزرية تشكل صمام الآامان 6 
ذلك ان أي خطر تنعرض له هذه المدينة تنرتب عليه تناج خطيرة على بلاد 
الموصل والحزيرة ٠‏ 


وعلى هذا الاساس قامت العلاقات بين Cabs‏ الموصل وأخيه صاحب 
حلب بعد وفاة والدهما ؛ ثم بين صاحب حلب والامراء الدين توالوا على 
حكم الموصل من أسرة زنكي » وهي علاقات ودية تقوم على التعاون 
والدفاع المشترك الا في بعض الفترات القصيرة التى كان 5 فيها صفو 
هذه العلاقات الودية بحدوث بعض التوتر الموقوت الذي كان لا Ob‏ 
تلاشى ويزول ويسود ينهما الاتفاق والالفة ٠‏ 


Gs‏ هذا الفصل سنستعرض تلك العلاقات التي كانت قائمة ما ببين 
الموصل وحلب منذ وفاة زنكي في )08 6 وحتى وفاة نور vp Ul‏ محمود 


"8 


(\) 


العلاقات فى عهد سيف الدين غازي الاؤل 
off .5 of)‏ ها 
1 ل Jigs‏ الحفوة بين الاخوين غازي ونور الدين : 
استقر سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي في الموصل وبلاد 
الجزيرة بالاضافة الى بعض مدن من بلاد الشام كانت تخضع لنفوذه 
كحمص والرحبة والرقة 2١7‏ ؛ وكان على سيف الدين غازي أن يوجه 
اهتمامه نحو حلب لتقرير الامور Ce‏ وبين آخيه نور الدين والتعاون معه 
لمواصلة سياسة أبيهما التى كانت ترمى الى مدافعة الصلبسيين » ولذلك كان 
غازي Gy‏ ضرورة الاجتماع بينه وبين أخيه وتسوية الازمة التى CL‏ 
Cn‏ الارث بعد وفاة والدهما عماد ٠ cpl‏ 


فقد ذكر المورخون ان صاحب الموصل أرسل الى اخيه نور الدين 
طالبا حضوره عنده الا أن نور الدين تأخر في الحضور « وارسل الى asi‏ 
بعتذر له بالفرنج خوفا على تفسه منه » 29 ٠‏ غير أن هؤلاء المؤرخين 
لم la Se‏ من الاسباب ما يصلح اتبرير خوف نور الدين من أخيه صاحب 
الموصل Bo Sts‏ الحضور عندما دعاه الى ذلك ؛» pts‏ من شك في ان 
العلاقات بين الاخوين تعرضت لازمة عارضة عقب مصرع والدهما في قلعة 


)١(‏ الرقة : بفتح أوله وثانيه وتشديده : مدينة مشهورة على الفرات 
ينها وبين حخران Oe‏ ايام إناقونت ج) صن 215 .+ 
(؟) سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان Ae‏ ص ١55‏ . 


“4 


جعير سنة addy 6 0g)‏ أن سبس هذا التوتر في BUI‏ بين الاخوين 
a>»‏ أساسا الى تصرف نور pl‏ بعد مقتل والده ف قلعة pam‏ واسراعه 
الدين كان حاضرا ks ul‏ والده 43-15 .4515 من ot‏ وسار الى wt‏ 
فملكها oY‏ الوقت الدي كان فيه سيف cpl‏ غازي وهو الاخ لحر 

لايزال في شهرزور ؛ وقد اعتبر غازي هذا العمل من جانب أخيه نور الدين 
خروجا على التقاليد المعروفة عند القبائل التركية التى Ob Gat‏ تكون 
السيادة فيها للاين ٠ SV‏ ونضيف الى ذلك ST Mele‏ هو Isl‏ 
الموقف بعد مقتل عماد الدين بسبسب تحرك OT‏ أرسلافٍ للاستيلاء على 
وقد رأى غازي أنه كان يحب على نور الدين الوقوف بحانبه حتى finns‏ 
yg VI‏ لهما 2 OUI‏ » ومن 3 1s‏ 43 3 العبور الى pels « al_s)l‏ 
سيف الددين اسراع أخيه في دخول حلب اتفصالا واضح Jul‏ عن الدولة 
الاتابكية » لان استئثار نور الدين hy‏ أببه في الشام يعني تكوين حكم 
الذي دفع سيف yal‏ الى الالحاح في hee‏ نور الدين بالاجتماع لتسوية 
Logis GIT yy ge'll‏ )+ 


الدول 3 طبعة بير وت ل صن 17 — أبنو الفدأ > المختصر فى اخبار النشر 


٠ YA ج80 ص‎ 
Claude Cahen: op. cit. p. 373 (؟)‎ 


Ve 


الرها ol‏ كانت تدخل فى منطقة Syd‏ سيف الدين بعد محاولة جوسلين 
استردادها من المسلمين 3 اواخر سنة os)‏ ه (41, 


والواقع أن سبف الدين لم نتقاعس عن انقاذ الرها عندما علم باستيلاء 
جوسلن الثانى عليها ولكن ae‏ ذرة وصلت بعك of‏ كان اخوه نور الدين 
قد استولى عليها فعلا 20 ٠‏ 


ولم يزل سيف dele gall‏ نور الدين ويستميله « وكلما طلب شيئًا 
أجابه اليه استمالة لقلبه » 29 ونجح سيف الدين في ازالة الجفوة وتم 
الاتفاق ty‏ وبين اخيه على ELEM‏ ليلا في الخابور وبصحبة كل منهما 
SLs‏ فارس + ورأى سيف الدين أن أخاه نور الدين يشك ف نياته 
نحوه فعمل على كسب ثقته » وف الموعد المقرر خرج سيف الدين مسن 
معسكره في خمسة فوارس فقط اثباتا لحسن نيته » أما نور الدين فقد 


)١(‏ أبن الاثير : الكامل Ve‏ ص Lhe ١١5‏ بن الجوزى : مرآة 
Runciman : op, cit ., vol, II pp. 239 - 240‏ 
Setton, (ed). vol, I. p. 514.‏ 
ص ١55‏ . 
أبن واصل ٠‏ مفرج الكروب Ve‏ ص ١١١‏ 
(9) اس الاثير : الباهر ص AY‏ 8م » أبو شامة : الروضتين Vo‏ 
ص ١١١‏ . 
)£( نفس المصدر الباهر ص AA‏ 6 سبط أبن الجوزي : مرآة الزمان 
Ae‏ ص VAY‏ . 


Vv \ 


6 هذا الاجتماع اعتذر نور الدين لاخيه عن تأخره في الحضور‎ Gs 
لك 4 وفعدا‎ uy واظهر له الطاعه والاحترام » وترجل له وقبل الارض‎ 
وبكيا فقال له سيف الدين ؛ لم امتنعت من المجيء الي؛‎ el سوية بعد ان‎ 
كنت تخافني على نفسك ؟ والله لم يخطر يبالي ما تكره فلمن اريد البلاد‎ 
حلب « تك"‎ os! فاطمآن نور الدين وسكن روعه وعاد‎ 


سار نور الدين بعد اتفاقه مع أخيه صاحب الموصل الى حلب حيث 


جمع العساكر وتجهز ثم عاد الى مقابلة اخبه سيف الدين غازي 6 الا أن 
ae VI‏ أمره بالعودة oo rh‏ وقال ; 


د لاغرض ني ف مقامك عندي : وانها غرضي أن نعلم الملوك و الفرنتح 
اتماقنا » فمن بر دك Ls vent‏ نكف عا فلم حر نور الدين وازمه تك 
أن Lied‏ ما كانا فيه » وعاد كل واحد منهما الى بلده ٠29‏ 


ب مظاهر النعاون سن الاخوين : 

لقد كان سيف الدين غازي بخشى ان يستغل osltel‏ واعداء du!‏ 
فرصة انفصال أخيه بحلب فيصطادون ف الماء العكر ¢ Cling‏ الاخوان الى 
عدوين يسعى كل منهما ضد SY)‏ » ولذلك كان سيف الدين يدرك مدى 
اهمية الاتفاق والاتحاد مع أخيه Cole‏ حلب حرصا على وحدة الصف ء 
والظهور بسظهر القوة امام الاعداء والطامعين في بلادهم بعد أن تحركت 


(؟)أبن الاثير : الباهر ص (AA‏ ابن واصل : مفرج الكروب Ve‏ ص؟١!|‏ 


vt 


اطماع امراء المدن المحاورة 6 وصاحب دمشق والصليسين لاسترداد ما 
أخد من بلادهم ايام عماد etl‏ زنكي 3 . وكان من ثمار الاتفاق بين 
سيف الدين ونور الدين نعاو نهمأ الات 2 الحهاد A‏ الصلسسيين 
واشتراك عساكر الموصل جنبا الى جنب مع عساكر الشام في القتال » OSs‏ 
أول عمل تحلى فيه هذا التعاون هو اشتراكهما في الدفاع عن دمشق ضد 
الصليبيين الذين حاصرت قواتهم المدينة في الحملة الصليبية الثانية عام 
“اوه هب 18١1م ٠‏ 


أ[ — حصان دمشق > 

في سنة 4ه ه ل 1١48‏ م انجمعت جيوش الصليبيين الوافدين منهم 
في الحمله الصليسية الثانيه بزعامة كونراد الثالث ملك المانا ore‏ السابع 
ملك فرنسا » wy‏ الفونس جوردان كونت دي تولوز » والقدامى منهم 
rr‏ ردموند الثانى صاحب طرايبلس لمحاصرة دمشق ونم اجتماعهم عند 
طبرية ؛ ومنها زحفوا عن طريق بانياس الى الغوطة فهاجموها في ربيع الاول 
du‏ وه ه ١١5:8 gd‏ م واستطاعت قواتهم Ol‏ تحتل بعض المراكز 


6» وغيرها‎ Ng's تمرتاش فاسترد‎ pl بعد معتل زنكى 6 بادر حسام‎ )١( 
نجم الدين أبوب على تسليمها له 6 وعوضه‎ poly طفتكين » فحاصر بعلبك‎ 
وعفد‎ 4 lym 9 الدين 1 بحكام حمص‎ poe الإقطاع 4 ثم اتصل‎ a عنها‎ 
PS OAV 6 1. لكنه فشل ف الاحتفاظ بها . ( انظر ابن الاثير : الباهر ص‎ 
الجمان‎ sas العيني‎ V1. ص‎ Ve تاريخ دمشق ص 5817 6 ومفرج الكروب‎ 
.) "5١! 5١5 الحركة الصليبية ج ؟ ص‎ ٠: عاشور‎ » 11.6١ ص‎ ١/"5١ ج‎ 

Setton, (ed) : vol I p. 513. 


والقرى الامامية خارج سور دمشق مثل المزة والربوة )8 وكان معين 
الدين BT‏ 27 قد أرسل يستنجد بسيف الدين غازي « ويستصرخ به 
وبخره شدة بأس الفرنج LS cf Uses‏ © ™ يه 


ds‏ نتردد صاحب الموصل S‏ نصرة أنر Hilfe‏ فبادر بالخروج 
نور cpl‏ » ثم J;‏ الاخوان في مدينة حمص (4) 8 وضل أن J‏ غازي 
بقواته نحو دمشق أرسل الى معين الدين أنر يعرض عليه ol‏ يسلم دمشق 
للى أحد als‏ حتى ينتهي القتال ويرحل الصليبيون عن المدينة ثم بعيدها 
Ly je‏ علينا لا يسلم منا احد لبعد بلادنا be‏ وحينئذ يملك الفرنج دمشق 
وغيرها Ob‏ اردت ان القاهم واقاتلهم فتسلم البلد الى من ST‏ اليه وأنا 
أحلف لك ان كانت النصرة لنا على الفرنج انني لا آخذ دمشق ولا اقيم 


(١)ابو‏ شامة : الروضتين Ve‏ ص ١78‏ عاشور : الحركة الصليبية 
Ve‏ ص |١656 VWI‏ . 
(؟) كان صاحب دمشق هو مجير الدين بن محمد بن Sox‏ بن طفتكين») 
ولكن لم IOS‏ من HW‏ شيع © OTs‏ الح (lei!)‏ مين Sloe cpl‏ 
حده طفتكين فهو الحاكم ALY pall,‏ والعسكر ) أبن ra)‏ ; الباهر ص /8 ) 
IY)‏ سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان جم ص VIA 6 NAV‏ . 
Setton (ed) , vol I p. 382.‏ 
Cahen, op cit. p, 382.‏ 
مفرج الكروب Ve‏ ص Setton (ed) vol I p. 509. — ١١5‏ 
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+ (Y » الا مقدار ما برحل العدو عنها واعود الى بلادي‎ Gs 


OW‏ سيف الدين على حق في ad ge‏ من معين الدين أنر لما كان 
معروف عن GAM‏ من ارتباطه SMe‏ ومحالفات مع مملكة بيت المقدس 
ضد القوى الاسلامية المحاورة» حفاظا على نفوذه فى دمشق» وكان الفر نج 
ينظرون ver‏ انه الحليف الوحيد الذي eee om‏ في وقف 
تقدم نور ol‏ زنكي ™ فخاف Cole‏ الموصل من OF‏ بغدر معين Cl‏ 
oa, .‏ الفرنج ضد المسلمين فآصر على أن lads‏ دمشق اد 
القيام بأي محاولة تعرض 8 Ol‏ سيف الدين غازي الخطر ٠‏ وكان معين 
الدين بعلم Js‏ العلم كراهة jal‏ دمثشق له وتطلعهم الى الخلاص منهء 
فعمل على الخروج من هذا المأزق دون أن bee‏ الى الاستعانة بقوات 
سيف الدين وقبول شروطه » فتحاهل الرد على سيف الدين» وماطله pa‏ 
ما يكون من الفرنج 7" ؛ واستغل معين الدين في نفس الوقت تهديد 
غازي للصليبيين فاستخدمه سلاحا يرغمهم به على الرحيل من دمشق 
وأرسل دقول لهم » ان ملك الشرق قد حضر Ob‏ رحلتم AU) Cole Ys‏ 
الية ههه SUS oO Ch get?‏ استعل Pi‏ التوتر القائم بينالصليسيين 
الوافدين وبين القدامى منهم 3 الشام فعمل على الاستفادة منه عن طريق 
بذر الشقاق يبنهم فارسل الى الفرنج المستوطنين في بلاد الشام يقول 
ch «‏ عقل تساعدون هؤؤلاء علينا » واتتم تعلمون انهم ان ملكوا دمشق 

. 178 ص‎ Ve أبن الاثير : الباهر ص 88 » ابو شامة : الروضتين‎ )١( 

Setton (ed) vol I .م‎ 9 

(؟) باركر : الحروب الصليبية ص 15 b‏ مصر ١95.‏ . 

(9) ابن الاثير : الباهر ص AN‏ ابو شامة : الروضتين Ve‏ ص NYA‏ 

9( ابن الاثير : الكامل ج 1١‏ ص .17 . 


Yo 


اخذوا ما بأيديكم Uys‏ الساحلية؛ واما انا OB‏ رأيت الضعف عن حفط 
البلد سلمته الى سيف الدين 4 وائنم تعلمونزانه ان ملكدمشقلا سقى لكم 
ro‏ مقام 3 الشام فك ”5 


ونجحت مساعي أنر في حمل الصليبيين على الرحيل عن دمشق بفضل 
ot 8 |‏ من ee ees Se es UN‏ 
هذا الاتفاق تنازل معين الدين عن بانياس ٠ 1" SAD‏ 

Coal lites‏ قوات الموصل وحلب عن طريق غير مباشر ف ارغام 
الصليبيين على الرحيل عن دمشق Erg‏ الرعب والخوف في صفوفهم لما 
wank‏ من كثرة تلك Sl gill‏ والحشود وتنابع الامداد اليها ٠217‏ 
؟ م أشتراك عسكر الموصل في فنح حصن العريمة > 

سار معين الدين أنر الى بعلبك بعد ان تم رحيل الفرنج عن دمشق 
فأرسل الى نور الدين زتكي وكا زحينذاك لا يزال مجتمعا مع أخيه 
سيف الدين في حمص Jl‏ الحضور الى بعلبك GEE‏ نور الدين و اجتمع 


)1( اين الاثير ٠‏ الكامل Ve‏ ص NV.‏ . 

(؟) باركر © الحروب الصليبية طبعة مصر 1١11.‏ ترجمة د الباز 
العوات "ص Setton (ed) vol, T, p. 509). AY‏ 

(9) أبن الاثير : الكامل ج١١‏ ص NV‏ ب سبط ابن الجوزى : مرآة 
الزمان Ag‏ ص ١98‏ ابن واصل : مفرج الكروب Ve‏ ص ١١5‏ العيني: 
عقد الجمان ج 1/01 ye‏ :18 سد تارك : الشروبا اله ل 1 0 001510 
عاشور : الحركة الصليبية Ve‏ ص Wo 9 WE‏ . 

(؟) ذكر Cod!‏ ابن كثير انه اجتمع لدى سيف cpt)‏ ونور PAV‏ من 
العوات ما بلغ عددها سبعون الف مقاتل (البدابة والنهاية : ج١١‏ ص VV‏ 


كلا 


)4 هناك )١(‏ وفىاثناء وحود نور الدينومعين الدين 3 فى بعلبك وصل LS‏ 
من ردمو نك لثانى ale‏ طر ابلس دحثهما 4.9 على قصد حصن dss yall‏ 
واتنزاعه من 3d 5 ras al‏ 22 نورالدينف اغتنام هذه الفرصةفسار ع الى 
dor pal‏ بصحية معين cpl‏ وارسلا الى سيف الدين في حمص ستمدانه 
فأّمداهما بفرقة من جيشه قب ساد دة عز الدين ابى بكر الدييسي » فشدد 
المسلمون الحصار على الحصن ونتعدم النقابون ان السور Ig Sle‏ .4 
فاضطر الفرنج الى التسليم واستولى المسلمون على الحصن واسروا كل 
من كان فيه ومن جملتهم برتران dud‏ وأمه + وعاد نور الدين الى حلب 
das 9‏ أسيراه 4 lat‏ عساكر dll Coole SVE) bo all‏ حمص o>‏ كان ows)‏ 
سيف الدين ومن هناك قفلت عائدة الى الموصل ال o‏ 


(١)اس‏ الاثير : ألباهر ص ٠86‏ ؛ gh‏ شامة : الروضتين Ve‏ ص ١55‏ . 

pl : pu cp! a. ae UP دمضصق‎ ex نار‎ bs : ig Se | cp) (¥) 
أبن العدبيم : زبدة الحلب‎ — ١55 ص‎ le ean : ص .4 أبو شامة‎ 
. ١١5 ص‎ Ve مفر حأ لكروب‎ ٠ أبن واصل‎ VAY ص‎ Ye 

) كان الامير ألفو سس >93 وردآن سن ر دمو نك ذي سما حيل كونت طولو شه 
قد قد قدم ضمن ااحملة الصليبية الثانية وبصحبته ابنه برتران ؛ غير أن 
العو نس حوردآن —_ لم ليت ان توق 3 ظروف غامضة 3 مد ننه فيسباردة 
بعك ell‏ من وصوله الى ٠ \Xe‏ وثد استطاع برتران أن ستزرع dos yal] dal‏ من 
زيموند Cole SEN‏ طرابلس ثم Gee‏ بفد CUS‏ للتغلب غلى كل كونتية 
طر ابلس 6 فاضطر )99 AIX wk AL‏ نور cpl‏ محرضا أناه على ميماحمة 
حصن العريمة ) 

Stevenson, p, 164 : =‏ عبد العزيز سالم : طرابلس ell‏ 3 

الكروب ج١‏ ص ١١5‏ - العيني : عقد الجمان ج 1١/59١‏ ص VAY‏ 


VV 


»؟ ‏ اشتراك Suc‏ الموصل مع قوات حلب في هزيمة الفرنج في أنب وفي 
elu)‏ افامية : 

في أوائل سنة ogg‏ ب 1١١44‏ م جمع ريموند صاحب انطاكية 
أنر صاحب دمشق a Vb ode ls‏ محاهد الدين Ol»‏ دن BS ul‏ من 
عسكر دمشق في اوائل صفر من عام 06% ه واحتشدت الحيوش لدى 
لور الدين من مختلف الاطراف الف" 


' وقد ساهم سيف yal‏ غازي في هذه الواقعة وارسل عساكره الى 
الشام تلبية لنداء أخيه نور الدين فخرج بهم الى انطاكية ("؟ ودارت المعركة 
بين قوات نور الدين والفرنج في أنب 5 فانهزم الفرنج هزيمة 
منكرة ؛ ولم ينج منهم الا النفر القليل وكان من بين القتلى البرنس 
صاحن اتطاكيية fod‏ رأسه الى نونب الدين:وذلكةق صفر. سنة 


ثم نزل نور الدين بقواته على باب انطاكية وترددت الرسل يبنه وبين 
الفرنج » ثم ترك فرقة من عسكره عليها 9 Lam}‏ دمن معه نحو حصن 


gs Me op (\)‏ :دسل تار بخ Gt‏ ص" ¥.f‏ ل ابو ols‏ : الرو ضكَين 
جزء ١‏ صفحة ١41‏ ابن كثير : البداية والنهاية ج؟1 ص 150 . 
)1( سبط ابن" SS gel‏ هرآة الرمان Ae‏ صل LEY‏ 
(؟)أنب ‏ حصن من اعمال اعزاز من نواحي حاب ٠ OBL‏ ج١‏ 
ص FLT‏ . 
(؟) البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص ه.؟ ب 5.5 ل Ue‏ 
ابن الجوزي : مرآة الزمان جم ص ١١؟ ‏ ابو شامة : الروضتين Ve‏ ص. ١‏ 
Runciman : vol II pp 326 - 327 - 328‏ 
Cahen, p. 383‏ 


VA 


y‏ اقامية » “YP‏ وكان قد رتب ee YI‏ صلاح الدين الياغيسيا ني 3 فرقه من 
العسكر لحصارها Lc‏ بلغ أهلها ما حل بصاحب انطاكية أذعنوا الى 
التسليم وطلبوا GLY‏ وسلموا GALI‏ رييع الاول من سنة 4ه ه CI‏ 
وعادت عساكر الموصل الى قواعدها بعد أن Gols Sal‏ المقدس في الدفاع 
عن الوطن والمشاركة في الجهاد ضد الفرنج ٠‏ 
1 ل Oy‏ سيف الدين غازي وولاية قطب الدين مودود على اأوصل : 

لم .يطل العهد بسيف الدين غازي اذ لم يلبث ان توفي بالموصل في 
جمادي الآخرة من سنة 44ه ه ودامت ولابته على الموصل ثلاث سنين 
Leds‏ وعشرين وما ٠‏ ودفن بالمدرسة التى بناها في الموصل 7“ ٠‏ 


وكان قطب الدين مودود أخو سيف الدين غازي lie‏ عند وذاة 
أخيه » بالموصل فاتفق جمال الدين الاصفهاني ؛ وزين الدين على كوجك 


)1( افامية : doe‏ حصينة من سواحل PLE‏ وكورة من كور حمص 
باقوت Ne‏ ص 598 . 

(؟)اس gw add‏ : ذيل تار بح دمشق ص ه.” gle‏ شامة : الروضتين 
Ve‏ ص ١١١ ١5.‏ ( ذكر الؤرخ ابنن الاثير هذه الواقعة بعد وفاة سيف 
الدين غازى 61 ه لكنه لم eed) stow‏ ولم Sa‏ اشتراك عشساكر ee ll‏ 
فيها » وبعد الرجوع الى المصادر العربية » كذبل تاربخ دمشق BT yay‏ الزمان 
وابى شامة »© تسين أن هذه الحادثة وقعت 3 شهر ro‏ من سئة Off‏ ه 
في حين أن سيف الدين غازي توفي فىي حمادى الآخرة سنة She off‏ 
اند فق رثاته:.وهده eo! Woe‏ أشهر peda‏ من distal‏ أبن teres‏ لوو 
الدين بمعين الدين انر وغيره ويترك اخاه سيف الدين غازي عا ىالرغم من 
ارشاطه معه بعلاقات المودة وتعاونه das‏ في الجهاد ضد الفرتج ) . 

)¥( أبن الاثير : الكامل ج ١١‏ ص NYA‏ نس bow‏ ابن Sh)‏ (( مرآة 
الزمان جم ص 5.١5‏ ابن كثير : البدابة والنهابة Ve‏ ص 5697 . 


v4 


أمير الحيش على أن يستخلف قطب الدين أخاه على الموصل فأحضراه من 
داره 4 lilo‏ له ثم حلف له الامراء والاجناد في الموصل وتسلم جميع ما كان 


(١)البتداري‏ : تاريخ دولة آل سلجوق ص ه.؟ ‏ ابن SW‏ الباهر 
ص es yal bs 56 — AY‏ ةا Oa Kea OGM‏ اللا( 
زبدة ااحاب ج؟ ص TV‏ — ابن واصل : مفرج الكروب Ne‏ ص VV‏ — 
العيني : ae‏ دالجمان ج ١/5١‏ ص VAY‏ . 


Ae 


(Y) 


ASUS)‏ 3 عهد قدلب الدين مودود بن عماد Gl‏ زكي 


BOO — 068 


تعرضت العلاقات مع حلب في بداية حكم قطب الدين لازمة خطيرة 
كاد تؤدي الى اندلاع الحرب ae‏ وبين نور الدين لولا ان ندارك 


oll > 92) 9‏ هذه الازمه الى أن بعص jo oll ze el a VI‏ واعمالها 2 
33 مقدمتهم المقدم عبد الملك ؛ والد شمس pl‏ محمد ؛ صاحب سنجارء 
راسلوا نور الدين ليتسلم البلاد بعد وفاة سيف الدين باعتبا رانه اكبر سنا 

: De على‎ gl دور‎ scrawl wor العلاقات‎ ro i 
نور الدين يزهد فيما عرضه عليه هؤلاء الامراء » اذ كان‎ OS لم‎ 
نفسه بعد وفاة اخيه غازى صاحب الحق الاول 3 ضم اتايكبة‎ te 
a العديم : زبدة الحاب‎ eo ee 2 ‘a أبن الاثير : الكامل‎ (4) 


(؟) ابن الاثير : الباهر ص 40 . 


1م دوله الاتانكة ‏ هج 


اذن في ان te‏ مطلب صاحب سنجار استجابة لدى نور الدين الذي 3 
يتردد G‏ اغتنام هذه الفرصة واسرع مجدا نحو سنجار بصحبة سبعين 
فارسا من أكابر دولته وأمرائه وفيهم أسد الدين شيركوه » ومجد الدين أبي 
نكر ين الداية ٠29‏ 


وكانت اخبار مكاتبة المقدم لنور الدين قد بلغت حكام الموأصل 
فأرسلوا يستدعونه اليهم فعمد المقدم الى الابطاء في التوجه الى الموصل 
أملا في وصول نور الدين في هذا الاثناء فيضع حدا لذهابه الى الموصل ؛ 
الا ان نور yall‏ لم po‏ فاضطر المقدم الى ترك ولده شمس الدين في 
سنجار واتفق معه على أن يرسل اليه من يخبره بوصول نور الدين في 
الوقت المناسب ٠‏ وفعلا وصل نور الدين الى سنجار ونزل بظاهرها وارسل 
من يخبر ابن المقدم بوصوله » فارس شمس الدين رسولا الى والده 
فادر كه 3 تلشعفر 87؟ فعاد المقدم وسلم phe‏ الى نور الدين حسب 


اتفاقه ٠ ©) dae‏ 
وما أن استقر نور الدين بسنحار حتى استعد لمواجهة اخيه قطب 


لقان ee‏ الى ففرا لدت ا rt‏ ا ا ا “AT‏ 
انحاده بالعساكر ووعده abd Ob‏ قلعة الهيثم وكان بين نور wales cp!‏ 


oe oe) pel 67‏ الباهر ضن 586 أبن oad)‏ : زبدة الحلب ic‏ 
ص tN‏ ابن واصل : مفرج Ve a SIN‏ ص VIA‏ — ابن ct ONAN‏ 
الدول والملوك مخطوط Ve‏ ص OY‏ . 

)0( تليعفر ٠:‏ قلعة وربض بين سنجار والموصل وسط aby‏ فيه نهر 
جار JS yh yes‏ متقرد حضيتة محكمة اك Pe aie Sy‏ 

ict زبدة الحلب‎ : oe Aad! ل ا أبن‎ Bee pul ; Yl أبن‎ (o) 
Ba eS oh — VA Ge Ve مفرج#الكروب‎ els ب أبن‎ TAV ص‎ 
. 5١8 ص‎ We والنهابة‎ 


AY 


الحصن علاقات حسنه فلم 53 قرأ ارسلاب 3 الحضور os! oS Las‏ 
ستئحار 8 0 


Ai jlee gyall 55 dbo tee eogll od lie Yadll 2, WS 

اعتبر قطب الدين هذا العمل من صل نور الدين اعنداء oo eo | ole‏ 

باعتبار ان سنجار ولاية تابعة لاتابكية الموصل ولا بحق لصاحب حلب أن 

يضمها الى A 45 Le!‏ فتحهز قطب الدين عه دعسا oS‏ نحو سنحار 4 OW‏ 

tone‏ وزيره جمال الدين الاصنهاني وامير tte‏ زين الدين على فنزل 
CY) ٠ 6‏ 5 

وارسل جمال الدين وزين الدين الى نور الدين كنابا ينكران 

عليه اقدامه على اخد سنحار واعتداءه على ىلك |45 قوب الدين مودودء 

وهدداه بقصده ان هو لم برحل عن البلد ٠‏ ولم Le‏ نور الدين بتهديدهم 

له وارسل يقول : ly‏ انا Gl Gly SV‏ ان ادير pl‏ اخي منكي 


(1) ابن الاثير : الباهر ص 131 ابن etal‏ : زبدة الحلب ج؟ ص TAY‏ 
— ابن واصل مفرج الكروب Ne‏ ص ١١9‏ ابن الفرات تاربخ الدول والملوك 
جلا ص 5ه العيني : عقد الحمان ج ١/5١‏ ص VAL‏ . 

)¥( أبن الاثير : الباهر 1 ابو شامة : الروضتين Ve‏ ص ١77‏ ب 
أبن العديم : زبدة الحلب AV Ge Te‏ ابن واصل : مفرج الكروب ص ١١5‏ 
— ابن الفرات : تاريخ الدول ‏ واالوك Ve‏ ص 5ه . 

Setton (ed) : vol, I p. 516. 

15 الاثير : الباهر ص‎ ol (A) 

ابو شامة : الروضتين Ve‏ ص ١7*‏ . 

ابن واصل : مفرج الكروب Ve‏ ص ١١.‏ . 


AY’ 


وعبارة نور الدين الاخيرة « لا اقاتلكم الا بجندكم » تنضمن اشارة الى 
ان جماعة من عسكر الموصل انفصلوا عن جيش قطب الدين وانضموا الى 
قواته في سنحار » فاضعف ذلك امراء الموصل وخافوا Ol‏ ينقسم الجيش 
ويفلت الزمام من أبديهم فمالوا الى الصلح 6 وقد اشار الوزير جمال الدين 
4 نقديرا منه للظروف التى تحيط بالدولة الاتابكية وما dus‏ اختلاف 
قطب الدين واخيه نور الدين من تحرك اطماع السلاجقة والصليبيين في 
البلاد الامر GH‏ نودي الى تحول ميزان القوى في المنطقة لصالح هو لاء 
الاخيرين ٠‏ وقد برر Jha‏ الدين ميله للصلح موضحا اهمية عقده بقوله 
« نحن نظهر للسلطان والخليفة اننا قبع نور الدين » ونور الدين يظهر 
للفرنج انه بحكمنا ونتهددهم بنا » فان كاشفناه Ob ols ley‏ ظفر ls‏ 
طمع فينا السلطان وان ظفرنا به طمع فيه الفرنج ٠21١‏ 


كان رأي جمال هذا تضمن تحليلا Liss‏ للموقف coo LI!‏ 
والعسكري الذى كان dou be‏ الاتابكة في تلك الظروف ٠‏ فاشار 
جمال الدين على قطب الدين ان Jj‏ عن حمص والرحبة والرقة لنور 
الدين في مقابل ان يرحل عن سنجار على اعتبار ان سنجار اقرب الى 
الموصل وانها اهم معاقل الجزيرة تأثيرا على الموصل »؛ ولم نتردد قطب 
الدين في قبول هذا العرض واتفق الجميع على أن يذهب جمال الدين لمقابلة 
نور الدين فى سنحار وعقد الصلح معه على هذه القواعد ٠‏ وسار الوزير 
الى سنجار وتم الاتفاق على أن نتخلى نور الدين عن سنجار لاخيه قطب 
الدين bs‏ حمص والرحبة والرقة » ورحل نور الدين الى الشام بعد 


. 116 أبن الاثير : الباهر ص‎ (A) 
WY ابو شامة : الروضتين يؤل من‎ 


Ag 


أن اخذ كل مما كان بسنحار من الاموال والدخائر OD‏ 0 


وبحب أن نقف عند هذه الحادثة لنعلل الاسباب الحقيقية التى كانت 
وراء اندفاع نور الدين واسراعه ف الاستيلاء على سنحار »2 5 نعتقد 
ان هناك سبب ST‏ تكمن وراء تلهف نور الدين هذا ء ذلك ان سنجار 
كان تزخر بالاموال والدخائر التي اودعها عماد الدين زنكي 3 CONN) [gral‏ 
OSs‏ المقدم عبد الملك قد افضى الى نور الدين بهذا اسر وآأخبره بان 
> خزائن بيت bl‏ جميعها في سنجار » OP‏ فتطلع نور الدين الى 
الاستيلاء على هذه الاموال لينفقها على عساكره الكثيرة التى تأخذ على 
عاتقها مهمة طرد الصليبيين عن بلاد الشام » وجاءت الفرصة عندما عرض 
ابن المقدم صاحب سنجار على نور الدين الحضور ليتسلم البلد فسارع 
نور الدين Joos‏ سنجار ٠‏ وعندما تم الاتفاق diy‏ وبين اخيه قطب cl‏ 
أخذ نور الدين كل ما كان بسنحار من الاموال والذخائر » وقد ذكر ابن 
الاثير مقدار ما حمله نور الدين منها Sls‏ : « وعاد الى حلب ومعه > cpl‏ 
سنحار على ستمائة جمل ماخلا البغال وما فرقه على أولاد الملوك والامراء 
Oe eas eee‏ ا eee.‏ 


).1 ابن الاثير : الباهر ص /91؟ ‏ ابو شامة : الروضتين ج١1‏ ص IVY‏ 
أبن العديم : زبدة الحلب Ve‏ ص TU‏ — أبن واصل : مفرج الكروب 
Ne‏ اص ١١١‏ . 
Runciman : If pp 336 335‏ 
(11)آس الأثير ٠:‏ الشاهر ص .ب أبو شامة : الروضتين Ve‏ ص .١١١‏ 
(؟1) نفس المصدر : الباهر ص 18 . 
)19( نفس المصدر : الباهر ص AA‏ . 


Ao 


ذلك ف Lisi‏ المشترك ف الجهاد ضد الصليبيين في الشام , 


ب ب تحسن العلاقات سن الموصل وحلب : 


وقد بلغ من اتفاق الاخوين وثقتهما المنبادلة أن اقدم نور الدين في 
عام 4ده ه على اختيار قطب الدين ليخلفه في حكم بلاده عندما احس 


23 مك ومرضه 64 5 


ففى سنة هه ه عرض J‏ الدين مرض خطير اوشك فيه على 
الهلاك وارجف بموته في حلب فاستدعى اليه أمراءة وكبار رجال دولته 
وخاطبهم فيمن سيوليه الحكم من بعده وقال لهم « انني قد عزمت على 
وصية اليكم ly‏ وقع في نفسي » فكونوا لها سامعين مطيعين وبشروطها 
عاملين (il‏ مشفق على الرعايا وكافة المسلمين ممن يكون بعدي من الولاة 
الجاهلين والظلنة الجائرين » Oly‏ أخى نصرة الدين ( أمير اميران ) أعرف 
مح dS) 959 SIH‏ مالا 1 مده تولك د ا ا ا 
وقد وقع اختياري على اخي الامير قطب الدين مودود متولي الموصل 
وخواصة Uc‏ يرجع اليه من عقل وسداد ودين وصحة اعتقاد بأن يكون 
3 منصبى بعدى والساد لثلمة فقدى + فكونوا لامره بعدى طائعين » 
ولحكمه تلام Riis‏ له » )2( ,+ 


واسرع نور الدين db‏ الى 451 bs‏ الدين وفدا لاحاطته بالموقف 
واتفاق الامراء علىتوليته العهد بعد نور الدين وطل اليه الحضور بعساكره 


Cahen , p. 398 (\{) 
. Yo ص‎ Ne 


AN 


الى الشام 20 فتجهز cpl hs‏ مودود وخرج على رأس جيشه Cr‏ 
الموصل » فوصلته الاخبار بتحسن صحه اخيه نور الدين ؛ وابلاله مسن 
مرضه فآقام بحيث هو وأرسل وزيره جمال الدين الاصنهاني الى دمشق 
لقابلة نور الدين والوقوف على تطورات الموقف هناك » فوصل الوزير 
الى دمشق في م صفر 54ه ه واجتمع بنور الدين وابلغه استعداد قطب 
الدين ووضع امكانياته في خدمته » فشكره نور الدين على ذلك وحمله من 
الهدايا الثيء الكثير تعبيرا عن شكره على مشاعر أخيه قطب الدين وأنفذ 
معه الامير أسد الدين شير كوه لنقديم cll‏ الى OY he oll Cols‏ 0 


وسار نور الدين بعد ذلك الى ole‏ واتنزعها من اخيه نصرة الدين 
أميبر أميران glel‏ 43 الاستيلاء على حلب اثناء مر ds‏ 4 واقطع > Ol‏ إلى 
زين الدين على SE‏ اخيه قطب الدين في الموصل وفوض اليه ندبير 
A bay gal‏ 


ج - اشتراك جيش الموصل في 8 حارم سنة 005 ها 

في سنة .وده ه 1454 م عزم نور yl‏ على قصد الفرنج في الشاء 
شكونها 3 dy lees‏ قائده أسد الدين شي ر كوه 6 J‏ لور ol‏ الى حلب : 
وأرسل يستدعي الجيوش من الاطراف للمشاركة في الجهاد » فحضر قطب 


Setton (ed) : vol, I, p. 522 )15( 

(/10١)أبو‏ شامة الروضتين Ve‏ ص VV‏ . 

٠ سبط بن الجوزي‎ — YoY — ol أبن الاثير : الكامل ج١١ ص‎ (VA) 
: ص 5.” 6 أبن العديم‎ Ve ص ؟؟" ابو شامة : الروضتين‎ Ag مرآة الزمان‎ 
.17. ص‎ Ve ابن واصل: مفرج الكروب‎ 7١١ 45.5 ص‎ Ve زبدة الحلب‎ 


AV 


| الدين‎ pe اشتر 3 ف هذه الحملة‎ LS « jo oll , Saas ن مودود‎ yp 
. (WD ماردين‎ wale الدين البي‎ wr 9 6 “LS حب حصن‎ lo رسلاد‎ \ 


وكان الفرنج قد جمعوا شملهم في Cle‏ عموري الاول لمواجهة نور 
الدين » lilo‏ نه Sls‏ مسج - 3 الدفاع م بو همندك Bohémond III Fada}‏ 
أمبر انطاكية 6 رسو ند Raymond III road bos‏ امبر طرابلس . وقسطنطين 


Coloman Ob lS‏ حاكم قيلقية البيز نشي ؛ وتوروس الثاني 
Thoros II‏ الامير الارمنى OT?‏ بالاضافة الى جماعات الاسبتارية 
والداوية » وسار الجميع الى حارم ٠‏ وكان نور الدين قد ضرب الحصار 
حولها Gals‏ عليها المحانيق » فترك نور الدين حصارها واتجه نحو 
أرتاح OY‏ املا في استدراج الصليبيين وابعادهم عن البلاد فساروا ونزلوا 
على « عم » ON‏ لكنهم لم يلبثوا ان عادوا الى حارم فتبعهم نور Cpl‏ 
ودارت GS pall‏ رمضان من سنة 004 ه اغسطس 4م لاتتهسبت 
do se‏ الصليبيين هزيمة منكرة قثل فيها بضعة آلاف من فرسانهم واسر 
معظم ell pl‏ وسيقوا الى حلب نذكر منهم : بوهيمند الثالث امير انطاكية ؛ 
وريموند الثالث امير طرابلس وجوسلين الثالث دي كورتناي وهيو الثاني 


eee) cal eee NT NYY Gee ell i) CN) 
oh YVA Ge te Glad bs Ftd Gl — TEV Ge Ag الومان‎ BT» 
R. C. Smail: p,69 . \£¥ Go ١ج واصل : مفرج الكروب‎ 

)1( ابن الاثير : الباهر ص 1١55‏ عاشور : الحركة الصليبية ج؟ 
ص ه185 ٠.‏ 

(١؟)‏ ارتاح + حصن فى منطقة pol gall‏ اصبحت من اعمال حلب . 
باقوت Ne‏ ص AVVO ١78‏ 

(9؟) عم : قربة من اعمال ONS pile‏ عيون واشجار atin Gd‏ 
الطربق بين حلب وانطاكية . باقوت : جح" ص 560 . 


AA 


لوزجنان وحاكم قيلقية البيز نطي الذي كان يعرف بالدوك مقدم ag J‏ 
Sars‏ كاهن ورونسمان انه لم ينج من امراء هذه الحملة سوى توروس 
الارمنى واخوه ملح  Melh‏ 


« 


على القوات الصليبية ففى خلال المعركة « عطف زين الدين في عسكر 
الموصل على راجلهم فآفناهم قتلا وآسرا » 20 ى 


وعقب اتنصار نور الدين الساحق سار الى حارم فاستولى عليها في 
Olas, “١‏ من عام 004 ه اغسطس ١954‏ ه ؛ ثم بث سراياه في اعمال 
انطاكية فنهبوها واسروا عددا كبيرا من اهلها ثم اذني لعسكر الموصل وديار 
بكر بالعودة الى بلادهم ٠‏ اما هو فقد سار بمن معه الى بانياس واستولى 
عليها في أواخر .دهده ه اكتنوبر جا م 05017 5 


)19( ابن الاثير : الباهر ص V0‏ ابو شامة : الروضتين Ve‏ ص إومم 
— ابن العديم : زبدة الحاب ج؟ ص YA‏ — سالم : طرابلس الشام في العصر 
الاسلامي ص ١5.‏ . 

Cahen, p. 409 (v¢) 

Runciman : vol. 11. p, 369. 

to ابو شامة : الروضتين‎ NTE ابن الاثير : الباهر ص‎ (To) 
. "(9 ص‎ Ve أبن العديم : زبدة الحلب‎ 751١ ص‎ 

(TV)‏ أبن الاثير : الباهر ص 1١7. — N00‏ ابو شامة : الروضتين 
Ve‏ ص VEN‏ ابن العديم : زبدة الحلب ج؟ ص 7١5‏ ابن holy‏ : مفرج 
الكروب Ve‏ ص ١25-1١60‏ . 


AX 


د اشتراك قطب الدينمع اخيه نور الدين في مهاجمة الصليبيين فيطرابلس: 

في سنه 1١510 Sony‏ م اتفق نور الدين محمود مع قطب الدين 
مودود صاحب الموصل على الاغارة على كو تنية طرابلس » فقد استغل نور 
الدين سوء الاوضاع في امارة طرابلس بعد وقوع اميرها ريموند الثالث 
في اسره وعزم على مهاجمتها فأرسل الى ast‏ طالبا موافاته co Sham‏ 
فتجهز قطب الدين وسار مع زين الدين علي وعبر الفرات واجتمع شور 
الدين في حمص ثم غارا على النواحي المحيطة بحصن الاكراد » ثم اتجها 
الى الشمال Sl‏ من طرابلس فنزلا بقواتهما على Bs‏ وحاصرا 
dle‏ 47 وخرباها ثم استولى الاخوان على dy ll‏ وصافينا » وعاد قطب 
الدين بعد ذلك مع اخيه الى حمص حيث صاما شهر رمضان هناك وسارا 
بعد ذلك الى بانياس فقصدا قلعة هونين فخربا سورها وأراد نور الدين 
الدخول الى Sow‏ ولكنه عدل عن ذلك يسبب تبرم جنده ورغبتهم في 
التفرق اما قطي الدين فقد عاد بحيش الموصل بعد أن أقطعه نور الدين 
مدينة الرقة على الفرات وكانت له فأخذها في طريقة ٠ OV‏ 


ه ‏ وفاة قطب الدين مودود وانتقال الحكم الى سيف الدين غازي الثاني : 


(TY)‏ عرقة : بلدة في شرق طرابلس بينهما اربعة فراسخ وهي في سفح 
جبل بينها وبين البحر ميل وعلى جبلها قلعة : باقوت . 

(TA)‏ جبلة : dab‏ مشهورة بمنطقة الساحل من اعمال حلب قرب 
اللاذقية . Ve gil‏ ص )0 — 6ه . 

)19( أبن الاثير : الكامل ج١١ Ge‏ 17؟” pl YYA‏ شامة الروضتين 
Ve‏ ص 1/5؟ ‏ هلا؟ ‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج١‏ ص VOY‏ — الذهبي : 
دول الاسلام Ye‏ ص Setton, (¢d) vol. I. p. 525. — of‏ 


سالم ٠‏ طرابلس الشام ص ١5٠.‏ . 


Qe 


الجهاد الذي شاركت فيه الموصل والجزيرة ضد القوى الصليبية في بلاد 
الشام ؛ قال ابن الاثير ( كان قطب الدين حسن الاتفاق مع اخيه الملك العادل 
نور الدين كثير المساعدة له duds sbi YI‏ وعسكره وامواله » حضر dao‏ 
المصاف بحارم leds‏ وفتح بانياس ؛ وكان Che‏ له في بلاده باختياره من 
( )0 


o 


عير خوف 


وكان قطب الدين قبل وفاته قد اوصى بالملك من ola‏ لولده py‏ 
بالاتفاق مع الخاتون ابنة حسام الدين تمرتاش وزوجة قطب الدين أن 
بحول دون توليه عماد الدين وأخد العهد لولدها سيف الدين غازي 
الثانى ةف 5 


وكان السبب الذي دفع فخر الدين الى ابعاد عماد الدين عن الولاية 
وكان نور الدين بكره فخر الدين هذا ))» لظلم كان فيه ويلوم اخاه bs‏ 
الدين على توليته الامور » 7" فعمل فخر الدين على ابعاد زنكي عن 
الحكم خوفا من ان نتصرف في اموره عن أمر عمه نور الدين فيعزله )0 


(٠؟)‏ أبن الاثير : الباهر ص WEA‏ 

( ذكر ابن الاثير في ص VY.‏ ان نور الدين فتح بانياس بعد ان اذن 
لعسكر الموصل ودبار بكر في العودة الى بلادهم ) . 

Ue (11)‏ المصدر : الباهر ص ١55‏ © ابن العديم : زبدة الحلب Ve‏ 
تن yl YY)‏ شامة : الروضتين Ve‏ ص 17/5 © ابن ol!‏ صل : معر جالكروب 
ج ١‏ ص 1٠١‏ ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص NV‏ 

)91( أبن الاثير : الباهر ص ١55‏ . 

Fd ابو شامة : الروضتين‎ » ١55 المصضعدر : الباهر ص‎ (nt (YY) 
. LYT ص‎ 


3 


واستقر الامر لسيف الدين غازي وأصبح فخر الدين عبد ‘em‏ 
يصرف الامور ف البلاد وليس لسيف الدين من الامر الا اسمه فقد كان 
فى عنفوان شما به فب 


44 ابن الاييا © الا‎ YD 
2١ حكن‎ "١ الجمان‎ sae : العيني‎ 


AY 


العلاقات في عهد سيف الدين غازي الثاني حتنى وفاة نور الدين في 59م ه 


أسا نور الدين بغرض 583 05 على hi‏ صل : 

كان لانتقال الحكم ف أتابكية الموصل بعد وفاة قطب الدين الى 
انه سيف الدين غازى eee)‏ وحرمان 4 psy od‏ اد الدين زنكى 
واتفراد فخر pill‏ عبد المسيح SE‏ سياسية خطيرة أدت الى خضوع 
LOLI‏ الموصل لنفوذ نور الدين مباشرة فضلا عن انكماش رقعتها يسبب 
اقنطاع بعض املاكها في الجزيرة ٠‏ 

فبعد وفاة قطب الدين سار ولده عماد الدين تكى الى عمه sa‏ 
الدين شاكيا له ومستنصرا به ليعينه على أخد الملك لنفسه باعشاره أحق 
4Y Jb‏ من اخيه سيف الدين غازي الثاني » وكان نور الدين قد بلعه وفاة 
لديه وشق عليه « وقال ))» 5 اولى نتدبير بنى أخى وملكهم 0 2200 5 

ds‏ نتردد نور الدين في اغتنام هذه الفرصة لقصد الموصل 6 فاسرع 


{Vo ص‎ Ve ابو شامة : الروضتين‎ ١5 اب نالاثير : الباهر ص‎ )١( 
VAY ص‎ Ve ابن واصل : مفرج الكروب‎ 


NG 


لم ob‏ أن أذعن لنور الدين وسلمه ٠ ALS!‏ ثم wl‏ نور الدين تقدمه 
نحو الموصل فاستولى على الخابور جميعه وآخد نصيبين فآقام بها coe‏ 
العساكر“ويحشد الحشود اذ كان قد ترك اكثر جنده في الشام Sits‏ 
ثغوره من الفرنج فحضر لديه من امراء الاطراف نور الدين محمد بن قرا 
أرسلان الارتقى صاحب حصن ES‏ وديار بكر ؛ وسار نور الدين بمن 
اجتمع معه من العسكر الى سنجار فحاصرها lis‏ عليها المجانيق OSs‏ 
el pI te ee‏ في الموصل يستحثونه 
على القدوم اليهم وأشاروا عليه نترك سنجار الا Ol‏ نور الدين أصر على 
افتتاحها فأقام محاصرا لها حتى تسملها وأعطاها الى ابن اخيه عماد الدين 
زتكى الذي كازيرافقه في هذه الغزوة 20 ٠.‏ 


وأثناء حصار نور الدين لسنجار وصلته خلعة الخليفة المستضيء 
yi‏ الله والاذن له بدخول الحزيرة والموصل 6 وكان نور الدين قد ارسل 
الى بغداد رسولا يوضح للخليفة الهدف من قصد بلاد الموصل NAS $e‏ 
شرعيته في ذلك وقال : « انى قصدت بيتى Cog‏ والدى فآنا كبيرة ووارثه» 
وكان GA,‏ ذلك Ca yal ole‏ وأوضاء > GUS HIS Gh‏ 
ذلك وانه ممتثل لما برد عليه منه » وام العماد بهذه المهمة وعاد بالخلع 


) ¥( أبن pul: : Pps‏ ص poy — \o¥‏ 6 زبدة الحلب ¥YY Ge Fo‏ 6 
ابو شامة : الروضتين ج ؟ ص Yo‏ 6 ابن ٠ Srl‏ تاريخ مختصر الدول 


. VIL ص‎ 
Steven Runciman: A history of tge Crusabes, vol, II, 2. 393, 
London, 1965. 


ح اص ١6١ا.‏ 


Ne 


ونور الدين لا يزال محاصرا سنجار 7[ ٠‏ وبعد أن اتتهى نور الدين من 
yl‏ سنجار نقدم بحصموشه نحو الموصل الهدف الاصلى » فى هذه الحملة 
فوصل الى ab‏ وعبر دجلة من مخاضة قرببة الى الجائب الشرقي منها 
وواصل سيره حتى نزل شرقي الموصل على حصن نينوى See‏ أصبح 
مقصودى أن obi‏ هدا النصرانى عن ولاه المسلمين 0م 


الى اتابك شمس الدين ايلدكز صاحب بلاد الحبل واذربيجان ستنحجد به 


)0( ذكر أبن الفرات Ve‏ ص 0A‏ ( مخطوط دار الكتب المصرية 5١51/‏ ) 
ا الخليفة المستفضيء عزم على مساعدة صضاحب Ane J of!‏ حصار نور الدين 
للمديئة 6 ولا علم نور الدين بذلك ارسل اليه العماد الكاتب FSH‏ له بأنه 
كبير ألبيت واحق Ab‏ بعد اخيه قطب الدن ly‏ انما cle‏ لمصلحة اولاد 
اخيه واستأذنه في دخول الموصل فاذن له وارسل sled!‏ والخلع مع العماد 
الكاتب © | 

ونحن لا ASU‏ بروابة أبن Ol pall‏ هذه اذ لم يكن للخليفة من القوة 
ما مستطيع الوقوف فى وجه oy‏ ألدين الذي دانت لحكمه الشام ومصر 
والجزيرة . ولكن نور الدين أراد أن بضفي على حركته هذه صفة الشرعية 
بتأبيد الخليفة له . 

(5) بلد : مديئة قديمة على دجلة فوق الموصل بينهما سبعة فراسخ . 
be Sb‏ ص VW‏ 518 . 

(/) حصن نينوي : بنسب الحصن الى UB‏ نينوي بالموصل وهي 
te‏ يونس ابن متى . باقوت Vg‏ ص 84" . 

(A)‏ أبن SNS‏ : سرة صلاح الدبن ص Yo‏ » ابو شامة : الروضتين 
Ve‏ ص LAN‏ . 


Qo 


ae معاوتنه لرد نور الدين عن الموصل فأرسل ابلدكز رسولا‎ lly 
ولكن نور الد‎ ٠ الدين وكان حينئد بسنحار مهاه عن التعرض للموصل‎ 

أهمل الرسالة فلم يهتم حتى بالرد عليها كتابة وواصل تقدمه الى 4 
وقال للرسول : « قل لصاحبك انا أرفق ببني أخي منك ؛ فلم تدخل نفسك 
ln‏ ؟ » وعند المراغ من اصلاحهم يكون الحديث Clee‏ على باب همدان» 
فانك قد ملكت نصف بلاد الاسلام وأهملت الثعور حتى غلب الكرج 1 
علها » وقد لبت انا وحدىي cook‏ الناس الغر نج H‏ ا بلادهم وأسرة 
ملوكهم فلا يجوز لي أن أتركك على be‏ أنت عليه فانه يجب علينا القيام 


وكان الامراء في الموصل قد استعدوا للوثوب بفخر الدين وتسليع 
البلد لنور الدين » LB‏ علم فخر الدين بما عزم عليه هؤلاء الامرا ءادرك 


تحرج موقفه وضعفه فراسل نور الدين في أمر الصلح واشترط أن FS‏ 
الموصل بيد سيف الدين غازي OLY! dhe oly‏ لنفسه وآهله Oly‏ يمنحه 


الدين في البقاء بالموصل وقال له : « لا سبيل الى مقامك في الموصل bs‏ 
تكون عندي بالشام » فاني لم VST‏ البلاد من أولادي أنا جئت لاخلص 


)4( الكرج : أمة من المسيحيين مساكنها 3 جبال SL sd‏ المجاوره 
لتفليس ولم بلبث الكرج eo! ol‏ }1 غلئاتفلسن من Ofo 4am cprolitl‏ هد 
( صفي All‏ البغدادي : مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ج؟ 
ص par deb WV‏ 1966 . 

ابن واصل : مغرس الكروب Net‏ صن (ALE VAY‏ . 

Yo ابو شامة : الروضتين‎ 1١” ابن الاثير : الباهر ص‎ )٠١( 
. LAY 6 LAT ص‎ 

¢ VY Ve Ve مفرج الكروب‎ sj aoly eyl 

ابن الفرات : تاربخ الدول والملوك Ve‏ ص 8ه . 


a 


الناس فنك وأتولى أنا 3 dy‏ أولادي OY‏ , 


ودكل لور الدين الموصل فى ole ٠١‏ الاولى سنه 5ه ه من 
باب السر OP‏ من أبواب قلعتها فقد أقسم ان لا يدخل الموصل الا من 
أحصن موضع فيها BO‏ سيف الدين على الموصل وجزيرة ابن عمر 
وولى مملوكه سعد الدين كمشتكين LEG‏ عنه في القلعة ( دزدار القلعة ) 
وأمر سيف الدين ان لا ينفرد عنه يقليل من الامور ولا كثير وحكمه في 
البلاد ٠ OP?‏ وأهدى نور الدين الى ابن اخيه سيف الدين غازي خلعة 
الخليفة المستضيء وألبسه اباها وزوحه ابنته )1١(‏ وقام نور الدين اثناء 
اقامته في الموصل بابطال المكوس من البلاد cls ply‏ الجامع النوري ؛ 
واقطع نصيبين والخابور لامراء عسكره وعاد الى الشام ومعه فخر الدين 
عبد المسيح فغير اسمه cling‏ عبدالله وأقطعه اقطاعا كثيرا ٠2‏ 


. YOY ص‎ pall : أس الاثير‎ )١11١( 

)11 باب السر : احد ابواب قلعة الموصل الحصينة ويؤدي الى نهر 
dbo‏ . 

(19) ابن الاثير : الكامل ج ١١‏ ص OVE‏ ابن واصل : مفرج الكروب 
\e‏ ص 157 gl‏ الفدا - الختصر Or‏ ص ٠. VA‏ 

(19) اسن SY‏ - الكامل ج ١١‏ ص V0‏ — العيني : عمد الجمان ج 1" 
ص 1/5 . 

)10( العيني : عقد الجمان Whe‏ ص .617 . 

id شامة : الروضتين‎ pl — VV0 أبن الاثير : الكامل ج١١ ص‎ VV) 
أبن واصل : مفرجح‎ STV ce id امن العدد م: زبدة الحلب‎ {VA ص‎ 
. 288 ابن كثير : البداية والنهاية ج؟1 ص‎ VAY ص‎ Ne الكروب‎ 

Runciman, vol. II, p. 3 

(.دذثر.ووسسمان أن نور yA)‏ ترك حامية تابعة له في dl‏ صل ولم نعف 
على هذا الخبر في المصادر العربية اذ لم برد حول هذا الموضوع شوى أن 
نور الدين ترك WU‏ عنه في الموصل Jam‏ اليه الحكم وهو سعد pO‏ 
كمشتكين وكان معره فى القلعة ( : 


AV‏ 95 )4 الانانكة ل[ //ا 


وخسرت الموصل Ma‏ نفوذها في سنجار التى تولاها عماد الدين 
زنكي » ونصيبين والخابور اللدين تولاهما نور الدين محمود بن قرا 
ارسلان 00 وخضعت خضوعا تاما لنور الدين » واصبح سيف الدين 
مجرد حاكم تابع له بعمل تحت اشراف سعد الدين كمشتكين الذي عينه 
نور الدين Lb‏ عنه في قلعة الموصل » واعلنت الخطبة في جميع مساجد 
الموصل واعمالها لنور الدين وضربت السكة باسمه OM‏ 


الى الخليفة المستضيء يطلب تقليده بما بيده من بلاد مصر والشام والحزيرة 
ارسلان فوافق الخليفة على ذلك وآرسل له التقليد بحكم هذه البلاد 
ا ANA.‏ ىن 


Gs‏ هذه السنة Le!‏ زار نور الدين الموصل hes‏ بالجامع النوري 
الذي كان قد اسسه في وسط المدينة في سنة 5ه ه « وتصدق بمال عظيع 


ورتب 42 الخطيب والمؤذنين والحصر والسسط وغيرها rae‏ 


Cahen, 413.ص‎ (yv) 
الاتانكي في اعهذ سيك الدين‎ SL le Gr ogi اسم‎ sey (1A) 
غازي الثاني الى جانب الخليفة المستضيء ( باقر الحسيني : العملة الاسلامية‎ 

في العصر الاتابكي طبعة بغداد 1955 ص27 ) . 

(19) ابن الاثير : الكامل Vie‏ ص 965" ابن خلدون : العبر جه 
51١5 — Ol! Eo‏ . 

)٠٠(‏ سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان Ag‏ ص VAY‏ — ابن تغرى 
بردى + pga‏ الزاهرة نر 


{A 


علاقات AL‏ » قفى سنة وده ه ارسل نور الدين الى غازي هدية نفيسة 
لفيل كان بعتبر من التحف النادرة في ذلك العصر » فارسله نور الدين الى 
مسف الدين غازي مصحو Liag L‏ اخرى تشتمل Ole pis‏ وعطيود 


WO te, 


ب ل diol‏ اأوصل ف الحهاد ضد Hl‏ 

في سنة اه ه wr‏ م استولى الفرنج على مركبين محملين 
بالامتعة كانا في طريقهما من مصر الى الشام فأرسيا بمدينة اللاذقية فأخذهما 
الفرنج منتهمكين Nay‏ الهدنة التي اك معقودة بينهم وبين نور الدين 
الذي أرسل بحتج عليهم ويطالب باعادة المركبين وما أخدوه من اموال 
التجار » الا ان الفرنج رفضوا ab‏ بحجة ان المركبين GIS‏ قد اتكسرا 
ودخلهما الماء وأصبح من حقهم OT Lele Lil‏ ب 


فأعد نور الدين العدة لقتال الفرنج وأرسل يستدعي العساكر 
الاسلامية للجهاد فاحتشدت لديه الحشود من الشام والحزيرة والموصل 
فسار الى Be‏ وحاصرها وخرب ربضها oles‏ فرقة من جيشه الى حضن 
صافيتا والعريمة فاستولت عليهما عنوة وعادت الفرقة الى عرقة فتوغل نور 
الدين في داخل كوتنية طرايلس مدمرا ما كان يقابله من مراكز Ail ee‏ 
bol‏ الفرنج الى مراسلته واعادة ها أخذوه من المركبين وجددوا 


)11( أبو شامة : الروضتين Ve‏ ص of‏ ابن واصل : مفرج الكروب 
»YVV Ge Ve‏ 
(؟5؟) ابن الاثير : اباهر ص ١55‏ . 
Runciman, vol. II p. 395.‏ 


a4 


is ETD الهدنة‎ 


ج ‏ الموقف السياسي ف الموصل بعد وفاة نور الدين : ب 
كان نور الدين قشل 4513 قل ea‏ على الخروج من الشام لاتتراع 

نور الدين يسلعي اليه العساكر من he oll‏ والحزيرة ودار بكر لكون 
في مواجهة الفريج في الشام أثناء غيابه في مصر أو ليتظاهر بغزو الفرنج 
Y i>‏ يفطن The‏ الدين لنته الحقيقة ea bl cals‏ ولكن jal‏ ~ 
بسهل نور الدين اذ لم يلبث أن توفي في ١١‏ من شوال سنة 555 ه بدمشقء 
ودفن ف المدرسة التي dco as)‏ ل رك لل اضيا" 

وكان سيف الدين غازي قد خرج بعساكر الموصل تلبية SN‏ نور 
الدين فوصلت الاخبار وهو في الطريق بوفاته » وكان على مقدمة جيشه 
سعد الدين كمشتكين فخاف من بطش سيف الدين به وولى هاربا الى 
ا وا" 


Yo ابو شامة : الروضتين‎ » ١١ه‎ ©» ١5١5 ابن الاثير : الباهر ص‎ (TY) 

ص 5١ه‏ ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 5؟١‏ . 
Runciman. vol, II p 395.‏ 

سالم : طراباسسى الشام في العصر الاسلامي ص ١51‏ . 

(:؟) ابن ile ISI: ov‏ ص % ةانق اشيافةه اك الروضتين ١١‏ 
ص OAY‏ . 

ابن واصل : مفرج الكروب Ve‏ صن OV‏ . 

SAY ge Ve pill في اخبان‎ pac det worl gl 

YAY Ge Ve والنهاية‎ Glad: ابى كثير‎ 

(ه؟) ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص 5.5 6 ابن كثير : البدابة والنهابة 
Nie‏ ص YAY‏ ابن حلدون : جه ص 515 . 


وا 


ولم بحسن سيف الدين غازي استغلال الظروف والاستفادة من وفاة 
نور الدين Aad‏ كان عليه Ol‏ يواصل السير الى حلب ويستولى عليها اذ لم 
يكن باستطاعة ابن HIV‏ الوقوف فى وجهه والدفاع عن المدينة » وكان 
بوسع سيف yall‏ ان gle‏ وصابته على الملك الصالح الذي ورث الحكم 
بعد أبيه dy‏ يكن له من العمر سوى احدى عشرة سنة ٠‏ 


ولكن سيف الدين آثر ان يسترد املاكه في بلاد الجزيرة التي سبق 
لنور الدين أن استولى عليها في ده ه TV‏ , فعاد الى نصيبين واستولى 
عليها وأرسل الولاة الى الخابور فاستولوا عليه وآقطعوه » وسار هو الى 
oe‏ ل ا ا ee‏ 
gla «cas By gl‏ ا ل ples‏ طاعته سوى قلعة 
جعبر لمناعتها » « ورأس Cos‏ التى كانت يبد قطب الذين صاحب ماردين 


وكان فخر الدين عبد المسيح قد عاد من الشام واتصل بسيف الدين 
غازي لخدمته فاشار عليه بعبور الفرات الى الشام اذ لم يكن هناك ما 
بمنعه من ذلك 6 ولكن سيف الدين لم BL‏ برأي AS‏ الدين هذا في 
الوقت الذي استمع فيه لنصيحة lei nS‏ عزالدين محمود المعمروف 
بزلمندار الذي قال له « قد ملكت اكثر ما كان لاسك والمصلحة ان تعود 6 

Cahen, p. 415. (د؟)‎ 

cry‏ ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص .2 » ابن كثير : البدابة والنهابة 


. VAY ص‎ ١؟ج‎ 


٠١١ 


فرجع الى قوله وعاد الى الموصل » 47" واغلب الظن ان سيف الدين غازي 
خشى الاصطدام بقوة فتيه لها ly ghd‏ بدأت في الظهور في حباة نور 
الدين وهى قوة صلاح الددين ٠‏ 


بوفاة نور الدين محمود ؛ تدخل العلاقات بين الموصل وبلاد الشام 
مرحلة حاسمة مليئه بالاحداث السياسية الخطيرة تنيجة لظهور صلاح 
الدين وبدء نضاله في Gee‏ توحيد الحبهة الاسلامية استعدادا للوقوف 
امام الخطر الصليبى في بلاد الشام ٠‏ 


(1A)‏ أبن الاثير : الكامل ج١١‏ ص 4.7 ابن واصل : مفرج الكروب 
ج؟ ص ا . 

( في Aloo‏ ابن الجوزي SL‏ ان سيف الدنن غازي طمع في العبور 
الى-الشام والاستيلاء غلى خلب الآ ان الامراء لمأ CUS (gle oily‏ و قال | ad‏ 
ارجع الى بلدك فقد ملكت الجزيرة ply‏ بملكها ابوك وصلاح الدين بين يديك ) 
oT a‏ الزمان ج.م/ ص ٠ ¥¥o‏ 


\eX 


ES pa 
العلاقات مع الآيوبيين في عهد صلاح الدين‎ 
الموقف السياسي في الشام بعد وفاة نور الدين‎ )1( 
الموقف السياسي في الشام بعد وفاة المك الصالح‎ )( 
وعزالدين مسعود‎ gall الصراع بين صلاح‎ (r) 


(:) اشتراك Sle‏ الموصل في الجهاد ضد الصليبيين تحت ly‏ 
صلاح الدين rs‏ 


—— 


"0 


(\) 


الموقف السبياسي فى انشام بعد وفاة نور الدين 


I‏ التنافس على حلب : ب 


توفي نور الدين محمود بن زنكى ف سنة BONA‏ ء وخلفه في الحك 
ابنه الملك الصالح اسساعيل وكان صبيا لا نتجاوز ot‏ احذاى عثيرة سينلة) 
وخطب له على منابر مصر والشام وضريت السكة باسمه ٠‏ وكان صغر سن 
املك الصالح قد آثار أطماع الامراء وكبار القادة للسيطرة على شئون 
الدوله 0 فكان كل منهم ير ند أن بنصب 4a‏ وصما وأتابكا للملك 
الصالح » فآحدث هذا التنافس انقساما خطيرا بين الامراء في الشام مما 

oo ° 5 7 5 2 - 5 ووه‎ ١ 
الدين خرقا واضح المعالم في الصف الاسلامي وتصدعا خطيرا في الحبهة‎ 
eles الاسلامية المتحدة 6 استغلها عموري ملك ست المقدس أحسن‎ 
بانياس وأرغم ابن المقدم على عقد معاهدة للصلح‎ dis Ls بمحاصرة‎ pols 
ويعتقد‎ ٠ له بمقتضاها شيئا من المال ويطلق عددا من الاسرى‎ pb معه‎ 
عموري ف عقد هذه المعاهدة في تاريخ نتفق مع‎ cbs جروسسة » أن‎ (( 
قد‎ OS عموري اقندى ف اتفاقه مع الدمشقيين بما‎ Oly ٠ عليه‎ Git 


(1) Gahen, .م‎ 415 - René grousset, Histoire des croisades, t. 
II, paris, 1935, p. 605. 


التورية في رايه الفرصة العلك عدرري SF‏ سرف Rls Seb gl‏ 
التفاهم الصليبي الدمشقى الذي سنك | oy‏ فولك 0ه 


3ب gh a ads Rey Hast‏ 
صلاح الدين لنفس السياسة ll‏ ارتسمها وأرسى قواعدها عماد الدين 
زنكى وسار عليها من ode‏ ولده نور الدين فعمل صلاح الدين على 
توحيد Ho!‏ الاسلامية وذلك عن طريق ربط الشام بمصر واتنزاع قلعتي 
الكرك والشوبك في وادي العربة بالاردن ليتمكن من الوقوف في وجه 
الصليبيين ويقضي على ملكهم في بلاد الشام 27 ٠‏ 


كنا قد ذكرنا أن سيف الدين غازي الثاني اغتنم فرصة وفاة dee‏ 
نور الدين فهاجم الحزيرة واستعاد جميع البلاد التي Of‏ نور الدين قد 
أخذها منه في سنة ony‏ ه 247 . في الوقت الذي كان فيه الامير شمس 
الدين على بن الداية VE‏ جيوش نور الدين مريضا بحلب حسبما تشير 
المصادر العربية فلم يستطعمنعسيف الدين من الاستيلاء على الجزيرة 200. 


والحقيقة ان التنافس الذى Ste‏ بين شمس الدين على بن IMI‏ 
في اضطراب الوضع بها وشغل ابن SII‏ عن مواجهة تقدم سيف الدين 
Grousset, p. 607‏ (2) 


(3) Grousset, p. 553. 
Grousset, p. 605. 


(8) استعاد نصبيين وحران والرها وسروج والرقة 
ص 040 — ابن واصل : مفرج الكروب Ve‏ ص 51 . 


\e4 


غازي في البلاد الجزرية ذلك انه كان يخشى أن يقصد سيف الدين SIE‏ 
chains aca‏ بعد الي مدي الي نيا ار نب 
بعد هروبه من سيف الدين غازي ؛ واستقر الرأي على OT‏ سير سعد 
الدين في عسكر من حلب الى دمشق حيث يقيم الملك الصالح ليحضره الى 
حلب بقصد المحافظة عليها وحمايتها من اطماع صاحب الموصل 20 ٠.‏ 


ولكن الوضع في دمشق كان يختلف عما قدراه فقد نصب الامير شمس 
الدين بن المقدم نفسه وصيا على الملك الصالح مستندا في ذلك الى Ae‏ 
بعض الامراء وزوجة نور الدين 6 فآشار كمال الدين الشهروزري على 
pall oy‏ ام Sai‏ اك 
بما بحري في دمشق باعتبار ان صلاح الدين كان من AST‏ عمال نور الدين 
ونوابه اخلاصا له وتفانيا في خدمته واقترح الشهرزوري أن es‏ ابن المقدم 
بعرض الامر على صلاح الدين حتى لا يغضب CAS‏ عن del‏ ابن المقدم؛ 
وتخد ذلك ذريعة fad‏ في شئون مملكة حلب وحدر الشهرزوري 
ابن المقدم من لا بأمر صلاح الدين بأنه آقوى منهم جميعا mm‏ 


) بحكم مصر‎ od! ail 


السلطان والنفوذ في النلاد كما أنه كان بخثى الاستحابة لرغية ابن الدابة 


. A ص‎ Ve 

Runciman : 11, pp. 398 - 399. (7) 

(A)‏ ابن الاثير : الكامل ج ١١‏ ص 4.5 - العيني : عقد الجمان في تاريخ 
اهل الزمان = ج V/TI‏ ص Of‏ . 


1 


وكجفتكيراق ارسال الصالح الى حلب ¢ وكان ابن المقدم يهدف من 
وراء ذلك CLS‏ شرعية الحكم في دمشق بوجود الصالح اسماعيل led‏ 
ولذلك نراه ,نتمسك هو وجماعة الامراء بدمشق بالملك الصالح عندما أرسل 
شمس الدين ابن الداية يطلب استقدامه الى حلب خوفا من OF‏ يغلبهم عليه 
ابن الدابة فانه كان اكبر الامراء النورية والمسيطر على حلب وعساكرها 
مع اخوانه 39 ع 


فلما اقترب سعد الدين من دمشق ارسل ابن المقدم عسكرا فنهبؤه 


غير ol‏ ابن المقدم عدل عن تمسكه بالصالح اسماعيل بعد ذلك ورآى 
ان مسير الملك الصالح! J‏ حلب اصلح للبلاد » فارسل ابن الداية ,يطلب 
منه Cae Of‏ اليه سعد الدين كمشتكين ليصحب الملك الصالح الى حلب 
فاجا بهم cy!‏ الدايه ا ذلك وجهز سعد الدين وأرسله ون دمشق فعاد 
بالصالح وكان مسيره من دمشق في ذي الحجة من عام 4ه ه » فما ان 
بالملك الصالح وانفرد بأمور الدولة ٠4١1١09‏ 


)4( ابن SM‏ الكامل ج91 4.4 > سيط ان اللا يا ا 00 
جم ص PTO‏ 6 ابو شامة : الروضتين Ve‏ ص OV‏ : 
)٠١(‏ اس الاثير : الباهر ص WA‏ ؛ ابن خلدون : العبر ج ه ص OWN‏ 
)11( اس الاثير : الكامل ج ١١‏ ص gl — C10‏ شامة - 'الروضلتين VV‏ 
ص ONT‏ — أبن واصل : مفرج الكروب Ve‏ ص ٠١‏ ابن الوردي : dei‏ 
poll‏ " ص AY‏ . 


1١١8 


وبلغ ابن المقدم ما فعله سعد الدين كمشتكين بابن الداية واستبداده 
SUL‏ فخاف هو وطائفة الامراء من ان بقصدهم 9 jen‏ 3 ما فعله sl ol‏ 
على Cole SLY GG Hey 6 OM‏ الموضل .فيد SEAS‏ 
فهو أقل قوة من صلاح الدين So‏ وسعه أن تتخلص منه سهولة وبادر 
بالاتصال يسيف الدين غازي ليسلمه دمشق الا ان سيف الدين غازي 
انصرف عن الاستتحابةلرغية ابن المقدم وامراءدمشق وفضل due jp wl‏ 
في الحزيرة OP‏ 6 وقد حذره je‏ الدين زلفندار وصور له ان ف دعوة 
امراء دمشق لقدومه مكيدة يقصد منها استدراجه في القدوم فتطوقه 
قوات Ge‏ من الخلف OY?‏ , وقد وصف ابن الاثير عز الدين هذا بالحبن 
فقال : « والحبان يقدر البعيد من الشر قريبا ويرى الحبن حزما » 20 ٠‏ 


ان es‏ عن المسير الى الشام 6 واكتفى dew US ob‏ الدين él,‏ 
الصالح وصالحهما على ما أخذه من البلاد الجزرية بعد وفاة نور الدين 
محسود ٠‏ 

الا ان يتطلع الى صلاح الدين فيتصل به ويكتب اليه باسم آمرائها ليملكوه 


)11( نفسن المصدر : الكامل > ١١‏ ص {lo‏ 

Runciman : op, cit, vol, II. pp. 398 - 399 (13) 

)١15(‏ أبن rie i‏ , الكامل ج ١١‏ ص 5١5‏ — العيني عقد الجمان في تاربخ 
)10( نفس المصدر ص 2١5‏ . 


١ 


عليهم OV‏ وكان هذا القرار الخطوة الحاسمة فى تاريخ الحروب الصليبية 
ومستصل حركة الحهاد الاسلامي ٠ CW)‏ 


ب ل موقف صلاح الدين من أتابكية حلب : 


كان صلاح الدين يراقب اضطراب الامور في الشام عن كثب ولكنه 
لم Le‏ ان بتدخل في القضية الا بعد أن بلغه استبداد سعد الدين بأمور 
الدولة وقيامه بالقبض على الامير شمس الدين ابن الداية واخوته وتفريطه 
في OUI‏ ومهادتته للفرنج OM‏ » وعندئذ راى ان الفرصة أصبحت مواتية 
للتدخل في حسم هذا النزاع ؛ خاصة وانه كان يدرك أهمية الدور الذي 
يقوم به باعتباره الرجل القوي الوحيد الذي يستطيع ان ينهض ويواصل 
الدور الذي كان يقوم به نور الدين في توحيد الحبهة السلامية ضد 
OND pees)‏ .ى 


وكان صلاح الدين le fe‏ كل الابمان بأحقيته في أن يرث نور الدين 


(11) ابن الاثير : الكامل ج ١١‏ ص 5١1‏ 2 ابن شداد : سيرة صلاح 
الدين ص .ه ‏ ابن واصل مفرج الكروب Ve‏ ص ١١‏ . 
Runciman, vol II, p. 404.‏ 
(NY)‏ عاشور : الحركة الصليبية ج؟ ص VEN‏ | 
(1A)‏ أبن SELLS‏ كدر الدرر وجامع الغرر مخطوط ( دار الكتب poll‏ 4 
رقم OLY‏ تاربخ ) Ve‏ ص 45 Jes‏ صلاح pall‏ قبل ذلك عن التدخل 
في مشكلة الوصاية على cll‏ الصالح بترقب وصول الاسطول النورماني 
العادم من صقلية الى الاسكندربة بعد فشل el ge‏ > عمارة اليمنى ( راجع 
Grousset; t, II, 6‏ 414 .م Cahen;‏ 


(19) Stanely lane - poolé, Ahistoryof Egypt inthe middle 
ages, london, 1901, p. 199 


١١١ 


في رسالته التى كان يقوم بها Bs‏ جميع املاكه OT?‏ ؛ وكان يرى ان من 
diols‏ اعادة ely‏ ما تداعى فى dol els‏ » فعزم على الخروج من مصر الل 
يستدعيه للحضور الى الشام لم oo‏ 2 المادرة بالسير الى 00 
مظهرا أنه Gol‏ بتربية CU‏ الصالح رعاية لعهد والده 6 « وانه لو استمرت 
ولاه هؤلاء القوم تفرقت atl‏ وطمعت الكفار 3 النلاد © ٠25١7‏ 


ثم ارسل صلاح الدين الى ابن المقدم برسالة يقول فيها : « انا لا 
5 3 للاسلام واهله الا ما جمع شملهم والف كلمتهم» وللبيت الانابكي الا 
ما حفظ اصله وفرعه او abo‏ ضره وجلب dad‏ 6 فالوفاء انما يكون بعد 
الوفاة » dolls‏ انما gle‏ اثرها عند PIG‏ اطماع العداة » وبالحملة أنا 
في واد والظانون بنا Sd! gb‏ في واد ؛ ولنا من الصلاح مراد ؛ ولمن boas‏ 
عله مهراد © OY‏ » 


جفوة كادت تودي الى الحرب te‏ وبين سيده نور الدين » فاخد ee‏ 
تفسه بصفات الوفاء للبيت الاتابكي والمحبة ء ظ 


ويعلق « جروسيه » على موقف صلاح الدين هذا بقوله : by‏ لها من 
مسرحة كوسدبه اذا كنا ها W5‏ تند كر Ol‏ الحرب كادت pes‏ نيرانها سنه 
ودين نور الدين قسيل وفاة هذا الامير © OT‏ © 


— 


Cahen; :م‎ 416. (20) 


. VA ص‎ VG مفرج الكروب‎ ٠ ابن واصل‎ )؟1١(‎ 
VA ص‎ VG المصدر : مفرج الكروب‎ Ue (TY) 
Grousset : t. II, p. 621. (23) 


١١١ 


ما كاد صلاح الدين A‏ رسالة ابن المقدم التي بدعوه فيها الى 
العضور الى dey > Ge‏ من pas‏ :»ولا فارس امن glee‏ لل 11 
ودخل صلاح الدين الشام مخترقا Pe‏ الفرنجة في Cals‏ العربة » فنزل 
يصري SN?‏ وكان ee‏ « صديق بن جاولى » من جملة من كاتبه مع 
ابن المقدم (vo)‏ ثم رحل صلاح i agi‏ قاصدا دمشق فلقيه ابن 
عمه الامير pol‏ الدين محمد بن أسد الدين شيركوه ؛ والامير سعد الدين 
ابن معين الدين ST‏ فنزل بحسر الخثس وتوافت اليه الاجناد والعساكر من 
دمشق مع وجوه jal STs‏ لكا OV‏ 2 


ثم سار الى دمشق لاستقباله من كان بها من العسكر ودخلها 3 
بوم بوم الثلاثاء سلخ ربيع الاخر من عام YY — Bove‏ نوفمبر سلنة 
باستقدام ما الدين الشهرزوري فاضي دمشق oe‏ امي امورها 
وأرسله الى ريحان لاقناعه بتسليم القلعة اليه » فصعد كمال الدين الى 
القلعة Obes | Lbs‏ واستماله وبدل )4 4th» le |S‏ وقال له ان 
o (YA) « ACS lis‏ فر ضح ربحان وسلم القلعة لصلاح الدين على عوص 


: مني أعمال دمشق وهي قصبة كورة حولان . باقوت‎ .. Spe (YE) 


ج ؟ ص 11١‏ . 

(Yo)‏ أبن الاثير : الكامل ج ١١‏ ص 5١6‏ ابن واصل : مفرج الكروب 
Ve‏ ص ١١‏ . 

1( ابن واصل : مفرج الكروب Be Ye‏ : 

(TY)‏ أبن شداد : سيرة صلاح الدين ص .ه 


(TA)‏ ابن الاثير : الكامل ج VV Ge ١١‏ المقريزى : السلوك ج ١‏ صل/م/ه 
( بقصد بالبلاد التى اخذت من الصالح بلاد الجزيرة التي استرجعها 
Le‏ ألو صل بعد وفاة لور الدين ) . 


بحل 


اعطاه ob!‏ فدخلها صلاح pall‏ واستولى على ما كان بها من اموال وانزل 
بها اخاه ظهير الاسلام طغتكين بن أبوب ٠25‏ 


of | - 43‏ 28 3 حلت بعاد دذول صلاح الدين دمشى : 


لا اتنمى الخبر الى الامراء ALU Ss pally‏ الصالح في حلب بدخول 
صلاح yall‏ دمشق وميل الناس اليه » سقط في eet!‏ وأيقنوا بقرب 
ale‏ تسلطهم وزوال سلطانهم فأرسلوا قطب الدين ينال بن حسان صاحب 
منبجالى صلاح الدين برسالة يهددونه فيها وبحذرونه من مغبة المفي في 
الاستيلاء على بلاد الملك الصالح ؛ فاغلظ ابن حسان لصلاح الدين في 
الجواب وقال : «هذه السيوف التى ملكتك مصر Leek‏ والماح التي 
حوبت بها قصور المصربين على أكتافنا » والرجال I‏ ردت تلك العساكر 
هى تردك ؛ beg‏ تصديت تصدك ؛ وآأنت فقد coat‏ طورك 6 وتحاوزت 


حدك وأنت احد غلمان نور الدين وممن بحب عليه حفظه فى ولده » oT)‏ 


فاستاء صلاح الدين من ابن حسان وقال له : « لولا انك رسول 


لضربت عنقك ؛ والله ما جئت الى ها هنا شرها ولا طمعا فى الدنيا » وى 
مصر كفاية وما جئت الا لاستنقذ هذا الصبي من بد مثلك وأمثالك 6 فاتتم 


)14( تفسن الصدن : ONY Ge‏ سيط بن الخوزى oT yet‏ الزمان Ag‏ 
صن TY‏ عب أبن واصل : مغر جح الكروب Ye‏ ص Ye‏ يب أبن الوردى : تثيمك 
المختصر G‏ اخبار البشر Ye‏ ص AL‏ . 

Runciman, vol If p. 404. 
Stanely lane-poole, saladin and the Fall of the kingdom of 
jerusalem, london, 19 4, p. 137 


م١ ١‏ دولة AGbY‏ م 


سبس زوال دولته © o OY‏ 


ورد صلاح الدين على تحديات اهل حلب بالاستيلاء على حمص 
وحماة OY‏ وكان صلاح الدين يعلن في كل مرة ينتزع فيها مدينة من 
اتابكية حلب عن طاعته للملك الصالح » ويعلل حركته برغبته في توحيد 
الكلمة والمحافظة على بلاد المسلمين من الفرنج » واستعادة ما أخذه سيف 
الدين غازي من البلاد الجزرية 7" ٠‏ 


وما أن نم لصلاح الدين الاستبالاء على حمص 9 i> slum‏ زحف 
الى حلب ونزل على ( جبل الجوشن ) المطل على المدينة في © من جمادي 
oye do BY‏ ه 47" (Les‏ أمراء حلب على CU‏ الصالح بأن بجمع 
jai‏ المدينة ف الميدان ويخاطبهم بقصد التأثير عليهم وحملهم على الوقوف 
وأنا يتيمكم وقد cle‏ هذا الظالم sobs!‏ احسان والدي اليه Jeb‏ بلدى 
ولا يراقت الله ls‏ عو Y‏ الخحلق ¢ £99 0 


)11( سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان في تاربخ الاعيان Ag‏ ص 5١8‏ . 

(؟؟) Uw‏ المصدر : مرآة الزمان في تاريخ الاعيان ص 7١8‏ . 

. LIA هد‎ 117 Ge VW الاثير > الكامئل‎ gt (VY) 

(5؟) نفس المصدن ص CIA‏ تب ابو شامة : الروضتين Ve‏ ص اله — 
ابن واصل : مفرج الكروب Te‏ ص TY‏ المقريزي : السلوك Ve‏ ص 65 . 

)١(‏ أبن الاثير ٠:‏ الكامل ج١١‏ ص 5١8‏ أبن كثير ٠:‏ البدابة والنهاية 
جح ١١‏ ص YAN‏ . 


Wiet, G;: Egypte Arabe. Histoire عل‎ la Nation Egyptienne 
paris, 1931, p. 311. 


1 


وضمن الصالح خطا به كثيرا من هذه Sl Le!‏ الم ثرة ثم Pe‏ 
Rb‏ الناس واشعل جمره عضبهم على صلاح الدين فأعلنوا طاعتهم له 
Js‏ | له ))» الاموال als‏ واتعقوا على القنال دونه ( CT)‏ والدفاع 
فد جدوا G‏ مقائله o>‏ صلا ح الدين وآبدوا كثير ا دن صروبت الببناله 
المجاورين لهم وكانوا Ose Ae‏ من حلب ويقاتلون صلاح الدين عند جبل 

a | * 4 &‏ 5 5 و 

الجوشن فلا يستطيع أن نتقدم شبرا من مركزه ٠ SO‏ 

الفداويه فتك به 9 Jv 4 alta‏ | له ف cb es‏ ذلك الضياع والاموال 
الكثيرة ؛ ولم يسع سنان الا الموافقة فارسل جماعة من الفداوية الى جبل 
اخمقوا 3 خطتهم ليت تعرف ( خمار OS‏ ( 5 ذلعه أبي ons’‏ عليهم > 
وام $l ots! wae)‏ امرة cba!‏ بعك أن الكشسف أمرهم وقنلوا عطن 
7 * 9 

آخرهم 40 " 


1ت تعس المصدر ae hk Vy uP‏ ادن العبرى : تار دعم محتصر الدول 


دن ٠ "١15‏ 
eo — (YY)‏ المصدر Geo‏ £11 ات تفسن goal)‏ تار بخ مختصر الدول 
ص YVV‏ . 


Yo ابو شامة : الروضتين‎ 6١9 ص‎ ١١ ابن الاثير : الكامل ج‎ (YA) 
‘tS! ee op) 0016 12 Yo المختصر‎ ee ee أبن الوردى‎ an. 11 gi 
VEE ب‎ VEY ص‎ Ve عاشور الحركة الصليبية‎ — YAN والنهاية ج١١ ص‎ 
وقلعة ابي قبيس تقع فى مقابل شيزر . باقوت . . معحم البلدان‎ ( 
Grousset, t; I, 2.622 5. ) 40 ص‎ 1١ج‎ 
Tane-poole, 5212015, p. 138 


\\o 


وطال حصار صلاح pall‏ لحلب ففكر أمراؤها في الاستعانة 
الصليبيين على صلاح الدين فارسلوا يستنجدون بالقومص ( الكونت 
ريموند الثالث صاحب طرابلس ) الذي رحب بهذه الدعوة لا حبا للصالح 
اسماعيل Lily‏ ليقطع الطريق على صلاح الدين والقضاء على قوته لادراكه 
خطورة قيام وحدة بين القاهرة ودمشق وحلب VY‏ فخرجعلى ely‏ جيشه 
متجها الى حمص وحاول الاستيلاء على المدينة ليقطع بذلك على صلاح 
الدين طريق العودة الى دمشق ٠‏ ولكن صلاح الدين بحكم خبرته الحربية 
فطن للخطة ٠‏ وف نفس الوقت علم بقدوم قوات من الموصل للدفاع عن 
حلب فخاف ان بيقع بين عدوين gE?‏ برفع الحصار عن حلب وقفل 
عائمدا الى حمص فنازل قلعتها ونصب عليها المجانيق وأرغم حاميتها على 
التسليم بالامان 5١ ١‏ شعبان من سنة ٠ CV wove‏ واضطر كونت 
طرابلس الى تركها والعودة الى بلده منهزما oO)‏ اما صلاح الدين فقد 
واصل تقدمه جنوبا الى بعلبك فاستولى le‏ بالامان في رمضان سنة 
C2) og‏ 


٠ 


ove 


)14( عاشور الحركة الصليبية Ve‏ ص VEL‏ . 

Lane - poole, Saladin, .م‎ 139. (40) 

)£1( ابن ٠ Olt]‏ وفيات الاعيان Te‏ ص 15 ابن كثير ٠:‏ البدابة 
والنهانة 0002 YAN Oe‏ > 

)£1( ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص 15١5‏ ابو شامة : الروضتين Yo‏ 
ص VN)‏ "ابن الوودئى: es‏ المختصر Vo‏ ص 66م Spall‏ : السلوك 
ge le‏ اد 

)£1( المصدر ص LY‏ ب سبط بن الجوزي : مرآة الزمان Az‏ 
كن A‏ ما Sp» ll‏ 3 المبلو 1ك Ve‏ ص 04 ( كانت بعلبك بيد الخادم دمن 
الربحاني tol‏ مماليك نور الدين محمود . مرآة الزمان Ag‏ ص 5618 ) . 


نر 


د موقف صاحب الموصل من صلاح الدين : ب 


كان لتدخل ريموند اثالث oles‏ الملك الصالح اكبر SSVI‏ بقاء 
حلب بعيدة بعض الوقت عن فلك JG‏ صلاح mite‏ 4و قد نجم يذلك 8 
تعطيل صلاح الدين وتعو بقه عن تحقيق هدفه ad‏ الشام ومصر ف وحدة 
Au Lu‏ وثيقه؛و|اصبح الوضع Loca‏ سي سى dal I ype‏ : دوله امساح 
اسماعيل في حلب تعضدها الدولة الاتابكية في الموصل امام دولة صلاح 
الدين في مصر والشام حتى Geer‏ + ويعلق جروسيه علىهذا الوضع بقواه 
( يصور هذا الوضع السيسي نفس التنافس العميق الذي كان قائها قبل 
ذلك بين الفاطميين والسلاجقة ثم بين نور الدين وصلاح الدين ٠‏ وكما 
ان الملك فولك كان قد وضع نفسه ضد نور الدين المدافع عن استقلال 
ا صبح اليوم حاميا لابن نور الدين ضد SV‏ 
الايوبية الحديدة 1167 , 


وكان سيف الدين غازي الثاني صاحب الموصل والجزيرة يرقب عن 
كثب النجاح الذي أحرزه صلاح الدين في بلاد الشام واستيلائه على دمشق 
وحمص clay‏ وبعلبك af‏ حصاره لحلب ومحاولة الاستيلاء عليها » وهنا 
obs‏ له الاخطار التى تنعرض لها بلاده اذا واصل صلاح الدين تقدمه في 
ob‏ الشام وأدرك ان cbs‏ صلاح الدين في الاستيلاء على حلب يشكل 
تهديدا خطيرا he gol‏ التي نصبح بعد ذلك الهدف sl‏ لصلاح الدين 
وهنا أدرك ضرورة الارتباط مع حلب وعزم على التدخل ٠‏ 


وكان الملك الصالح قد ارسل الى ابن عمه صاحب الموصل وفدا 
يطلب امداده باجناد الموصل وكان هذا الوفد نتكون من قطي الدين ينال 


(44) Grousset, 11. p. 625. 


\\V 


"y |‏ ' - | - 5 | 5 0 
ابن حسان صاحب منبج وعرس الدين قليج 6 وامين الدين هاشم خطيب 


\ ke 
واستحثوه بالاسراع لنجدة الملك الصالح بحجة ان صلاح الدين متى ملك‎ 


حلب لم يكن له قصد الا الموصل ٠ ED‏ 


الدين as‏ أدرك انه ان غفل dic‏ استحوذ على البلاد واستقر قدمه في الملك 
وتعدى الامر اليه SV‏ فبادر الى جمع العساكر من الموصل والجزيرة 
واعداد العدة بعبور الفرات الى حلب ؛ فأرسل البن أخه عماد cpl‏ زنكى 
صاحب سنجار ob‏ بمو افاته بالعساكر والاجتماع على قنال صلاح cop wl‏ 
فقد سبقه الى الاتصال بعماد الدين والاتفاق das‏ علىمعارضة أخيه وأطمعه 
نتوسيع رقعة املاكه باعتباره كبير البيت وأحق من أخيه سيف الدين في 
حكيم الاتابكية OP‏ ولاقت هذه الدعوة قبولا حسنا لدى عماد الدين 
زنكي الذي كان يعتبر نفسه الوارث الشرعي لاتابكية الموصل بعد أبيه 
bs‏ الدين 9 295 6 cls‏ امتناعه عن اجابه ae‏ الدين غازي لمقاتلة 
صلاح الدين ٠‏ 


(ه؟) أبو شامة : الروضتين Ve‏ ص WV‏ العيني ٠‏ عمد الجحمان 
مخطة We b‏ ص 2-1 
fa‏ ص .” 6 ابن الوردي نتمة المختصر جك ص AL‏ »© أبن خلدون 106 
ص 1ه .لاه 6 العيني : عمد الجمان BY cd‏ ص OV‏ . 


\\A 


جيشه نحوه لاستنزاله وفى ud‏ الوقت وجه اخاه عزالدين مسعود على 
رأس حيش الى حلب CED‏ وجعل المقدم على هذا الحبش الامير عزالدين 
محمود زلفندار وفوض اليه تدبير الآمور ؛ اما هو فقد سار الى سنجار 
لمحاربة عماد الدين زنكي oles poled‏ في شهر رمضان من سنة 
ove‏ بع ٠2417‏ 

00 oll tees Id pe Ai ages yall je bi 
وسار الى حماة‎ 6 OO? فوصلها وانضم اليه من كان بها من العسكر‎ 
الصلح فال صلاح الدين الى‎ pl وراسل صلاح الدين في‎ ٠ فحاصرها‎ 
ste MLA ذلك وأبدى تسامحا 2 الاغضاء عن <ركة الموصل المعادية له‎ 
عسكره الى ضخامة عسكر خصومه ؛ متنازلا للصالح عن المدن والقلاع‎ 
SW التي افتتحها في بلاد الشام مكتفيا بدمشق « على ان يكون فيها‎ 
اليه » والخطبة والسكة له وان يرد عليهم كل ما‎ Lace عن الملك الصالح‎ 
٠2219 © أخذ من الخزانة‎ 


. 15 وفيات الاعيان جم ؟ ص‎ ٠ أبن خلكان‎ (fA) 
Runciman, 11. p. 408. 
ابن واضل : مفرج الكروب‎ © ET. ابن الاثير : الكامل. ج١11 ص‎ (60) 
عفد‎ ٠ العيني‎ ~ At Ue Ve نتمة المختصر‎ ٠ م أبن الوردى‎ ¥\ 
. AV ص‎ Ve (.ه) أبن خلكان : وفيات الاعيان‎ 
Lane - poole, a history of Egypt, p. 200 - Lane - poole, 
Saladin, p. 146 
العيني‎ ©» YA. والنهاية ذا ص‎ ‘a! أبن كثير‎ 5 aa ce المختصر‎ 
. OVE عفد الحمان ج١١ ص‎ 


ع 


و كانت هده by J‏ | عرضها صلاح الدين 3 dic‏ عظيمه امام 
الملك الصالح لاعادة نفوذه في بلاد الشام » وحفظ هيبة البيت SEY‏ ؛ 
فالواضح من هده الشروط ال صلاح الدين لم يكن هدفه WY!‏ طمعا 
في الملك أو رغبة في تحقيق مكاسب واطماع شخصية » Lily‏ كان هدفه 
والدفاع عن الشام بتوحيد الجبهة الاسلامية ضد القوى الصليبية ٠‏ 


الامتنازات dob‏ بعد Ol‏ وضح لديهم (أن-وضسم_لديهم) قلة 5 كان معه 
من العسكر فطالبوه بالرحبة واعمالها فاعتذر صلاح الدين عن اجابتهم 
بححة انها في بد ابن عمه ناصر الدين محمد بن اسد cpl‏ شير كوه ولا 
يعرف قرول slim‏ حث | Canta‏ الى حرشه delim‏ من por‏ المصري 
و معهم عشره من المقدمين wens‏ ; تي الدين عمر بن 1 بدا 5 بن ابوب 
وأخوه عز الدين فرخ شاه اولاد اخ السلطان صلاح الدين ٠29‏ 


ونشس القتال بين الفريقين في ١9‏ رمضان من سنة ٠ل/اه‏ ه ع TY‏ 
بريل 1١076‏ م فانهزم عسكر الموصل لا يلوي أخ على أخيهءوثبت عزالدين 
مسعود بعد هز das‏ اصحابه Ls‏ رأى صلاح الدين شانه las ST LI y Jb‏ 
أشحع الناس » او انه لا يعرف الحرب وآمر أصحابه بالحملة عليه “فحملوا 


ee لم‎ 


of)‏ ) ابو شامة : الروضتين Te‏ ص WY‏ — ابن واصل : مفرج الكروب 
tc‏ ل" 
(oY)‏ 1 المصدر ¢ 1 ص /17 نعلا عن أبن ابن طئ ب oh‏ واصل : 
مفرج الكروب YY Ge Te‏ 


| 


فأزالوه عن موقفه وتمت الهزيمة عليهم CCP‏ 6 


للمرة الثانه وامر بقطلع الخطيه للملك الصاالح وازاله | dow‏ من 
السكة فى بلاده 2972 وبقى محاصرا Ls Cle)‏ طال الامر على الحلبيسين 


راسلوه في الصلح على ان يكون له ما بيده من بلاد الشام ولهم ما week‏ 
منها (CO)‏ فاجا بهم صلاح الدين || ىذلك على أن Calis‏ )4 المعرة )04( 
وكفر طاب ار وبارين 611 


)08( ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص 456-551 سبط بن الجوزي : 
مرآة الزمان جم ص 758 ابن واصل : مفرج الكروب Ve‏ ص YY‏ — ابن 
تقر © ye 11 Stell Sl‏ .55 . 

)00( اس خلكان : وفيات الاعيان VE Ge Ve‏ . 

(3ه) ابن الاثير : الكامل ج11 ص ETT‏ — المقريزي : السلوك Ve‏ 
Ue‏ هه ٠‏ 

Grouseet, Op, cit. T II .ص‎ 626 (57) 

(oA)‏ المعرة + مدينة قديمة كبيرة مشهورة من اعمال حمص دين حلب 

)04( كفر طاب cabs‏ بين المعرة ومدينة حلب معجم البلدان ج١١‏ 
ص ae: Gee‏ 

).1( أبو شامة : الروضتين Ve‏ ص WE‏ 

Wiet : op. cit. .م‎ 313 - Lane - poole Saladin .م‎ 1 

(V1)‏ وبارين حصن بين حلب وحماة من >44 الغرب ناقوت ; معجم 

+ Yo ¥E Ge Ve ola 


\v\ 


1 00 ine 3 على بلاد مصر والشام وهو‎ abt St 


وبلغت اخبار هزيمة عزالدين مسعود الى سيف الدين غازي صاحب 
الموصل وهو ole‏ اخاه عماد الدين Gj‏ في سنجار ففت ذلك في عضده 
وخاف ان يبلغ نبأ الهزيمة اخاه فيشتد امره » فاضطر الى رفع الحصار ؛ 
وبادر بمصالحة اخيه زتكى وانصرف بعد ذلك الى الموصل » وهو ساخط 
على AS Hallie otta‏ الصلح مع صلاح الدين » وقد زاد في سخطه 
ما حصل A‏ صلاح الدين من تشريف بتقليد الخليفة cell‏ له سصر 
والشام فاخذ يفكر في PSY‏ من صلاح الدين » ولم يكن صلاح الددين 
غافلا عما يفكر فيه سيف الدين » ولم يكن لديه شك في انه سينتصر 
بالفرنجة ولذلك بادر صلاح الدين فارسل رسولا الى ريموند الثالث 
ليعرض له سلمه وصداقته اذا لم يعضد الفرنجة حركة الاتابكة المقبلة 
واظهارا لحسن نيته ارسل اليه صلاح الدين جميع اسرى الفرنحة cl‏ 
BIS‏ بلاده ووافق ريموند الثالث على شروط صلاح الدين في شوال 
من سنة ple Bove‏ هلام 0 

وصح ما توقعه صلاح الدين من تنبئه Ss‏ اهل الموصل في الاتتقاء 
منه فقد ارسل سيف الدين رسولا الى الامراء في حلب يوبخهم على 
قبولهم الصلح مع صلاح الدين ويحرضهم على نقضه em ges‏ الى اخذ 


(VY)‏ ابسن الاثير : الكامل ج١١‏ ص 156 ابن شداد : سيرة صلاح 
الدين ص ١ه‏ أبو شامة ٠‏ الروضتين Ye‏ ص WA‏ ب أن SLs, . ol‏ 
الاعيان ج 5 ص 15 اس واصل ٠‏ مقر جح الكروب YEYY Ge Ve‏ 
Runciman, : vol II p. 408.‏ 
Grousset : II, p. 627. (63)‏ 


\YY 


ليأخذ لسيف الدين غازي العهد من صلاح الدين ويكشف ما عنده من 
نواءا » فلما خلا صلاح الدين بالرسول رغب ف الاأطلاع على نسخة اليمن 
صلاح الدين واطلع على ما اتفقوا عليه ثم ردها اليه وقال : «لعلها (Has‏ 
فعرف الرسول انه قد اخطأ » ثم ان صلاح الدين سأل الرسول : « كيف 
حلف الحلبيون لسيف الدين ومن شرط ei by!‏ انهم V‏ يعتمدون امرا الا 
بمراجعتهم لنا Ce) ( wg | An! s‏ ونا كد لصلاح الدين انهم نقضوا العهد 
ol‏ ارتبطوا به des‏ وانهم يستعدون لقتاله فارسل الى اخيه العادل 
تائيه في مصر يطلب أمداده بالعساكر والخروج في شعبان من سنة الاه ه 


ol‏ اا OV +e‏ ى 


وكان سيف الدين عازي عند عودتنه الىالموصل Ae‏ العودة ce‏ 


(VD)‏ أبو شامة : الروضتين : ١؟‏ ص 157 . عاشور : الحركة 
القايية Ye‏ ص 755 - Grousset : t. II p. 627 . VEY‏ 


يطلب محالفته ومساعدته 45 صلاح الدين ولكي بثبت سيف الدبن ae‏ 
oll‏ تجاه صاحب طرابلس ارسل أليه جميع من لديه من اسرى الطيبين 
في سنة ١١1١/5‏ أنظر عاشور : الحركة الصليبية Yo‏ ص 69ل ) . 

. VA = VEY ص‎ Ve الروضتين‎ teks أبو‎ (Vo) 

: ابن شداد + سيرة صلاح الدين ص )0 — سبط بن الجوزي‎ (V1) 
ابن‎ » VEA ص‎ Ye الروضتين‎ ٠. شامة‎ ol — VYY ص‎ Ne الزمان‎ oT 
. 7317-56 ص‎ Ve واصل : مفرج الكروب‎ 
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CW) سنحار‎ wale 9 وحضر صعصذده 6 اخوه عماد الدين‎ OLS II 
فصل‎ als واقام هناك حتى‎ » oy نصيبين في ر ديع الاول من سنة‎ 
ثم عبر الفرات من البيرة ونزل ف الجانب الغربي وراسل سعد‎ OM الشنتاء‎ 
الدين كمشتكين والملك الصالح فجرت بينهم مراجعات كثيرة عزم فيها‎ 
اخيرا على الاجتماع بالملك الصالح‎ Gla! سياف الدين على العودة ~ تم‎ 
وطلب منه ان‎ ses 4J| doo § القلعه فعا }42 سيف الدين‎ cy® wo Ab 
بعود الى القلعة » اما سيف الدين فقد سار الى موقع يعرف بعين المباركة‎ 
حيث نزل هناك مدة كان خلالها عسكر حلب يخرجون الى خدمته كل‎ 


CVS 
ited ع‎ 


ثم اتنقل سيف الدين من هذا الموضع وتحرك بقواته الى « تل 
السلطان » وكان الحلبيون قدا! تفقوا/مع الصليبيين على ان يساعدوهم على 


صلاح الدين وذلك بعد ان اطلقوا سراح امرائهمم امشال ارناط 
Renaudded chatillon )‏ )وجو سلين امير الرها Y) (Gocelin d’Edesse)‏ 


)1( سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان Ag‏ ص 57١29‏ . 
CW)‏ أبن الاثير : الكامل ج ١١‏ ص LTV‏ . 
)19( أبن شداد : سيرة صلاح الدين ص ١ه‏ سبط بن الجوزى : 
مرآة الزمان جم ص FY‏ — أبو شامة Ve‏ ص VEN‏ . 
Cahen, p. 6 (70)‏ 
Runciman; vol II 2. 408‏ 


١5 


وصل اليه المدد عزم على المسير تجاه عسكر الموصل فعبر نهر العاصى عند 


شيزر OY)‏ ورتب عسكره وارسل الاثقال الى حماة » ثم واصل السير 


حتى بلغ الموضع المعروف ب « قرول حماة » فَفذة " 


فبلغ خبر وصوله سيف pal‏ غازي فارسل من يكشف اخباره » 
فوجدوه قد وصل الى Cle‏ التركمان 6 وتفرق عسكره يسقى وقد تعب 
هو واصحابه وعطثوا فالقوا أنفسهم الى الارض » فاشار tebe‏ من 
العسكر على غازي يقتلهم وهم على هذه الحال من التفرق والاجهاد 6 
فقال عزالدين زلفندار مقدم عسكر الموصل ما بنا حاجة الى قتال هذا 
الخارجى هذه الساعة ؛ غدا بكرة نأخذهم كلهم « فارجاً القتال الى اليوم 
التالى & o WT)‏ 


١ ١/5‏ م 147 انتك الفريقان في SS‏ عنيف اهمتزت له مبسره صلاح الدين 


VI)‏ شيزر : قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة ley‏ وبين 
حماة بوم واحد 3 وسطها نهر الاردن وتعد من أعمال حمص : gL‏ : 
معجم البلدان ج١١‏ ص YAY‏ . | 
(VY)‏ ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص OY‏ . 
وقرون حماة : منطقة dts‏ تشرف على dude‏ حماة : باقوت : Yo‏ 
ص 5١51 YYo‏ . 
Lane - poolle, Ahis tory of Egypt p. 0‏ 
Lane - poole, Saladin, p. 143‏ 
(VY)‏ ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص 558 6 أبن واصل : مفر جح الكروب 


. 55 ص‎ Ve 
Ruaciman: Ahistory of thc crusades, vol, II. p. 400 


OF ابن شداد + سيرة صلاح الدين ص‎ (VE) 
Runciman; Ahistory of the Crusadés Vol II 8 


\Yo 


3 بداننه وانكسرت امام مظغر الدين كو كبورىي Cp oy‏ الدين على wale‏ 
تمانى > ov‏ 3 القتال فان الدائرة yg‏ عليهم chores‏ على pune‏ غازي 
| شد دده Ig GI‏ على اثرها واسر دماعة oo | a! cy‏ من دبنهم فخر 
الدين عبد المسيح ولكن السلطان لم يلبث ان من cede‏ واطلقهم OO‏ 0 


قنع Cole‏ الموصل بهذه الهزيمة النكراء وعزم على القغفول الى 
بلاده بعد ان AG‏ عسكره خسائر فادحة بالاضافة الى انه لم نفد من هذه 
الحرب الا كسب عداء صلاح الدين فعاد الى حلب وامر اخاه عز cl‏ 
البقاء بها في جمع من العسكر ؛ ثم انه اسرع بعبور الفرات الى الموصل 


وهو الا سدق yO) Sil‏ 


وبهدا الاتتصار الحاسم المقدك: boc‏ امام صلاح الدين لضم 
حلب ونواحيها الى ملكه » وكان عليه وهو القائد المجرب ان Tas‏ باستنزال 
الخحصون والقلاع المحبعلة lees‏ من حهة الشمال Cine J‏ من مقاومتهما 
O 963‏ عليه امرها (YY)‏ و بقطع jt‏ اتصااهاأ بالموصل 26 


: صلاح الدين ص 5ه 6 سبط بن الجوزى‎ Dew “مباماك‎ ep! (Yo) 
! rods ابن‎ 6 V0. ص‎ Ve ابو كنامة : الزوضتين‎ HVE ص‎ Ae مرآة الزمان‎ 
. 55 ص‎ Ve مفرج الكروب‎ 

Runciman; Vol II p 409 

(VI)‏ ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 5ه 6 gl‏ شامة الروضتين 
ص Vo.‏ 6 أبن ٠: heels‏ مفر جح الكروب ج Bit ta oN age Y‏ المحاسن ; 
النحجوم الزاهرة Vie‏ 0 

Runciman; vol IT. ص 40900 .م‎ Yr cates SN: شامة‎ yl (VY) 

Grousset; t, II, .ص‎ 628 (78) 


\v4 


بدا صلاح الدين سلدة بزاغه فافتتحها 3 وال من ov \ di,‏ هاه 
ثم استولى As‏ ذلك على ams‏ واتنزعها من bs mls‏ الدين نبال دن 
حسان الذى SY‏ سيف الذي فاقطعه الرقة 250 . 


ثم زدف صلاح الدين بعد منبج الى « قلعة اعزاز OG‏ فنصب 
عليها المجانيق وجد في قتالها وحاصرها مدة ثمانية وثلاثين by‏ اتنهت 
باستيلائه على القلعة 3 ١‏ ذى الححة وباستيلاثه على اعزاز نجح صلاح 
الدين في عزل حلب عن SI‏ نج وده ف امكانة ان ضبق عليها الحصار 
حنى تستسلم « وبداً صلاح الدين في محاصرتها في منتنصف ذى الححه 
OVY du‏ ها 55 9 93 ١١/5‏ م Lite Jjbs‏ على حصارها مرحنا اقتحامها 
مام هجمات اهلها بين الحين والحين حتى دخلت سنة ove‏ فاشتد 


صلاح col‏ الى ذلك 00 أن ل = weer‏ 3 دك الملك الصالم 4 
الا له clam‏ وما ‘gb‏ حجنو نا ¢ 3 أن صلاح الدين اعطى ks‏ 4 اعزاز 
ais Y‏ نور الدين أد درحت 4 alos‏ أن eng‏ القلعه ly els lee SU‏ الى 
lb‏ وتنازل لها عن القلعه CAV)‏ > 

(V9)‏ أبن الاثير : الكامل ١١‏ ص .59 6 Jans‏ بن Sigel‏ : مرآة 
الحركة الصليبية Ve‏ ص 71/8 . 

5 شمالي حاب بينهما مندسير 5 لوم واحد‎ dals Lys ob زاز‎ ©!) (A.) 
WA ب‎ 1١١8 ص‎ Ve معجم البلدان‎ : Ob 

(AN)‏ أس الاثير : الكامل ج١١‏ ص NN‏ » سبط بن الجوزي : مرآة 

Runciman; Ahirtory of the Crusades, vol, 2, p. 409. 


Grousset; op. cit p. 629 
Lane - pool; Saladin, p. 144 - 146. 


\vY 


وتقرر الصلح لجميع GI LY‏ التي اشتركت ف قتال صلاح الدين , 
فدخل في هذا الصلح كل من : الملك الصالح » وسيف الدين غازي 6 
Coley‏ حصن ES‏ » وصاحب ماردين OTs‏ في نسخة اليمين : 


« انه اذا غدر واحد منهم وخرج عن مقتضى اليمين كان الباقون بدا 
ولعفة: عليه CN)‏ 3 


ه ‏ وفاة سيف الدين غازي وتدولية عزالدين مسعود : 


لم ob‏ سيف الدين غازي ان توفي في صفر من سنة Dov‏ » وكان 
قبل وفاته اراد ان بعهد بالولابة لولده معز الدين سنحر شاه Gl‏ لم يكن 
نتجاوز من العمر Vy‏ سنة » فامتنع عز الدين مسعود ( اخو سيف الدين ) 
عن الاجابة والاذعان لهذا القرار OP‏ ورأى انه Ge!‏ بالحكم بعد اخيه 
3 الظطروف التي تمر بها الدولة الاتابكية 6 وقد ابده في ذلك امراء الموصل 
oti‏ محاهد الدين قايماز الذي اوضح لسيف  cpl‏ المخاطر التي حرق 
على تولية ولده الصغير وقال له : قد eM! cole‏ صلاح الدين على 
البلاد وقربه منا وسنجر شاه صبى لا راي له واخوك عز الدين كبير السن 
صاحب sh‏ وشحاعة » Agel‏ اليه واجعله وصيا على اولادك ) MI‏ © 


ولا شك ان الخوف من مطامع صلاح الدين في املاك الموصل كان 
العامل الاساسى الذي دفع امراء JI ee oll‏ الاك Yor ages cpl ye‏ 
من poe‏ شاه ¢ الدي لم يكن aa‏ ان دقف امام اثارات الستناسية 
العشقة ٠‏ 


. OV ص‎ Te اسن واصل : مفرج الكروب‎ (AY) 
. 18١ ص‎ Ul: vt اس‎ (Ay) 


\YA 


ووافق سيف الدين غازي على رأي امرائه » وجعل الحكم من بعده 
لاخيه عز الدين مسعود واعطى حزيرة ابن عمر وقلاعها لولده معز الدين 
سنحر شاه ؛ وقلعة الحميدية لولده SY‏ ناصر الدين وجعل محاهد الدين 
قايماز ( نائبه في القلعة ) pall‏ لامورهما 295 ٠‏ 


os‏ صلاح الدين حينئذ في حدود الروم فارسل اليه مجاهد الدين 
jlob‏ رسولا هو الفقيه أبا شجاع ابن الدهان البغدادي يطلب منه ان 
اخيه سيف الدين غازي ؛ وان سقى عليه الجزيرة وما بيده من حران والرها 
والرقه والخابور 9 Uns‏ فاجاب صلاح الدين على طلب محاهد الدين 
شقوله : 


« اما ما sate UE‏ ن بلاد الموصل فهو باق على le‏ » وأما ما ذكره 
من بلاد الحزيرة LIL‏ كانت ببده بشفاعة الخليفة على شرط ان يقوى تغور 
المسلمين JUL‏ والعساكر ‏ اما الان فالخليفة قد فوض الى لافعل فرها ما 
أراه من المصلحة ON?‏ « ونحن نرى LT,‏ فيما نعتمده بعد مطالعة الديوان 
في ذلك » وآعاد الرسول بالاكرام وشرع صلاح الدين في العودة الى 
الشام AM‏ 2 


(Ao)‏ ابن الاثير : الكامل ج ١١‏ ص OY‏ سبط بن الجوزى : مرآة 
Ac ob 5)!‏ ص YAS‏ أبن العبرى ١‏ تار بح مختصر الدول ص VIA‏ . 

(851) فى مكان بعرف « ب كوك سو » أو « كونك صو ( 
تفي Gl‏ عمر ٠:‏ مضمار الحقائق وسر الخلائق طبعة مصر ١95/8‏ ص ”27 . 
Tee» (AY)‏ أبن الجوزى : مرآة OL gl‏ حزء م د فحة V0‏ . 

. £0 ص‎ BUEN محمد تعي الدين عمر : مضمار الحقائق وسر‎ (AA) 


(Y) 
اأوقف السياسي 3 الشاع بعد وفاة الملك الصالح‎ 
: حاب ألى داحب الموصل‎ Coens 9 


في رجب من سسئة \\A\ pod — a OVY‏ م توفي Al‏ الصالح 
اسماعيل cy‏ نور الدين te‏ وكان قل استقدم الآأمراء ap‏ | = 4 
ال موصل واستحلةهم على ذلك 0 ولكن بعس امراء حلب اعترضوا على 
صاحب سنحار 4 go‏ 3 ذلك الى | hag! dio‏ الملك باعشاره صهره 
فقالوا : « Ol‏ عماد الدين اين Clic‏ اضا وهو OS ad ot E35‏ والدك 
بحبه ووثره ؛ وهو تولى تريبته وليس له غير سنحار ؛ فلو اعطيته البلد 
الى بلدك » ؛ ولكن الصالح كان له رأي آخر ف عماد الدين فهو لا يملك 
من الامكائيات الحربية ما يكفل له المحافظة عليها من اطماع صلاح 


)1( اس الاثير : We‏ ض 41/75 6 أن HAS‏ نت © صلاح الدين صهه . 
المختصر Ao ue? Or‏ أبن الوردي Fe ee‏ المختصر Ve‏ 0 ود أبن أبيك 9 
كنز الدرر Ve‏ ص lo‏ مخطوط . 
Runciman; Ahistory of the crusades, vol, 2 p. 433 - Grousset,‏ 

t. Il, p. 684 


| 


تضمن رد الصالح هذا المعنى فهو يقول : « ان هذا لم .يغب عني + ولكن 
قد علمتم ان صلاح الدين قد تعلى على dole‏ بلاد الشام سوى مأ بيدى : 
لم ببق لاهلنا معه مقام » وان سلمتها الى je‏ الدين امكنه حفظها يكثرة 
Sle‏ 0 وبلاده Ue‏ 


فا قتنع الامراء برآي الملك الصالح واستحسنوا قوله » فلما نوق 
أرسلوا الى عزالدين مسعود يستدعونه ليتسلم حلب ٠‏ ولم نتردد عزالدين 
ف اعتنام هده الفرصة فاسرع بالسير و AAP‏ نا لبه محاهد الدين قاساز 
الى الفرات ف طريقه الى حلب خوفا من صلاح الدين ان يسبقه 
فأخدها 0 he slg‏ يستدعى الأمراء من حاب فتقدموا النه وحلموا له 
شعبان سنة ow‏ ه 17' وقوبل عزالدين في حلب بترحيب لم يكن في 
الحسبان وطعت على UII‏ موجة من الولاء لآل زنكى شملت الجزيرة 
وشمالى الشام حتى دمشق : واتصل ciel‏ <اب بالفرتحة Atel ls‏ 

>. eo dl 5 2 انب‎ oe ee 


وكان تقى الدين pe‏ ابن اح صلاح الدين eS »)) ze ccm‏ 0 كما dal,‏ 


)١(‏ أبس الاثير : الكامل ج١١‏ ص LV‏ 6 سبط بن الجحوزىي ٠‏ مرآة 
2 أبن حلكان > » Ve Ole Ls‏ دن Be‏ 
)£( أبس الاثير ااكامل ٠‏ ج١١‏ ص IVY‏ . أبن olla‏ : وفيات الاعيان 


الجمان جح ١؟‏ ص 57507" . 


\y\ 


من ile‏ فهرب الى حماه Uso‏ ر اهلها ونادوا بشعار عزالدين مسعود ٠.0‏ 


واشار بعض الامراء من عسكر حلب على صاحب الموصل بمهاجمة 
دمشق » واطمعوه في بلاد الشام » ومحبة اهلها للبيت الاتابكي ٠‏ فابى 
Sam nly‏ ان مضي cre cere sa OD‏ 
سنة ovy‏ 6 وقال : « Le‏ دمين فلا نغدر 4%( © 2 وأقام عز cpl‏ مسعود 
في حلب عدة اشهر ثم غادرها الى الرقة » ولو ان عزالدين استجاب 
للحلسيين فى ذلكالوقت وزحف على دمشق حيث tO‏ الولاء للزتكيين 
ال er‏ 
صلاح الدين من الحضور من مصر ١‏ 


بعد 4 5\3 الملك العا . 4 OWS‏ من الطبيعى ان سستاء من انضوانها 3 فلك 
الدولة الاتابكية بالموصل » وكان عليه ان بعترض على ذلك بكافة الطرق 
حتى بحقق هدفه ؛ فارسل الى اخيه مسعود يطلب منه ال ere‏ اليه حلب 
بدلا من سنحار » ولكن هذا الطلب قويل بالرفض من cobs‏ الموصل 
الدى امتنع عن احا 42 3 وافذ كرا ابن ee sly 2 Ul Stee ol wy!‏ اليه بهدده 
1 ص ١١.8‏ ابن كثير : البدابة والنهابة ig‏ 52 الي و و ا ا 
pa‏ حص 5/ؤوى ٠‏ 

(5) أبن الاثير : الكامل ج١١‏ ض {VE‏ — أبن كثير : الدذابة والئهابة 


Ary ee ١1١ 2 عفد الحمان‎ ٠ ص 7.5 مس العيني‎ 1 
Lane - poole; Laladin, p. 165. 


. VIO — VIVE ص‎ Ye عاشور : الحركة الصليبية‎ )0( 
Crousset; t. II, p. 685 )8( 


خرن 


وسدو استنتاجا لما ذكره ابن الاثير ان هذا التهديد كان له من SV‏ 
جعل مسعود نتراجع عن موقفه » فقد أوضح له مجاهد الدين قايماز نانيه 
الدين » ولم يزل بلح عليه في تسليم حلب الى عساد الدين بدلا من سنحار 
حتى اضطر Cele‏ الموصل الى الموافقة على iy‏ فيعدل عن معارضته 
لاخيه » وبحيبه الى طلبه » فيسلم حلب اليه وضم اليه سنجار OY‏ « على 
كره منه » في سنة ova‏ ها ه OV)‏ © 


غير ان بعض المورخين يذكرون اسبابا اخرى دعت صاحب الموصل 
الى التتازل عن على aS‏ عماد الدين منها ان cpl ge‏ مبحوة J jo)‏ انه 
ليس ف استطاعته المحافظة على حلب والموصل معا امام صلاح الدين الذى 
كان يسعى الى ضم حلب وما lek‏ الى املاكه ليؤلف بذلك جبهة قوية في 
الشام امام الصليبيين » ومما يذكرون من أسباب ان امراء حلب ألحوا 
عليه يطلب الزيادات ف الاقطاع والاموال كين لاختيارهم له بعد وخاة 
في الرقة على تسليمه حلب بدلا من سنحار OY‏ 0 | 

ونحن BU‏ برواية ابن الاثير فهي اقرب الى الواقع » واذا اخذن 
في الاعتبار ان عماد الدين زنكي كان يطمع في أن يكون الوارث لابيه 
قطب الدين مودود في حكم الدولة الاتابكية ؛ وكان قطب الدين ينوي 


(A)‏ أبن الاثير : الكامل ج١١‏ ص 1575 270 » العيني : tae‏ الجمان 
y/¥\‏ ص 17 » أبن خلدون ٠‏ جه ص 5/اه 

Cahen; p. 421. ¥.4 أس كثير : البدابة والئهابة ج؟١ ص‎ — )٠١١( 

Syl )١1١(‏ سيرة صلاح الدين ص 00 — CoV‏ سبط أبن الجوزى: 
oT ys‏ الزمان ج م ص PW‏ »© أبن خلكان : وفيات الاعيان Ve‏ ص 15 » أبن 
واصل : مفرج الكروب Ve‏ ص ١٠١5‏ . 


| 


بالمعل تملسكه بعك 3 43 Ls | pl oy Lick‏ نه ¢ الا ان فحر الدين A‏ 
ea‏ والخاتون al‏ سيف الدين M5 O99 Ve (gj‏ 6 وصرفا صاحب 
الموصل عن 9 dio‏ واخد العهد لسف الدين Gi‏ 4 واستفر عماد الدين 
Gj‏ بسنجار بعد ان تدخل عمه نور الدين محمود في هذه القضية في 
سنة Boy‏ + 

ورضاف الى IRV‏ ان she‏ الدين عَنَدَما طلب dius‏ اخوه الخروج das‏ 
يستمليه ويطمعه في البلاد فمال اليه ورفض الاشتراك في قتاله على النحو 

ولذلك لا نستبعد ان يكون عماد الدين قد اتخد من ob tel‏ نتسليم 
ماد الدين Age‏ دده ويسلم سنحار الى عدوه فصبح ديار الموصل Sy pals‏ 
تحت رحمته هذا بالاضافة os!‏ 7 من 4c‏ محاهد الدين والحاحه 
oh Cte‏ من الدو )4 وكثرة 2016 واملاكه ان 

ومن ole! ods‏ جسعاأ ol LJ ‘emma‏ ناز ل مسعو د عن حلب 
للندخل 3 شوب الحزيرة Bs jo lls‏ نفس cs Jl‏ تاليا لق انضواء عماد 

(؟١)  ot‏ الاثير : الكامل Vie‏ ص 5115 » أبو الفدا : المختصر جره 


ص Ao‏ » ابن الوردى : نتمة المختصر AG‏ ص 1١‏ . 
ابن خلدون : العبر OVE OG‏ . 


5 


(Y') 
مسعود‎ Gil 559 صلاح الدبن‎ ww الصراع‎ 


أ سب أستيلاء صلاح الدين على أعمال الموصل ٠‏ 

اضطرت الظروف السياسية في الشام بعد وفاة الملك الصالح » صلاح 
الدين وهو مقيم بمصر الى التوجه الى الشام ليكون على مقربة من 
Sle!‏ الجارية هناك وتسكن من التدخل عندما تقضي الظروف ذلك ٠‏ 
وسدو OI‏ اخبار الشام الشمالية ازعحته واقلقته 6 فعزم على السير الى حلب 
OSs‏ الى اخيه تقى الدين Cole pe‏ حماه والى نوابه بالشام mah‏ 
بالاستعداد Catt!‏ للقتالومهد لندخله el Jl!‏ والموصل بالكتابة 
الى الناصر لدين الله العباسي موضحا له سوء الاحوال ف بلاد coll‏ 
وتعرض حارم لهجوم الصليبيين ؛ واعتداء عسكر حلب على املاكه هناك ء 
واستنحادهم بالصليسين17١)‏ ومراسلةهم الحتيفيه7, واضحصلاح الدين 
للخليفة الناصر دوره السابق فى ازالة الخلافة الفاطمية في مصر واعادة البلاد 
الى النفود العباسي ؛ وذكر 3 alia‏ ما ذكره ان حلب هن البلاد التى سبق 


Sh (1)‏ جروسيه ان صلاح الدين بلغه ان اهل الموصل فاوضوا 
على التحول عن الموصل كما ذكر ان بلدوين الرابع كان يتقرب الى البيت 
الاتابكي مدافعا عنه مانعا لسقوطه لتعوبق الزحف الابوبي المتواصل والمحافظة 
على حاله التوازن 3 العوى دين المعمسكر بن الابوبي ٠ UY»‏ 

( Grousset, t. II. p. 715 ) 

(؟) مهلك أبن الجوزي 7 مرآة الزمان Az:‏ ص 7 ادن واصل : 

مفرج الكروب Yo‏ ص ١١١‏ العيني : tee‏ الجمان : Ve‏ ص VER‏ . 


\yo 


للخليفة المستضيء Wh‏ أن قلدها له وانه لم نتركها الا من اجل نور الدين 
ولا بسعه OY!‏ الا ان Sle‏ بحقه » وقد عبر عن ذلك بقوله « والآن 


٠ ©2199 صفر من السنة نفسها‎ ١٠ م قاصدا دمشق فوصلها في‎ Vay 


و بلغ صلاح الدين أن رسول عز الدين مسعود وصل ea)!‏ العونج 
بحثهم على قتاله وبحرضهم على مهاجمة الثعور الاسلامسة ليشعلوه عن 
قصد بلادهم ؛ فادرك صلاح الدين عند ذلك أن عزالدين مسعود قد غدر 
به ونكث اليمين فعزم على قصد حلب والموصل ?396 اثناء طر 4a‏ الك 
حلب انضم اليه مظفر الدين كو كبوري صاحب Oe‏ يسبب اختلافه مع 
عزالدين مسعود dl jo oll dole‏ محاهد الدين قايماز الدي أقصاه 
عن ولابة اريل » فكأنما أراد كو كبوري أن بثأر منهما بانضمامه الى عدوهما 
صلاح الدين 0م 


Os‏ مظفر الدين كوكبوري بداوم الاتصال كتابة بصلاح الدين 


. ١١5-1١١ ص‎ TY (؟) ابن واصل : مفرج الكروب‎ 
Baldwin; op. cit. p. 576. 

)8( ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص EVA‏ - ابن شداد : سيرة صلاح الدين 
ص 1ه سبط ابن الجوزي ٠‏ مرآة الزمان جم ص YU‏ — أبن واصل ٠‏ مفرج 
الكروب ١ك‏ ص yl 6 ١١”‏ ألفذا ٠‏ المختصر جه ص cp) — Ao‏ الوردىي ٠‏ 
تتمة المختصر Ye‏ ص 1١‏ . 

)0( محمد ع تق a‏ افوا Lette‏ الحقائق وبر Geary‏ ذا 
ابن خلكان : وفيات Ve OLE‏ ص 15 VO‏ . 

)1( نفس المصدر ©: ص ".١‏ » ابن OW‏ : وفيات الاعيان ص 165 . 
عبد القادر طليمات : مظفر yA‏ كوكبوري ص HW‏ 


ا 


وبلح عليه في عبور الفرات ويطمعه في البلاد 7"؛ ٠‏ فسار صلاح الدين ونزل 
محاصرا حلب في جمادي الاولى من سنة a. OVA‏ واقام على حصارها 
ثلاثة ايام فقط رحل بعدها الى الفرات فنزل ألبيرة وكان صاحبها ابن شهاب 
الدين الارتقي بدين له بالطاعة » واصدر من هناك LS‏ الى الامراء وملوك 
الاطراف يرغبهم في الدخول في طاعته » وذكر في هذه الكتب أن «من 
ele‏ مستسلما Cols‏ بلاده » على O96 Ol‏ من GULLS! abel‏ واتباعه 
ومساعديه على جهاد الكفرة © OY‏ 6 فاجابه من ملوك الاطراف نور الدين 
ابن قرا ارسلان بن ارتق Cole‏ حصن ES‏ فانضم الى صلاح الددين 
ووعده هذا بان بهبه آمد اذا فتحها 2١"‏ بدا صلاح الدين بالرها فحاصرها 
وأضطر فخر الدين مسعود بن الزعفرانى eels‏ الى pedis‏ له فاقطعها 
000000000000091 


نال بن حسان المنبجى ثم استولى على اقليع الخابور جميعه OV‏ 6 ونازل 


: ابن واصل‎ . OV — OV صلاح الدين ص‎ oe : ابن شداد‎ (Y) 
. ١١١6 ص‎ Ve مفرج الكروب‎ 

Cahen; p. 421 . ١١7 ص‎ Ve ابن واصل : مفرج الكروب‎ (A) 

)4( محمد بن تعي الدين عمر : مضمار الحمائق وسر BEI‏ 
ص ٠65 © ١٠.”‏ . اس الاثير : الكامل Vig‏ ص LAY‏ »2 أبن واصل : مفرج 
الكروب Te‏ ص ١١7‏ » ابو الفدا : المختصر جح ه ص 7 » ابن الوردي : 
ص 1١‏ » العيني : tee‏ الجمان ١‏ 5/515 ص 155 . 

. 5. ص‎ Ve ابن خلكان : وفيات الاعيان‎ )٠١( 

)١١(‏ نفس المصدر : وفيات الاعيان Ve‏ ص 166 6 العيني : عقد 
الجمان ج NTN‏ ص 5664 . 

Wiet; op. cit. p. 319 - Baldwin: op. cit. 2. 6 


وخ 


واقطع الخابور جميعه لحمال الدين خوشترين ٠ OM‏ وبدلك نجح صلاح 
الدين في الاستيلاء على ديار مضر كلها ولع سق امامه بعد Ol‏ 3 اخضاع 
اهم مدن الجزيرة وحصونها وقلاعها » سوى التوجه نحو الموصل الهدف 
الاصلي GA!‏ يسعى الى فرض سيطرته عليه ٠ ON)‏ 


ب ب حصار الموصل ( المرحلة الاولى ) : 


كانت الموصل مصدر قلق لصلاح gall‏ وحجر عثرة امامه في سبيل 
تحقيق اهدافه فقد رأى انه لا بد من اخضاع الموصل او على BY‏ ضمان 
lod‏ له وتحالفها معه » وآدرك صلاح الدين انه لا يستطيع ان Jas‏ 
جهاده الاعظم ضد الصليبيين الا اذا al‏ ظهره ولا يمكن ان نتم ذلك الا 
بضم الموصل وسنجار وجزيرة ابن عمر لاكمال حلقات الحبهة المتحدة 
وتضافر القوى الاسلامية ضد الفرنحة ٠ OD‏ 


فجمع صلاح الدين امراءه واستشارهم في أي البلاد بدأ بالهجوم : 
الموصل ام lee‏ ام جزيرة ابن عمر ؛ فاختافت آراؤهم في ذلك ؛ الا ان 
مظفر الدين كوكبوري الح عليه في قصد الموصل واقنعه بضرورة البدء بها 
بعد ان هون عليه فتحها وسهل له مهمة الاستيلاء عليها لاهميتها ولضمان 
وقوعها فى بده بمحرد الشروع في محاصرتها وقال : لا ينبغي ان بدأ بغير 
الموصلى فانها فى ابدينا ail Yo‏ لها ob‏ عزالدين ومجاهد الدين متى 


. 1١ ص‎ Ve ابن الوردي : تنتمة المختصر‎ » AY جه ص‎ 
Lane - poole; Ahistory of Egypt, .م‎ 206 - Cahen; .421.ص‎ )١ 


OV yo Ve مطز -الآسلامية‎ : JLT (10) 


\rA 


سمعا بمسيرنا اليها تركاها » وسارا عنها الى بعض القلاع الحبلية ٠ ٠١١0‏ 


وايد ناصر الدين محمد بن اسد الدين شيركوه hy‏ مظفر spall‏ 
وبذل لصلاح الدين مالا كثيرا كي يقطعها له عندما نتم فتحها ٠11١‏ 


واقننع صلاح gall‏ بهذا الرآي فسار الى الموصل ونزل عليها في 
مسعود aol y‏ محاهد الدين قايماز قد أعدا العدة لمواجهة الحصار فحشدوا 
العساكر الكثيرة » واظهرا من السلاح والات الحصار ما حارت له 
Jag OY jlo‏ محاهد الدين اموالا كثيرة للعسكر استمالة لمم 
وشحن ما بقى لصاحب الموصل من البلاد كالجزيرة وسنجار واربل 
بالرجال والسلاح والاموال ٠2157‏ 


الحصانة والمنعة واطلع على كثرة المدافعين على شرفات اسوارها 4 ووفرة 


(ه١)‏ ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص fA0 — LAL‏ ؛ أبن واصل : مفرج 
الكروب VAN Ge le‏ +. 

Tope »؛ ابن واصل‎ 5/5 Ge ١١ج نفسن المصدر : الكامل‎ (V1) 
. 111 ص‎ "١ الحمان‎ dees العيني‎ * ١١5 ص‎ Ve الكروب‎ 

(VY)‏ أن SAS‏ سيره صلاح الدين ص لاه 6 أبن خلكان : وفيات جم" 
ص V0‏ . أبن ابيك ٠‏ كنز الدرر وجامع الغرر جلا ص 517-313 ( مسخطوط 
دار الكتب المصرية ) . 

(YA)‏ اس الاثير : الكامل ج١١‏ ص [Ao‏ 6 ابن العبري : تاريخ مختصر 
Jol‏ ص 5١8‏ » أبن واصل + مفرجح الكروب جم" ص ١5‏ » العيني : عقد 
الجمان Ve‏ ص Grousset; t. II. 2. 3 . WUE‏ 

(19) ابن الاثير : الكامل جم ١١‏ ص 1856 » ابن خلدون : العبر جه 
ص 5816 6 العيني : tee‏ الجمان ج YI‏ ص WE‏ . 


ةا 


اسلحتهم واقواتهم ؛ خاف ان يطول عليه امرها 6 وسستد حصارها فتستعصي 
عليه » فانفرد بان عمه ناصر الدين محمد وبمظفر الدين » وافضى الى ناصر 
الدين سخاوفه وأمره Ob‏ يسلم اليه ما وعده به من الاموال فقال له : 

« اذا رجعنا الى المعسكر فاحمل ما بذلت من المال فنحن معك على 
القول » فرد عليه ناصر الدين بقوله : « قد رجعت عما Ja‏ من الال فان 
هذا البلد لا يرام » ٠‏ وكان من الطبيعي ان يثور عليهما صلاح الدين 
لنغريرهما به وتحريضهما له على البدء بالموصل ولو انه لم يطعهما BOWS‏ 
امكانه ان él‏ وشيكا بالحصنين op SSI‏ ؛ اما ON‏ فهو في حيرة من امره 
Is‏ أمامه سوى هواجهة الموصل » وقد عبر عن ذلك بقوله : 


« غررتماني واطمعتماني في غير مطمع » ولو قصدت غيره قبله لكان 
اسهل اخذا eo VE‏ والهيبة التى حصلت لنا » ومتى نازلناه وعدنا dic‏ شكسر 
gel‏ سنا Fae Jig c‏ وقد و TD CLS‏ © 


معسكره » Ge‏ اشرف على at‏ الجحيش aby‏ للهجوم » وفي الصباح 
eas‏ بعساكره نحو الموصل فنزل بحداء ASL y‏ » وانزلصاحب حصن 
KS‏ بباب الجسر وانزل آخاه تاج الملوك بوري عند GUI‏ العمادي OY)‏ 
lye)‏ لسار ول بر ا spell‏ من الاقتراب ونقب أسوار 
المدينة ٠‏ فاشار تقي الدين عمر بنصب منجنيق وتوجيه قذائفه على سور 

(. ؟) Yl el‏ الكامل ge‏ قبا © ol‏ واصل + مفرج الكروب VG‏ 


ضن o NWT. me VN‏ 
)11( ابن الاثير : الكامل ص 585 » العيني عقد الجمان : We‏ ص VEV‏ 


\ge 


3 4 lAcl ce) عبت هدا العمل امام‎ ems, ولكن صلاح الدين‎ be oll 
العدد فقال : « مثل هذا البلد لا ينصي عليه منحنيق ومتى‎ 3s السلاح‎ 
MLW من يقدر على الدخول‎ OT برجا وبدنة‎ bd اخذوه ؛ ولو‎ obs 
COP وفبه هذا الخلق الكثير‎ 


وم يقتنع تقى الدين بما قاله صلاح الدين واصر على نصس منجنيق 


ALS| اهل‎ are) وت حج العامه‎ 8 Cy lates ms he oll يله اهل‎ las واحد‎ 
٠ ل‎ Cv .. ٠. 9 A Y ٠. 


واستولوا على المنجنيق ؛ فاضطر صلاح pall‏ ازاء ذلك الى ae‏ 
قواته من الموصل tly‏ عنها خوفا من ان يخرج عليه اهل ooo ll‏ 
a‏ : ذاه 5 9 1 5 20م 64 5 

ولجنادها فاز بامن من gee‏ 


ae ely القاضي‎ Ue ws > عزالدين مسعو‎ be oll ole وكان‎ 


: ع “ 1 شااء أله اه 
فارسل الخليقة الى am a op yee‏ كان بصحيةه صلا الدين 


آنذاك بأمره Le th‏ ف الصلح بين الطرفين » وقد اشار الموّر رخ ابن شداد 
A 8 ~ e‏ يا oe‏ 


a 
534 


الى هده الو abl‏ دان Snes yt‏ 509 الى بعد Aa‏ اد كسبل abl Sos‏ 
قلائل فسرت مسرعا في الدجلة وأتيت بغداد في يومين وساعتين من ال 

الثالث مستنجدا بهم قل بحصل منهم سوى الانفاذ الى شيخ الشيو: 
وكان في صحبة صلاح gall‏ رسولا من جانبهم Ss eb‏ بالحديث معه 


وتلطف الحال dns‏ ) 5 


(TY)‏ البدنة : هي جزء من السور بقع بين برحين 


(TY)‏ أبن الاثير We BIST‏ ص LAV‏ »© أبن واصل ٠‏ معرجح الكروب 
ج؟ ص ١١١‏ . 

(1؟) 2 المصدر 2 {AV‏ ونفسى المصدر + مفرج الكروب ص NT)‏ . 

. OV أبن 5555 : سم > صلاح الدين ص‎ (Yo) 


—_ 


١:١ 


ونزل شيخ الشيوخ على الموصل ومعه شهاب الدين بشير الخادم 
وهو من خواص الخليفة الناصر لدين الله ٠‏ وترددت الرسل بين wale‏ 
jo sll‏ وصلاح الدين 3 الصلح فأصر عزالدين مسعود على اعادة البلاد 
التى اخدت منه فاجابه صلاح الدين الى ذلك واشترط LSI‏ اليه حلب؛ 
فامتنع صاحب الموصل abe‏ صلاح الدين Jools‏ تعديلا على هذا الشرط 
فاشار على عزالدين ان Cale dos So‏ حلب ومساعدته عليه » فرفض 
0000 


وتحرج موقف صلاح الدين وخاف أن يفقد Ae‏ كبطل مجاهد في 
سبيل الاسلام بسبب ظهوره jhe‏ الطامع في اتابكية الموصل ولعل ذلك 
كان السبب فى ان bbs‏ الخليفة مبررا اسباب مهاجمته للموصل لتحالف 
Lgl ye!‏ مع الصليبيين oS‏ وصلت S deo‏ مم JP‏ ارسلان wale‏ ادر Olas‏ 
ورسل شاه ارمن Cole‏ خلاط ليتوسطاوا فيالصلح بين الفريقين » وكان 
عزالدين مسعود ومحاهد الدين قد ارسلا ستنحدان بهما وكذاك بصاحب 
همذان Sl gle‏ ابن ايلدكز 29 , 


وبالرغم من الجهود التى بذلتها هذه الوفود مع رسول الخليفة فقد 
فشلت elt!‏ في ade‏ الصلح بين صلاح yall‏ وعزالدين مسعود لتسسك 
كل منهما بموقفه واقام صلاح الدين على الموصل أباما ATH‏ له فيها بعبث 
«تحاصرته لها فقرر Jo JI‏ عنها والتوجه الى سنجار للاستيلاء عليها وليعزل 


. LAV الكامل ج١١ ص‎ ٠: ابن الاثير‎ (VV) 
ابن شداد : سيرة صلاح‎ » LAV ابن الاثير : الكامل ج١١ ص‎ (TY) 
. OVV جه ص‎ 


1 


بذلك الموصل عن حلب ويسيطر على بلاد الجزيرة كلها ويضيق الخناق 
حول الموصل ويضعفها "2 ٠‏ 


yall alee gle lai‏ ل Che‏ اذى الى Jest slate‏ اليه 
نحدة اليا أن صلاح الدين | رقع هم واخد سلاحهم ودوابهم ونزل -— 
سنحار وحاصرها وأكانت سك شرف الدين امير rvs‏ راد | عزالدين 


"5 4 


وشدد صلاح Ul‏ ن حصاره لسنحار و ددس مس المحا نيق ش حو لها ona‏ 3 
سور قلعئنها ثلمه افنحم من خلالها ad!‏ 45 وملكها ووكل ly‏ من بحفظها صرب" 


فقال : ان بعض الاكراد - راسلوا صلاح الدين واتفقوا معه على فتح 
UI‏ من wee‏ ا 6 فسار م الدين ودخل المدينة ad‏ ذلك ec‏ 
jee‏ سنحار واقطعها 0 et Ser‏ الدين مسعود ابن Cees‏ الدين الى (TY)‏ + 


ج - اتفاق صاحب الموصل وشاء ارمن ضد صلاح الدين : 
كان عزالدين مسحو د ول ارسل الى شاه cro!‏ لكان ظهبر الدين 


. 40 ص‎ Ve ابن خلكان : وفيات الاعيان‎ (TA) 

(FA)‏ ابن الاثير : الكامل ج١١1‏ ص LAV‏ © ابن واصل : مفرج الكروب 
Ve‏ ص AVY‏ . 

١١7” ص‎ Ve أبن واصل : مفرج الكروب‎ )9٠( 

(١1؟)‏ ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص LAA‏ » العيني : عقد الجمان "١‏ 
ص 185 ).53 أبن خلكان 3 وفات ere ep‏ صلاح الدين اناب سنحار 
ti‏ الدين عمر ( راجع (Vo Lele 6» olds cy)‏ . 


er 


مساعدته على رده عن بلاده فارسل شاه ارمن عدة رسل فى الشفاعة 
مسعو > لكن صلاح الدين لم doe‏ اك ذلك ٠ (TY)‏ 


ثم قرر صاحب خلاط اخر الامر ان يرسل الى صلاح الدين مملوكه 
سيف الدون بكتمر وآوصاه فى حالة رفض صلاح الدين العدول عن موقفه 
ان ‘the dals‏ سكوته على هذا الموقف وبهدده اذا لم يرحل عن بلاد 
00 وابلغه شفاعة شاه ارمن في صاحب الموصل وسأله الكف عن بلاده 6 
الرساله الثانة وهى التهديد بجر له اذا لم برحل عن بلاد عزالدين مسعو د 


وفارقه وهو ly GE‏ يقبل منه خلعة ولا صلة 9© . 

وعاد سيف الدين بكتمر الى tole‏ شاه ارمن ably‏ ما كان من 
صلاح الدين ورفضه لشفاعته 6 وخوفه من صااح الدين yo‏ 0 من 
التوانى في قصده كى لا ستفحل امره » وكان Cols‏ خلاط مخيما بعسكره 
وهو ابن ha‏ 55 ارمن واين خال عزالدين مسعو د و حموه فقد كان 
خلدون شاهرن ) © 


(YY)‏ أبن الآثير : الكامئل ج١١‏ ص 486 ؛ ابن واصل : مفرج الكروب 
Tr‏ ص ؟؟١1‏ » العيني : عقد الجمان TVG‏ ص 118 ٠.‏ 


١. 


قطب الدين متزوجا من ابنة عزالدين صاحب الموصل ٠ TD‏ 


وت )1ك AON)‏ 


وانضم الى هدا | Calor)‏ 95 )4 ديات صاحب بدليس Oj ls‏ 


فساروا leo‏ واحتمعوا نوات عزالدين مسعود ونزلوا على حوزة من 


اما صلاح الدين فقد Joy‏ عن سنحار ونزل Ole‏ حيث تفرقت 
yo dal Le « 0S Luc‏ بمسير صاحب co oll‏ ومن معه لقصده ارسل 
الى ابن اخيه تقى pall‏ عير صاحب Sle‏ فوصل اليه مسرعا » وتحرك 
صلاح الدين بقوانه الى راس ne‏ 6 فلما علم عزالدين مسعو د وحلماوه 
eres‏ صلاح الدين نحوهم خافوا الاشتباك معه » وتفرق كل منهم الى 
بلده » فعاد شاه ارمن الى خلاط ووعد بجمع العساكر والعودة لقتال 
‘eee, scp Ul Toke‏ عزالدين مسعو د الى he oll‏ 6 م bs‏ الدين 
الغازي فقد اقام ساردين فتحرك صلاح الدين بحيشه ونزل بحرزم 2*7 ٠‏ 
(5؟) ابن الاثير : الكامل ج١١1‏ ص CAN‏ العيني : عقد الحمان (" 
VA ee‏ 
نافوت Vr:‏ ص YOA‏ . 
نواحي ارمينية فتحت على بد عياض بن غنم بعد فراغه من فتح الجزيرة 
(¥Y)‏ أس الاثير : الكامل ج١١‏ ص TAN‏ » ابن واصل : مفرج الكروب 
es‏ ص | ٠‏ 
٠ YW Eph 6 1١1١15 Ge‏ الكامل Ve‏ ص LAN‏ . 
ابن Sele‏ : مفرج الكروب Ve‏ ص ١١5‏ . 


٠١  ةكناتالا دولة‎ ١ ه‎ 


في المدن المحاورة له » datos!‏ انه لم تنجح محا و ON‏ عزالدين مسعود 
ان اخضع صلاح الدين اغلب مدن الشام والجزيرة » وتحالف مع اصحاب 
OLY!‏ المحاورة لاتابكية الموصل Be‏ الوقت pol CM‏ فيه ine‏ 
نفو ذه على الحزدرة وما حاورها من هده الآامارات والقلاع والمدن التي 
من القوة ما يستطيع به مواجهه قوى صلاح الدين فعمد الى اجنداب 
اصحاب الامارات المحاورة عن طرق تحذ برهم من اتساع نفود صلاح 


اما صلاح الدين فقد رأى ضروره استكمال فتح Bh‏ الحصون 3 
الحزيرة فاستولى في ذى الححة من سنة هلاه ه على حصن . eT‏ واقطعةه 
لنور الدين محمل | !| wale Oru‏ حصن “LS‏ تنضدا لوعده cp Ld‏ 
له GY‏ عبر الفرات قاصدا مديئة حلب فاستولى LG‏ الها Fe‏ 
nes t+) Big he‏ تاب C2\)‏ وهما من اعمال حلب 4‘ Nos‏ صق الخناق 

حولها واصبح الطريق امامه مفتوحا للاستيلاء عليها ٠‏ 


د ضم صلاح الدين لحلب : 


في شهر صفر من عام .هلاه ه — يونية 18١1م‏ توج صلاح الدين 

(9؟) محمد بن تقى الدين عمر : مضمار الحقائق ص ١78‏ . أبن الاثير: 

ee Op tk. + Sly الكامل ج١١ ص حبر > ابن‎ 

Cahen; p. 421 . OVA, ص‎ 0 a 
. £60 ص‎ Ve ٠ تل خالد : قلعة من نواحي حاب ©: باقوت‎ ) 

3 لضي : قلعة حصينة بين حلب وانطاكية» باقوت : Wie fe‏ 


ye. 


اتنصاراته في بلاد الشام بالاستيلاء على حلب 6 فقد سار بعد Ba‏ على 
عين تاب ونزل بالميدان الاخضر في المحرم من سنة هلاه ه وارسل م 
العساكر من الاطراف فاجتع لديه حشد كثيف زحف بهم نحو حلب ونزل 
بجبل جوشن OP‏ واظهر انه يريد ان سني المساكن له ولاصحابه 
وعساكره ply OD‏ باحضار بنائين وصناع ومهندسين وشرع بحفر آساس 
قصر سنيه وقال : « ان كان البلد منزلا لمن فيه فهذا منزلنا » ونحن 
تتصرف فى البلاد والاعمال وتقطعها لرجالنا وتئرك حلب على ما lp‏ 


ولم AG‏ صلاح الدين ole‏ حلب حتى ارتبك عماد الدين زنكي 
الثاني الدي كانت o 5) gx‏ شحاعه |-45 عزالدين مسعود ودها نه (ow Lewd‏ 
فقد ise‏ الاستنحاد adh‏ عن زالدين او بالصليسين ¢ فاسقط 3 ig cow‏ 
يفكر جديا في التخلى عن حلب 7* “ على الرغم من حصاتنها 939 الدفاع 
ويفاوضه في التنازل عن حلب في مقايل ان بعوضه عنها Ode‏ في الجزيرة 
مثل سروج والرقة والخابور ونصبيين وسنحار ٠ EN‏ 

وكان بحلب عدد كبير من الامراء النورية S353‏ الدفاع عنها ؛ 


(؟؟) J‏ حجوشن: جبل مطل على حلب فيغربيها Ve teh‏ ص IAN‏ 

(9؟) ابن الاثير : الكامل ج١١ EVV Ge‏ © ابن العبرى : تاريخ مختصر 
الدول Ve‏ 515 © أبن خلدون Te‏ ص OVA‏ . 

(8؟) محمد بن تعي عمر + مششمار الحمائق ص ree ya‏ 

. 1516 poe b ١6595 التاضر صلا ح الدن ص‎ ٠ عاشوق‎ (fo) 

Grousset: t. II, .م‎ 720 (£74) 


\ev 


bee‏ مثل حلب يخرج الاموال » ولو باع حلى ٠ OO CLS‏ وتبين 
لعماد الدين ان Lie‏ على هذا النحو من الشراهة في lb‏ الال لا يمكنه 
ان بمو م eS dm!»‏ 3 الدفاع عن حلب 6 J! new Js‏ تسليع المدينة 
yp! 5‏ الصلح A‏ فاتندب املك ee‏ امرانه وهو الامير حسام الدين طمان 
الياروقى oJ‏ واسطة 3 سنه ودين صلاح الدين وطلب عماد الدين 
هئ الخابور ونصيبين والرقة وسروج » say‏ 0 الدين 
أن Aged‏ بازيتال La es Sled GS Lew SL‏ ارا 


Je 89‏ تلازل هماد iad re eg‏ 
الاشعار ne‏ 58 ها فى الاسواق من ذلك قول احد fee‏ , 


ae‏ تار خير القلاع 20 ; oe al‏ ان 
ek‏ صلاح الدين على حلب اتحدت الشام وغرب بلاد الحزيرة 
geal 68 Saljy le ZN,‏ كر لفان abjly oO? WN‏ 000 


. LAV ابن الاثير : الكامل ج١١ ص‎ (CY) 

(14) ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص CAV‏ — ابن واصل : مفرج الكروب 
ج؟ ص VE.‏ . ابن خلدون : العبر جه ص OVA‏ العيني : عقد الجمان VV‏ 
القسم الرابع ص ؟ » .435 Runciman : vol. II, p.‏ 

)£4( سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جم ص 7156 العيني dacs‏ 
الجمان ج2١"‏ فسسم 15 صفحة 6 . 

(ع5) .421 .م : Cahen,‏ 


\gA 


له روحما 6١2‏ وكان سرور صلاح الدين العا ASL‏ حلب الى حد أنه 
قال : الآن قد eur‏ اننى املك MI!‏ » وعلمت ان ملكى قد استقر 
Co¥) («( Cas 9‏ ه ومدحه4 قاضى دمشىقى sm‏ الدين بن lis SLb ee)‏ : 

وفتحكم حلبا بالسيف في صفر مبشر بفتوح القدس في Tey‏ 
لانها أكدت alg JI‏ الاستر اتبحية Sauls‏ )4 دين محور مصر ب سنو Ly‏ 
Aes‏ ممتلكاتهم بالشام محصوره داخل VS‏ المحور oo)‏ 


ه  plas‏ الموصل ( المرحلة 4503( : 


cb! eas.‏ وحزدرد pe cy‏ وشهرزور ودقوقا وقلعه عقر الحميدية 
سد محاهد الدين OP? Glob‏ نائى عزالدين مسعود فى الموصل ومدبر 
دولته ؛ وكان Ge‏ تلك البلاد والقلاع نواب من قبل قايماز يرجعون اليه 
ف Wy gal‏ ؛ وى حمادى الأولى من سئة ove‏ ه pl‏ عز الدين مسعود 


)01( العريني oon! ٠‏ ص VW‏ . 
(؟ه) ماحد » صلاح pM ost‏ ط القاهره 4 م ص11 . 
0 محيد بن فى ill‏ عير 7 Ss‏ الحنائق ه1070 . 
Stevenson (W.B), the Crusader in the East Cambridge, (o¢ )‏ 
.230 .م .1907 
Grousset, vol. II, p. 729.‏ 
)00( مجاهد الدين قابماز : ابتدأت ولايته على قلعة je Sl‏ فى ذى 
الححة بنة Gov)‏ عهد سيف pall‏ قارى الثاني 6 واصل doles‏ الدين 
من الفرادي وهي من Shel‏ سبختان واخذ منها Seip Web‏ في ربيع الاول 
سنة of‏ بثلعة الموصل ( اسن الاثير : الباهر ص ١17‏ ) . 
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بالقبض على مجاهد الدين وسجنئه بتحريض من الامير عزالدين محمود 
زلفندار » وشرف الدين احمد بن ابى الخير من كبار الامراء في الموصل 


ومن خصوم قايماز الذين كانوا يسعون لنكبته ٠ OY‏ 


gle Lb‏ نواب مجاهد الدين باعتقاله شقوا عصا الطاعة على صاحب 
الموصل واعلنوا موالاتهم لصلاح الدين QB‏ زين الدين بوسف صاحب 
cb!‏ م ومعز الدين ro‏ 5 صاحب جز درت ابن عمر لو صلاح الدين 
تتقدمان له فروض الطاعه والولاء, PA Lo bt‏ ذلك واصحت 3b!‏ 5 
اخ ales WI eat ae‏ اذه at eto ON‏ اا 
الناصر الدى سير الها peor‏ استولى ٠ ule‏ وهكذا 0 wale pls‏ 
jo oll!‏ من املاك محاهد الدين اللا DIS ee‏ والعقر CoA)‏ + 


وبهدا التنصرف الاهوج ( سحن محاهد الدين قايماز ) wal‏ عزالدين 
مسعود ف التعجيل تدمير دولته » فقد خسرت اتابكية الموصل بضياع تلك 
المواقع الثلائة bod gd‏ في البلاد التى كانت تحت حكم قايماز » في الوقت 
الذي كانت في اشد الحاجة الى تدعيم led gh‏ وتقوية مركزها في الحزيرة 
والموصل ٠‏ 


(5ه) ابن الاثير : الكامل ج ١١‏ ص 5159 ..ت ابن واصل : مفرج 
الكروب ج؟ ص LOY‏ ابن خلدون : العبر ج ه ص dacs (call 6 OA.‏ 
الجمان 5/١؟‏ ص VOL CA‏ . 

lnk Gye على لي‎ pity) lds دقوقا : مديتة بين أرب‎ (OV) 
وهو الفرع الرئيسي لنهر العظيم ( لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية ترجمة‎ 
Pee لفل للا‎ ١1+ ee AY كوركيسن عواد ويشي فريسيين ض‎ 

(0A)‏ ابن الاثير : الكامل ج11 ص ..ه » ابن واصل : مفرج الكروب 
ج؟ ص Sof‏ ابن خلدون : العبر جه ص ١8ه‏ © العيني : عقد الجمان 
ج؟ ص 1١١‏ . 


وها 


دائرة يبنهما » وكان Jos‏ الوساطة في هذه المفاوضات ¢ صدر الدين شيخ 
استحاب لطلب عزالدين مسعود في التدخل بينه وبين صلاح CD al‏ + 


فلما وصل وقد الخليفة اق jo oh‏ انضم البهما القاضي محي الدين 
الى القاضي ele‏ الدين بن شداد رسول صاحب eo oll‏ الى الخليفة » وسار 


ds‏ دمشق Gls‏ صلاح gill‏ على تقرير امور الصلح مع صاحب 
الموصل ولكنه اشترط عليه ol‏ ترك الخيار cobs)‏ اربل ولصاحب جزيرة 
ابن عمر في الانضمام اليه او الى عزالدين مسعود فرفض القاضي محي 
الدين الشهرزوري ذلك الشرط وتمسك بتبعيتهما لصاحب الموصل 6 واصر 
على ذكر اسميهما في نسخة الصلح 0+ وهسنذا الاعتراض تعثرت 
المفاوضات ؛ ثم لم تلبث أن توقفت وعاد الوفد بدون ان يصل الى تنيحة 
واحس عزالدين مسعود Ge‏ موقفه وتأكد لديه طمع صلاح الدين في 
بلاده فأدرك خطأه فى القيض على قايماز واراد ان ندا رك الامر بشدر مأ 
وسعه ذلك فامر باخراج مجاهد الدين قايماز من السجن تكفيرا عن خطئه 


1/4 وا العيني : عقد الجمان‎ ie 
5 Joo ص‎ Yo مفر جح الكروب‎ : ٠ ols أبن‎ )5 
١١ج ابن شداد : سيرة ملاح الدين ص 15 » ابن الاثير : الكامل‎ vt 
أبن‎ Jo’ © joo ص‎ ies معرج الكروب‎ 5 ols ص ..٠ه — ).0 6 أبن‎ 
. OA) جه ص‎ ٠ خلدون‎ 
Baldwin : op. cit. p. 9 


\o\ 


فى حقه » ولمكون tikes‏ ى هذه الظروف الصعية التى تواجه > 4s‏ 
٠ ho oh!‏ ونم اطلاق سراحه في المحرم من سنة OAs‏ ه في الوقت الدى 
اأصدر yy‏ حبس زلمندار وابن oss | os!‏ عقا با Log]‏ لنسسهما 3 aS‏ 


+ CW) tae | oda 


خرج مجاهد الدين من السجن ورآى ما آلت اليه الدولة الاتابكية 
من الضعف والانهيار » GER‏ مع عزالدين مسعود على التوجه يطلب المعو نة 
من القوى المحاورة » مثل اقليع همدان والحبل واذرسحان » فرأى ان 
سادر بامتتتصار pal od‏ التهلوان, A fed! by Slaw Cols‏ 
صلاح الدين ؛ وخرجمجاهد من الموصل قاصدا بلاد الجبل ومر بصاحب 
اذريجان « قزل » ؛ فاقترح عليه ان pai‏ له ما de gh‏ من معونة حربيه 
Loge‏ عن اابهلوان وقال له « ليس هناك من Ge‏ لقصد اابهلوان فانا 
اقوم مقامه بمساعدتكم » وانعهد لمحاهد الدين بنحدته وآمده ثلاثة آلاف 
فارس ؛ وقنع مجاهد الدين بما أبده به « قزل » ظانا انه يستطيع بهم 
استرجاع اريل ٠ OM‏ 


وسار محاهد الدين دمن معة من ate‏ وزحف ony bo! Ch‏ 
من زين الدين بوسف LB‏ وصل اليها تفرق عسكره وانشغلوا بالسلب 
فهزمهم شر هزيمة وقتل معظمهم واستولى على اموالهم وخيلهم وسلاحهم 


©» OA) جه ص‎ ٠ خلدون‎ cp) 6 0.) الاثير : الكامل ج١١ ض‎ op) (VY) 
. 5 ص‎ 5١/5 العيني : عقد الجما‎ 

6 ه١ جه ص‎ ٠ الاثير : الكامل ج١١ ص 0.5 » أبن خلدون‎ cp) (VY) 
240 Go 1 ١/54 العيتن الأيعقد الحمان‎ 


١ ؟ه‎ 


, 204 من سلم من العجم الى بلادهم منهزمين‎ oles 


ولم يكن صلاح الدين بغافل عما بجري من احداث » فلما بلعه عن 
طريق حليفه زين Gay yall‏ صاحب اربل ما كان من محاولة مجاهد 
ake‏ الدين كوكبوري ؛ الذي كان Jel,‏ صلاح الدين في كل وقت 
الى النفقات التى قد بحتاج اليها فى هذه الحملة 00 


غير ان مظفر الدين لم Ob‏ ان نكث بوعده عندما وصلت ee‏ 
صلاح الدين الى حران GE‏ ذلك منه وخثي ان يكون مظفر الدين قد 
مال الى صاحب الموصل Es‏ بالقبض عليه وانتزع منه حران والرها 207 
وظل مظفر الدين كو كبوري سحينا شهرا وبضع شهر حتى اصدر 
صلاح الدين امره باطلاق سراحه قف مستهل ر ديع الاول من سنة ١مه‏ ه 
وخلع عليه واعاد اليه حران والبلاد التي كانت تابعة له باستثناء قلعة الرها 


سو يسو ee‏ 


(15) ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص 5.ه » ابن خلدون : جه ى ١8مه‏ »© 
العيني : عقد الجمان "١/5‏ ص YO‏ . 

(Vo)‏ أبن NAS‏ سسيرة صلاح Woe ott!‏ — ابن fly‏ : مفرج 
الكروب Ye‏ ص Baldwin; op. cit. p. 580. . ١515‏ 

Ye ص ١١ه » أبن واصل : مفرج الكروب‎ Ve الكامل‎ ٠ أبن الاثير‎ VY) 
5١/6 العيني : عقد الجمان‎ » OAV ى 116 » ابن خلدون : العبر جه ص‎ 
. VV ص‎ 

CY)‏ ابن الاثير : الكامل Vig‏ ص olf‏ » ابن واصل : مفرج الكروب 
Ve‏ ص V0‏ » العيني : عقد الجمان ج 5١/5‏ ى ٠ ١7‏ 


\or 


التى 4 ore‏ بردها اليه CW)‏ 0 


lls‏ تم لصلاح gall‏ ذلك dey‏ عن حران » ونزل ly‏ عين وهناك 
قدم اليه رسول قلج أرسلان بن مسعود صاحب بلاد الروم يبحمل اليه 
dL,‏ تنضمن معاني التهديد يخبره ks‏ باجماع ملوك الشرق على قتاله 
ان لم بعد عن الموصل وماردين ٠)"‏ 


وحصن LS‏ وساروا جسعا الى نصيبين حبث وافاه معز الدين سنحر شاه 
ابن سيف الدين غازي صاحب جزيرة ابن عمر PNP‏ زحف صلاح الدين 
نحو الموصل ونزل بالاسماعيليات الواقعة بالقرب منها ٠ OY‏ وكان صلاح 
الشهرزوري الى بعداد لاا بلاغ الخليفة بعزمه على قصد الموصل والاسباب 
التى دفعته الى ذلك ¢ وقال 3 al,‏ إلى الخليفة « ol‏ اهل الموصل 


5١/5 عقّد الجمان ج‎ » VA ص‎ cpl سيرة صلاح‎ ٠ NAS أبن‎ (VA) 

ص WV‏ ( ذكر محمد بن تقي الدين عمر في مضمار الحقائق ى 5١7‏ ان مظفر 

الدين كوكبوري لم يمكث في السحن سوى by‏ واحدا oly‏ صلاح الدين 

أعاد اليه قلعتي الرها وحران في آخر العام ) . 

)19( ابن شداد : سيرة صلاح الدين ى 18 6 ابن واصل : مفرج 
الكروب ج؟ ى ١168‏ > 111 . »؛ العيني : عقد الجمان 5/١؟‏ ص VA‏ . 
Grousset, t. II, p. 762.‏ 

(./ا) be‏ ابن الجوزي : مرآة الزمان : جم ى YAY‏ © ابن واصل : 

مفرج الكروب Ve‏ ى 155 » العيني : عقد الجمان 15١/5‏ ص VA‏ . 
(1لا) ابن شداد : سيرة ملاح الدين ص LA‏ © أبن واصل : مفرج 
الكروب Te‏ ص 155 » العيني : see‏ الجمان 1١/5‏ ص 18 . 


\og 


pit wus. ويحرضوتهم على مهاجمة البلاد‎ isl 
الازدياد 2 الملك ولا لقطع الست القديم وقطع اصله ¢ وانما معصوده‎ 
وردهم عما اعتادوا من الظلم‎ ey ردهم الى طاعة الخليفة » ونصرة‎ 


من حفظط الحار وصلة الرحم ( ٠ (YY)‏ 


اما عز الدين مسعود فقد اسقط G‏ بده عندما بلغه مضي صلاح 
الدين في عزمه لمحاصرة الموصل ؛ فارسل اليه وخدا من والدته وابنة نور 
الدين وغيرها هن النساء وجماعة من اعيان الدولة لطلب الصلح والكف 
عن محاصرة الموصل 6 فمال صلاح pall‏ الى اجابتهن للصلح » فاعترض 
GIGI Qe il‏ وعلى بن احمد المشطوب 6 وكلاهما من بلد 
المكارية من اعمال الموصل » وحذرا صلاح الدين من الاجابة الى الصلح 
وقالا له : 


« مثل الموصل لا ترك لامراءة » فان عز الدين ما أرسلهن اللا وقد 
عحز عن حفظ البلد » 200 


وردهن خائبات فاستقبح الناس ذلك من صلاح الدين » وحاءته كبن 
القاضي الفاضل 3 oe one‏ ليس له هوى 3 jo oll‏ بشحول فعله 


. ١556 Ter ابن واصل‎ VN) 
. OVK اس الاثير : الكامل ج١١ ص‎ (VY) 


Were) 


5 (V2) 4) 9 Ss 9 


للنساء فاستبسلوا في الدفاع عن المدينة ٠2900‏ 


ثم توافد على صلاح الدين وهو معسكر بالاسماعيليات » زين الدين 
بوسف ومظفر الدين كوكبوري بحيوشهما فانزلهما في الجاب الشرقي من 
OD‏ 5 


وشريع صلاح الدين 3 اقطاع البلاد للامراء فسبر wy‏ على cs‏ 
جماعة من الامراء الحميدية الى العقر واعمالها لافتناح قلاعها 2 ٠‏ 


(Bes pe) الذي‎ ball من‎ Ope Fe ISG الموصل‎ gal Ul 

فيقاتلون صلاح الدين وبعودول الو اليلد 4 وكان محاهد الدين قل حصن 
المدينة واصلح احوال الحند (VAD‏ فطال حصار صلاح الدين للموصل دول 
ان ينال منها bbe‏ لحصانة اسوارها واستبسال عسكرها في الدفاع » فتقدم 


(VE)‏ نفسن المصدر : الكامل : ج١١1‏ ى ONY‏ » ابن خلكان : وفيات 
الاعيان جح ؟ ص 15 » ابو الفدا : المختصر جه ص 15 »؛ ابن الوردي : نتمة 
المختصر+-ص. VE‏ © 

40 ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ؟ ص‎ (Vo) 

VD)‏ ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص ONY‏ » سبط ابن Sigel)‏ : مرآة 
الزمان A)‏ ص YAY‏ . 

. VW ص‎ Yo ابن واصل : مفرج الكروب‎ (VY) 

(VA)‏ ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص oN‏ » ابن واصل : مفرج الكروب 
ج؟ ص 118 » ابن خلدون ٠‏ جه ص OA‏ . 


١64 


البعدادي واشار عليه بقطع دجله وتحويلها الى نينوى حتى يضطر اهل 
oe oll‏ الى التسليم Og‏ قنال ولكن صلاح الدين اعرض عن هذا 
المنشروع اذ hy‏ صعوبة تنفيذ بالاضافة الى ما يستلزمه ذلك من وقت 
طويل Shes‏ كثير ٠. OW‏ 


وللمرة الثانية يضطر صلاح الدين الى رفع الحصار عن الموصل في 
als‏ ربيع SY‏ من سنة OA)‏ ه ويرحل عنها الى خلاط » بعد ان dab‏ 
وفاة صاحبها « شاه ارمن » سقمان الثاني واستيلاء مملوكه سيف الددين 
بكتمر على البلاد 2 فاستنجد بكثير هذا بصلاح الدين وعرض عليه 
تسليم خلاط والدخول ف طاعته بعد ان بلغه مسير الاتايك شمس الدين 
البهلوان محمد بن ابلدكز Cole‏ بلاد العجم نحو بلاده ؛ ولم بطل مقام 
صلاح الدين بخلاط فقد سار الى ميافارقين Uke‏ عليها وقرر قواعدها 
بعد وفاة abe‏ نور الدين محمد بن قرا ارسلال Cole‏ آمد والحصن » 
وتسلم صلاح الدين ميافارقين من اسد الدين يرنقش في جمادي الاولى 
سنة ١مه‏ ه ¢ واقطعها لمملوكه سنقر الخلاطى sles‏ الى الموصل ٠ AVY‏ 


(V9)‏ ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص ONY‏ » ابن العبري : تاريخ مختصر 
Jol‏ ص .55 » ابن واصل : مفرج الكروب Ve‏ ص ١57‏ . 

: ابن خلكان‎ © YAY سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ج م ص‎ (A.) 
Ve ص 40 6 ابن ابيك : كنز الدرر وجاممع الغرر‎ Ve وفيات الاعيان‎ 
. ) مخطوط‎ ( VA الجمان ج 5/١؟ ص‎ tee : ص 114 ( مخطوط ) العيني‎ 

» OVV— ابن الاثير : الكامل ج١١ ص هاه‎ (AN) 

Cahen, .م‎ 


١ /اه‎ 


و — حصار ro oll‏ ) المر خلة AICI‏ ) ونهاية الصراع on‏ صلاح الدين 
وعز cel‏ مسعود ٠‏ 


الأمور 8 سافارقين lis s‏ هو الحصار Age 3 FD tw)‏ عزالدين مسعود 6 
فنرات قوات De‏ الدين على هر دجلة eh hs Deb‏ اا 
ho oll‏ وذلك 3 Olas‏ من OA\ at‏ هم وعرم صلاح الدين هده المرة 
على المقام بها واقطاع جميء بلاد الموصل AY‏ 0 

وحسما للامور بينهما » فعرض ف هذه الاثناء لصلاح الدين مرض WAS‏ 
اله الى ded‏ كثر PIE obs‏ ا Nyt‏ ااا 
م0 ه فحضر عنده اخوه الملك العادل من حلب و das‏ اطاوها (A)‏ فلحقته 
رسل ole‏ الموصل الى حران ؛ وكان وفد الموصل يضم بهاء tl‏ 
الصلح وتحليف صلاح الدين لعزالدين مسعود CAE)‏ " 


5373 ابن be‏ هذه الوساطه فقول : « فند بو نى yy lags‏ وبهاء 
الدين ww JI‏ وفوض phe‏ النسخه التى che‏ بها » وقالوا : Luael‏ 


(AY)‏ أبن الاثير : الكامل Ye re‏ 011 6 ا اد الجوزي : مرآة 
الزمان Ag‏ ص YALE‏ » أبن خلكان ©» وفيات الاعيان Ye‏ ص V0‏ » ابو Vaal‏ : 
المختصر في اخبار البشر جه ص 17 » ابن الووردي : نتمة المختصر ص VE‏ 
العيني : عقد الجمان ج 5/١؟‏ ص ١8‏ . 

(AY)‏ ابن شداد : سيرة صلاح pl‏ ص .7 » العيني : عقد الحمان 
ج 5/١؟‏ ص 15 . 

Clays ابن خلكان‎ ©» Ve. ص‎ yl سسيرة صلا ح‎ : NAS ابن‎ (AL) 
. VO ص‎ Ve الاعيان‎ 


١ مه‎ 


آيسون من السلطان 6 وكان وصوننا في اوائل ذى الحجة من السنة 
المذكورة ,و فاحترمنا احتراما عظيما » وجلس لنا » وكان اول جلوسه من 
مرضه وحلف ف يوم عرفه واخذنا منه « بين النهرين © OO?‏ وكان اخذها 
من سنحر شاه فاعطاها المواصلة » وحلفته بسنا تامة » وحلفت اخاه الملك 
العادلومات — قدس الله روحه ‏ وهو على ذلك العهد لم تغير CAV (ae‏ 
وعادا الرسولان ومعهما الهدايا لعز الدين ووالدته وزوحته le‏ قبمتها عشرة 
آلاف ديئار عدا الخيل والملبوس 24297 ٠‏ 


وتسلم صلاح الدين Cage‏ هذا الصلح » بلاد شهرزور واعمالها 
بلاد الموصل وانقطعت خطية السلاطين السلاجقة وضرب تالسكة باسمه 0AM‏ 


الدين GL‏ سياسية هامة A‏ خسرت الموصل كيانها كدولة مستقلة ¢ 


(Ao)‏ المقصود بما بين النهرين هو جزيرة أبن عمر التي كانت بيد سنجر 
Phone‏ : 

. 7. أبن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ (AV) 

. VY ص‎ ike أبو الفداء . المختصر‎ (AY) 

(AA)‏ ابن الاثير : الكامل We‏ ص 7١ه‏ » ابن واصل : مفرج الكروب 
Te‏ ص 175 » ابو الفدا : المختصر في اخبار البشر جه ص 1959 ؛ ابن الوردي 
تتمة المختصر جح" » ابن ابيك : كنز الدرر وجامع الغرر Ve‏ ص VV‏ 
( مخطوط ) ؛ ابن خلدون : العبر جه ص 587 » العيني : عقد الجحمان 
خ 171 ص ٠.011‏ 

Stevenson (W.B); op. cit. p. 236. 


\o4 


aus‏ ذلك الحين ضعفت الدولة LOGY‏ وتقلص ظلها وأوشكت 
على الزوال فانحصرت في رقعة صغيرة من ارض الموصل »؛ بعد ان كانت 
تسيطر .على مساحات كبيرة شملت حدودها شهرزور شرقا وسواحل سوربا 
غربا ومن آمد وديار بكر Shey‏ الاكراد الهكارية والحميدية شمالا الى 
الحدثة حنونا ٠‏ 


|. 


(¢) 


اشتراك الأوصل فى الجهاد ضد الصليبيين تحت راية صلاح الدين : 


كان من شروط الصلح الذي عقد بين صلاح الدين وصاحب الموصل 
عزالدين مسعود ان تعهد SV‏ ف المشاركة بعساكره وامواله في slg!‏ 
الذي نتزعمه صلاح الدين ضد القوى الصليبية في بلاد الشام 2١7‏ وقد 
اوفى عز pall‏ مسعود بهذا الشرط ley‏ مساهية فعالة في العمليات 
الحربية ضد الفرنج وحضرت عساكره معظم الحروب التى وقعت في الفترة 
ما بين ( “مه ه همه ه لم١١‏ ؛ FE dae (Ce ١١95‏ عز الدين 
مسعود عن اجابة صلاح الدين وامداده بالجند والسلاح ٠‏ 


وكان أول عمل ساهمت فيه عساكر الموصل بعد خضوعها لصلاح 
الدين هو اشتراكها في الهجوه على طبرية في ربيع SS‏ سنة FOAM‏ ومن 
ثم اشتركت في القتال سعركة حطين وكان VE‏ جند الموصل هو الامير 


وحضرت عساكر الموصل جميع المعارك التى تلت موقعة حطين فكان 


R.C. Smail; Crusading Warfare .م‎ 70 Cambridge )١( 


1956 Lane poole; History of Egypt in the Middle Ages p. 
207 London 1955. 


)1( ابن_ الأثر © الكامل We‏ ض ow 2 NAS pl 6 OYA — OTN‏ 
صلاح الدين ص VO‏ أبن واصل : مفرج الكروب Ve‏ ص NAY‏ » 188 . 


١١  ةكناتالا دولة‎ ١1 


هذه القوات الشرف في الاشتراك بفتح ببت المقدس في رجب سنة ove‏ هء 
النفط الابيض ومجموعة كبيرة من التراس والرماح > وكان StS‏ 
اجسام الاعداء الارواح » واتصل Lath‏ الابيض الواصل الى اهل النار 
(Sle‏ : 

J;‏ تقتصر مشاركة عزالدين في حصار Ke‏ على السلاح ةا 
Anas‏ أ wigs thi‏ ولده علاء الدين خرم شاه على رأس te‏ الموضل a S‏ 
مه ه وكان ينوى الحضور بنفسه الا ان بعض الاهور الداخلية اضطرته 
للبقاء في الموصل فعهد لو od)‏ بقيادة هدا الجيش : وقد رحب صلاح الددين 
بعسكر الموصل وانزل علاء الدين بين ولديه الافضل والظاهر ولقبه بالملك 
السعيد ٠‏ وظل علاء الدين على حصار عكا حتى ذى القعدة من سنة مهمه 
حبث أذن صلاح الدين بانصراف العساكر على امل العودة للقتال ٠287‏ 


ولم تلبث قوات الموصل ان عادت الى الجهاد في سنة مه ه فخرجت 
جيوش الموصل بقيادة علاء الدين خرم شاه الى الشام والتحقت بقوات 
صلاح الدين في جمادى الاولى سنة ممه ه day‏ هناك حتى رمضان 


gw BAK dws‏ 597 ج 


(؟) العماد الاصفهاني : المتح ol‏ 3 الفتح العدسي ص TYTAT¥)‏ 

(1) نفسن المصدر : الفتح القسي في الفتح القدسي ص Yoo — Yok‏ 6 
ابن الاثير : الكامل ج١١1‏ ص 67 . 

© TY Ce epi سيرة صلاح‎ : NAS أبن‎ (0) 


تكدلا 


دمشق ليقطعوا الطريق امام الفرنج ll‏ عزموا على الخروج من Ke‏ 
ولم يفارقوها ٠ OY‏ 


وف سنة oAy‏ ه دخل صلاح الدين ست cell‏ فرأى .ضرورة 
عددهم خمسون رجلا « اذا اجتمعوا قطعوا Me‏ » "© وشاركوا ف 
اعمال التحصين وقطع الصخور وعملوا برحا وددنه 6 وكان 5a‏ لاء 
استغرق فيها العمل ببيت المقدس ٠116‏ 


ب - حصار صاحب الموصل لجزيرة ابن عمر : 


كانت جزيرة ابن عسر بيد سنجر شاه بن سيف الدين غازي بن 
مودود وهو ابن Fl‏ عزالدين gr‏ د صاحب ٠ jo oll‏ 


يكن عز الدين يستطيع ان le‏ ذلك الا بالصبر والسكوت bls‏ على 


. AL HAY Ge ١١ج ابن الاثير الكامل‎ (V) 

. العماد الاصفهاني الفتح القسي ص ..؟‎ (Y) 
VE ص‎ VY ابن الاثير : الكامل جج‎ A) 

)4( العماد الاصفهاني الفتح el‏ ص ..؟ . 


١١ 


_ 09 : 7 


وقد شارك سنحر شاه بعساكره سنة 8ه ه مع قوات صلاح الدين 
اثناء محاصرته لمدينة # Ke‏ # ورحب صلاح الدين ode‏ المشاركة فاحسن 
استضاله وأمر ان wp‏ له خمة الى جاب عمةعماد الدين زنكي (VW)‏ 
له بالعودة الى بلاده فقال له صلاح الدين : « عندنا من اصحاب الاطراف 
ابن Che‏ عزالدين 2 وهو اصعر منك وغير هم 8 ومتى فتحت هدا الياب 
امتداعم Gh‏ عبيك 2 2319 


ds‏ يقتنع ae‏ شاه برأي De‏ الدين : والح في طلب الاذن 


وسدو ال الحاح سنحر شاه المنواصلفي الرحيل بالاضافة الى هذه 
الشكايات قد اوغر عليه صدر صلاح الدين ولكنه لم نفصح عن ذلك الى 
ان كان بوم عبد الفطر من سنة مه ه فاستآذن سنحر شاه 3 الدخول 
على صلاح الدين وسأله السماح له بالرحيل Toke pre‏ الدين وقال : 


Or ad © خلدون‎ lh 6 1. Go We ابن الاثير : الكامل‎ (1.) 
. OAL ص‎ 

. ١١6 ١١١ سيره صلاح الدين ص‎ ٠ NAS أبن‎ )١1١( 

oN, cso? VV ee الكامل‎ SY اس‎ )١؟(‎ 

)¥\( نفس المصدر ٠‏ الكامل يل صن .ا We‏ . 


١ 


o ON) » le acess Y و نجتمع‎ Sli هدا وقت تقدم شه‎ 


cpl‏ عمر oh‏ باعادة سنحر شاه ke 4b‏ او كرها » وكان تقى cpl‏ قد اقبل 
من حماة في عسكر LW‏ الى صلاح الدين فالتقى يسنحر شاه في عقبة 
فق واعاده الى معسكر صلا ح الدين (\eo)‏ 2 


واقام سنحر شاه عدة ايام في المعسكر فكتب صلاح الدين الى 
عز الدين مسعود o ph‏ بقصد الجزيرة ووضع بده عليها : الا ان عز الدين 
ترد ف Las‏ هذا الامر على الرغم من اغتباطه له ؛ فعسل على زيادة الحيطة 
خوفا من أن يكون ف الامر مكيدة Gag‏ الى الاطاحة به » فعمل على 
زيادة الحيطة واتخاذ وثيقة فى دده تكفل له 5 ASU Sab‏ والضمان فأرسل 
بطلب من صلاح الدين منشورا بالجزيرة ٠ OV‏ وتم الاتفاق على هذا بعد 
مفاوضات جرت be‏ فتجهز عز الدين مسعود وخرج من الموصل في 
أول عام مامه ه فحاصر جزيرة ابن عمر مدة WF‏ على اربعة اشهر 
دون ان ينال منها مآربا ثم Gal‏ عزالدين وسنحر شاه على أن تكون لصاحب 
الموصل نصف اعمال الحزيرة ولسنحر شاه نصفها » وتكون الحزيرة سد 


. ١6ه ص‎ ys سنيرة صلاح‎ ©: NAS pl )15( 

OAL ابن خلدون : جه ص‎ » 1١ ابن الاثير : الكامل ج١١ ص‎ (V0) 
. ) ذكر ابن خلدون ان تقي الدين التقى بسنجر شاه في قلعة فنك‎ ( 

PUI ص 15 . ( ذكر ابن الاثير في‎ ١5 ابن الاثير : الكامل ج‎ OY 
عزالدين متعود سار الى محاصرة الجزيرة. سسب عد‎ of TAC Andie 
ان صلاح الدين‎ SL gly سلوك صاحبها تجاهه ومساعدة الاعداء ضده‎ 
LY ص‎ Ag اشار عليه بذلك ويؤبده في ذلك ابن الفرات‎ 


١6 


سح شاه من جملة ال لنصف » وعاد عزالدين الى الموصل Glad S‏ سسنة 
B® OAY‏ فلك" 

وف شهر صهر من di‏ .همه a‏ توق صلاح الدين i!‏ بدمشق 
جديدة استغل فيها الاتابكة الصراع الذي حدث بين الملك العادل وأولاد 
صلاح الدين في الشام فتحالفوا مع طرف ضد SV‏ » وتعرضت je oll‏ فى 
كو كبوري صاحب أربل ٠‏ 


. OAD ص‎ 


3 


الفص[ الراريع 
العلاقات فى age‏ خلفاء صلاح PW pall‏ 


)١(‏ الصراع بين نور الدين ارسلان والملك العادل ابي بكر بن ابوب 
حتى صلح سنه PA Ody‏ 


(؟) تجدد الصراع بين نور الدين والعادل حتى سنه Pavey‏ 


9 تدخل الاشرف موسى ف الصراع الداخلى في الموصل ٠‏ 


\A\V 


(\) 


الصراع مع العادل أني بكر بن ايوب > daw eho‏ /51م ها 
أت محاولة عز الدين مسعود استرجاع الحزدرة ووفاته في .هده 1S‏ 


توفى ge)‏ صلاح الدين )9 Law‏ بن ابوب بد pe G ge‏ من ينه 
مه ه 2١(‏ وكان قد ~~ البلاد قبل ibs‏ بين اولاده » فخص العزيز Abs‏ 
مصر 6 والافضل دد مشق والشام الحنو سة وفلسطين 4 والظاهمر ube‏ 
وشمال الشام 6 والظافر حضر (Sr? CAs‏ وحوران 6 وحص ob)‏ العادل 
سلك الكرك والاردن والحزيرة وديار بكر ؛ Clr Asay‏ بعلبك , 
والمحاهد شير كوه الثانى a>‏ شير كوه دن ابوب بملك حمص 6 والمظفر 
منصور الاول بن Pa‏ الدين ELLs yt‏ حماه ؛ lel‏ اليمن وبلاد الححاز 5 
اختص بها سيف الاسلام طعتكين رابع أخوة صلاح الدين ٠277‏ 


SS Aa) 5‏ وفاة صلاح الدين وتفسيم المملكة دين اولاده !3 4s‏ 


)١(‏ أبن الاثير ٠‏ الكامل We‏ ص V0‏ 6 ابن واصل © مفرج الكروب 
ج؟ ص 5١9‏ .ابو الفدا : المختصر جره ص ١١"‏ . 
Grousset, t. III, p. 140.‏ 
(؟) أبن كثير ٠‏ الباية رالنهاية ج؟١‏ ص OV‏ الرعيني : الايوريون 
ص ١١5‏ ل ١١5‏ 
Grousset, t. III, p. 141‏ 


3 


بالاجتماع مع الامراء als‏ الرأي في دولته ؛ واستشارهم Ld‏ بحب عليه 
abe‏ ؛ فاشار عليه مجد الدينابو (COILS‏ بضرورة الاسراع فيالحركة 
الى البلاد الجزرية؛ غير ان محاهد الدين SLAG‏ نائب عز الدين في الموصل 
عارض هذه الفكرة ورأى ان 1G‏ ,1 أصحاب الاطراف وأمراء المدن 
المجاورة للوقوف على رأبهم وضان تأبيدهم لصاحب الموصل O‏ ٠فاقتنع‏ 
عز الدين مسعود برأي مجاهد الدين وأرسل الى مظفر الدين كو SoS‏ 
bol Cole‏ » وسنحر شاه Bp ge Coke‏ ابن عمر 6 والى عماد الدين 
زنكي Cole‏ سنحار ونصيبين والخابور والرقه : بدعوهم الى Sl‏ معه 


of‏ يعوو 


ليضمن على الاقل وقوفهم موقفا bola‏ آثناء صراعه المقبل Poe paw‏ 


الا ان ملوك الاطراف لم يستجيبوا لدعوة صاحب الموصل» واشاروا 
عليه بضرورة الاتنظار وترقب الموقف لدراسة ما يقدم عليه اولاد صلاح 
الدين والملك العادل (١؟2 ٠‏ ونعتقد ان ملوك الاطراف انما أشاروا عليه 
ذلك لانهم وجدوا انهدليس من مصلحتهمان يستعيد صاحب jo oll‏ نموذه 
وقوته » والافضل ان fl‏ ضعيفا حتى يبقى الوضع كما هو فلا بطسع 


(9؟) مجد الدين ابو السعادات مبارك محمد بن محمد بن عبد we)‏ 
وهو اخو CoH!‏ بن الاثير » وكان من المقربين الى البيت الاتابكي في الموصل 
وتولى دبوان جزيرة ابن عمر ني tee‏ سيف الدين غازي الثاني 6 ثم اتصل 
بعز cp‏ مسعود ولازمة حتى وفاته في سنة OAV‏ ه © ثم jail‏ بولده نور 
الدين ارسلان شاه الذي عرض عليه الوزارة ولكن مجد الدين آثر الابتعاد 
عن GLI‏ "قبتي pels) oly‏ "ابن الساعئ: الجامع Ae paced‏ هر YAN‏ 

)0( ابن الاثير : الباهر ص 1١86‏ سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان 
جم ص 55950 . 

(ه) عبد Jol!‏ طليمات ٠‏ مظفر الدين كو So‏ ص 0A‏ . 

)1( اس الاثير : الكامل جح VV‏ من eet‏ اليه 


\Ve 


فيما.بايديهم. من البلاد التى كانت تابعة منقبل للنفوذ الاتابكي 
في الموصل ٠‏ 


وكان ف قله 5s‏ لاء cpl‏ رفضوا دعوةصاحب الملوأصل uy‏ 
gic Jjlss‏ عز الدين مسع ود لصلاح الدين 2 oA \ a‏ ه ) فقد كان 
كو كبوري بخثشى منازدباد قوة صاح الموصل حتىلا يعمل على استرداد 


5 ذنم 
اربل وشهرزور ٠‏ 


على قواعد cy stud‏ ينهم 250 + 


ورأى عز الدين ان يحتمع مع آخيه لننظيم خطة مشتركة يلتزمانما 
معا لاسترجاع ما كان صلاح الدين قد LS)‏ من أتابكية الموصل «فتجهز 
tte‏ وخرج من الموصل متجها الى نصيبين حيث اجتمع بآخيه عماد cpl‏ 
زنكي ه وف هذه الاثناء اصيب عز الدين مسعود بمرض الاسهال وهمو 
نصسسين » فسار بالعساكر الى تل موزن قاصدا الرها لمحارئة العادل أخى 
صلاح الدين 22١7‏ فارسل اليه الملك العادل يطلب الصلح على ان تكون 


(0) أبن الاثير : الكامل ج١١‏ ص لا.ه » ابو الفدا : المختصر جه 
ص AY‏ » ابن الوردي : نتمة المختصر ص Vo‏ » ابن خلدون : جه ص »OAY‏ 

. 1516435348 طليمات : مظفر الدين كوكبوري ص‎ (A) 

(9) ابن الاثير : الكامل Ve‏ ص ٠.١‏ » ابن واصل : مفرج الكروب 
Ve‏ ص ما . 

. 2550 ص‎ Ag مرآة الزمان‎ : Gig! cp) aw )١-( 


\v \ 


حرا والرها والرقة بيده على سبيل الاقطاع من صاحب الموصل » الا ان 


عز الدين مسعود رفض GLI‏ على ذلك NY‏ © 


واشتد به المرض وهو نازل فى « تل موزن » فاضطر للعودة الى 
الموصل مع نائبه مجاهد الدين GLE‏ وطائفة من العسكر بعد ان BUF‏ 


ودخل عز الدين مسعود الموصل وقد زادت علته فتوفى في شعبان 
من سنة .همه ه وخلفه على أتابكية الموصل ابنه نور الدين ارسلان ols‏ 
وقام بتدبير دولته مجاهد الدين قايماز OO‏ 0 


ب استبلاء نور الدين ارسلان شاه صاحب الموصل على نصسين ورجوعه 
عنهما. 


من di‏ 08% » فملك بعده ولده قطب الدين محمد وقام تدير امور 
shes 4:3 95‏ 8 أسه محاهد Ray a‏ نيلك فعزم eo oll wale‏ نورالدين 
ارسلان شاه على التوجه نحو نصيبين واخذها من CLS‏ الدين محمدء 


)11( ابن واصل : مفرج الكروب Te‏ ص 158 . 

)11 ابن الاثير : الباهر ص 185 . العيني : عقد الجمان ج5/١5‏ 
ص 185 . 

ts ابن العبري‎ » VAY — NAV ابسن الاثير : الباهر ص‎ )١9( 
hy ا‎ Yr مفرج الكروب‎ ٠ أبن واصل‎ . TYE مختصر الدول ص‎ 
4 ١١5 ص‎ Ag ابو الفدا : المختصر‎ 

BI)‏ الاثير : الكامل ج١١‏ ص CNT‏ سبط ابن الجوزي : همرآة 
الزمان Ae‏ ص 157 6 ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص NS NTO‏ 
واصل : مفرج الكروب Ye‏ ص VA‏ 


7 


وذلك يسبب نزاعه معه حول بعض القرىمن اعمال الموصل كان قد استولى 
عليها نوات عماد الدين زنكى في نصيبين ٠2150‏ 


نصيبين حتتى اسرع في الخروج من سنجار والنزول بعساكره في ظاه رهما 
ليمنع نور الدين عنها ٠‏ 


فلما وصلت قوات نور الدين اشتبك الطرفان في قتال عنيف اتنتهى 


)39 سه bs‏ الدين ومن das‏ واستولى نور الدين على نصسبين 0011 


لم بحد قطب الدين obs‏ محاهد الدين برنقش بعد هزيمتهما بدا 
من الااستتحاد بالملك gist Jobs‏ على استعادة نصسين » فارسلا الى 


العادل وهو بدمشق ستتحدان به على صاحب الموصل نور الدين وبدلا 
اليه الاموال الكثيرة حتى بدفعانه الى ON Lg pole‏ © 


ولم يطل احتفاظ نور الدين بنصيبين فقد اتتشر المرض بين عساكره 
وبعض al pl‏ معادوا الى الموصل وتوفى اكثرهم oe‏ نور الدين 3 
نصيبين ف قلة من العسكرء LE‏ بلغهمسير الملك العادل نحو البلاد الحزرية 
job‏ بالحلاء عن نصيبين late‏ الى الموصل ؛ وتمكنت قوات قطب الدين 


)١5( -‏ ابن الاثير : الباهر ص VAT‏ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب Yo‏ 
CVA Ue‏ ابن خلدون 16 ص oAA — OAY‏ 
10 نفس المصدر : الباهر ص VAY‏ أبن واصل : مفرج الكروب 
Ve‏ ص كلا . 
)١10‏ نعس المصدر : الباهر ص VAY‏ » أبن واصل : مفرج الكروب 
Ve‏ 51 لا. 


\vy" 


من دخول نصيبين واسترجاعها '11؛ ٠‏ 
ج ‏ هزيمة الملك الكامل أمام صاحب الموصل فى ماردين : 


CU Jo,‏ العاول dy all JI‏ فسان Lia poles yoy Jl‏ ذا 
pte tol‏ شهرا فاشتولى على رضها » واستعصت عليه المدينة وقلعتها 
ولكنه ظل محاصرا للقلعة حتى اشتد الامر على أهل ماردين » وعدمت 
الاقوات عندهم وتفشت الامراض بين عساكرهم وأوشكوا على 
ers‏ 


وحدث في المحرم من سنة ه.وه ه ان توفى صاحب مصر الملك العزيز 
عثمان وكان عسكره بصحبة عمه الملك العادك في ماردين » ثم استقر في 
حكم النلاد المصرية الملك الافضل OT?‏ وكانت diy‏ وبين عمه العادل نفرة 
فأرسل الافضل يستدعى pall (tos‏ الذي كان بشترك مع جيش العادل 
في حصار ماردين ٠. ON)‏ 


ولم GG‏ الافضل بسحب الجيش المصري بلأراد انيل على العادل 


Ye مفرج الكروب‎ ٠ ؛ أبن واصل‎ NAY الباهر ص‎ ٠: ابن الاثير‎ (1A) 
og parcel نانفك‎ gl 6 Ao Sue og pall لخلك وق“‎ El 6 VA Ge 
. ١١29 ص‎ 

Yo Sa cyte Seely Gl 6 VAL Go oll : (19)ابن_الاثير.‎ 
dab NEV ص‎ Ve السلوك‎ Gp all 6 خلدون جه ص 88ه‎ EO 8١ ص‎ 
© 1114 pew 

ppt No GWT tems المنضون‎ CU at بز‎ pall ر. *اخلف أكلك‎ 
Fe 9S ees همه الملك الافضل لبكون اثابكا له ) ابن واصل‎ al Ml 
0000 CINE Go og? pata: Maal yl 6 1١ Ge 

(1؟) :ابن SW‏ الثاهر Go‏ 1136 


\vé 


أتايك الموصل وأمراء الاطراف ؛ فارسل الى نور الدين صاحب الموصل 
والى غيره من ملوك الاطراف يطلب اليهم محالفقه على oe‏ العادل ٠‏ 
فأجابوه الى ذلك خوفا من ان يغلبهم الملك العادل على امرهم ونتمكن من 
بلادهم ؛ فاتفقوا على مناصرة الافضل خدمة لمصلحتهم ٠ ND‏ 


وظن الافضل ان بامكانه بعد ذلك اتتزاع ا Sols! As‏ 6 
فعزم على السير الى الشام لتحقق هدا الهدف 6 ولم بتردد في تنفيد ما 
عزم عليه فخرج بحيثه قاصدا دمشق ؛ فلسا بلغ العادل ذلك اسرع معادرة 


ماردين نحو دمشق ad‏ نهر مين العسبكر تار كا على حصا ls‏ ابنهالكامل25'7. 


وتوالت الاحداث سريعة فقد اتنهز نور الدين فرصة انشغال العادل 
بشكلة دمشق وخرج بعساكره من الموصل في شعبان من سنة هوه ه 
قاصدا ماردين فنزل فى دنئسر MO‏ حيث وافته عساكر كل من ابن أخبه 
قطب الدين فحئد صاحب سنحارء وابن dee‏ معز الدين سنحر شاه wale‏ 


(YO) اع‎ yay. 
7 ا لسار‎ 


١ )55(‏ بن الاثير : الكامل ج ١5‏ ص MEA‏ 6 سليمان الصابغ : تاريخ 
Sl‏ صل Ve‏ ص VAL‏ . 

EI (TY)‏ الاثير ٠‏ الباهر ص ١55‏ » سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان 
جم ص OAT‏ » ابن واصل : مفرج الكروب Ve‏ ص 10 » ابن خلدون : العبر 
Or:‏ ص AN‏ ه. 

)10( دنيسر oh ٠‏ عظيمة مشهوره من نواحي الجزيرة قرب ماردين 
بينهما فرسخان ( ياقوت ٠‏ ج؟ ص (EVA‏ . 

Ye ابن الاثير : الباهر ص 115 » ابن واصل : مفرج الكروب‎ (To) 
٠ المختصر في اخبار البشر جه ص 5؟١ » أبن خلدون‎ : laa! أبو‎ » ١.” ص‎ 
55 OA حزء ده صفحة‎ pl 


\Vo 


ولا اكتمل حشد قوات نور الدين في دنيسر زحف الك ماردين في 
pol‏ من شوال سنة O40‏ ه وعسكر gob dite‏ حبلها استعدادا لبدء 
القنال مع to‏ العادل وفك الحصار المضروب حول المدينة PY‏ © 


ci lS 4‏ الاحوال قد ساءث بماردين a‏ حصار جيش العادل لما 
الى درجة كبيرة وعانى الاهالى من قلة الاقوات وانقطاع الوارد lee‏ حتى 
أوشكوا على التسليم » فارسلوا الى الملك الكامل بعرضون عليه تسليم 
القلعة الى أجل معين بشرط أن يسمح لهم بادخال المون والاقوات الى 
المدينة فأجا بهم الكامل الى ذلك ON‏ © 


als‏ الطرفان لتنفيد شروط التسليم ؛ Livy‏ هم كدذلك اد وردث 


الانباء بوصول جيش نور الدين صاحب الموصل» فقويت نفوسهم وامتنعوا 
عن الصلح Lig‏ حبش الكامل بن الملك العادل فقد تقدم ونزل من oJ‏ 


كير من عسكره وانسحب الكامل يمن dias‏ الئ سافار are Cn‏ 


CYA) 


ء " :وقد 63 th‏ ان قط ls los)‏ ان eee is‏ 
العادلى على أن بنهزم بين ee)‏ وعند ددع Jas)‏ ألحأت الضرورهة قطب الدين 
ففشلت خطته ( الكامل ج١١‏ ص 115 » الباهر ص ١960©‏ ) . 

٠١5 ص‎ Ve الكروب‎ (Bin > els pl (VV 

. OAV خلدون ج ه ص‎ op) © VELA Ge We أبن الاثير : الكامل‎ (TY) 

(YA)‏ أبن الاثير ells‏ ص ١55‏ 6 سبط cp)‏ الجوزى : مرآة الزمان 
الجامع المختصر Ag‏ ص © 6 ابن خلدون ٠‏ جه ص مره ٠‏ 


١/6 


وما ان تأ كد لحسام الدين دن العاري 6 ale‏ ماردين 6 رحبل 
عسكر الكامل حتى نزل الى نور الدين وعبر له عن شكره le‏ قدمه من 
نحده وما أداه من جهد لفك الحصار » ثم عاد إلى الحصن 0 , 


وكان بعص الامراء ول أشاروا ise‏ صاحب الموصل je Ob‏ ماردين 
J gins‏ على قلعتها « فليس دون ملك القلعه مانع لضعف من بها » لكن 
نور الدين رفض ذلك وقال : « حاشا لله ان تحدث الناس st‏ ال اننا 
اعتضدوا بى واستنصرونى فأغدر ب & ل" 

وعاد نور الدين الى دنيسر ثم رحل lee‏ الى رأس العين وفى نيته 
قصد > Ol‏ والاسشلاء علها 4 ولكنه فوجىء برسل الملك الظاهمر غازى 
Ol >‏ وعدل عن هدئه 6 وكان كل أصبب سرصس 4 كقمرر العودة الىالموصل 
3 آخر دى الححه tae‏ كبةه ه وارسل الى كل من الملكين الظاهر والافضل 


> اهمأ عن عوديه دمر صة‎ jae 


د التحالف الثلائي بين الموصل وحاب وماردين ضد العادل وفشله : 


oa!‏ نور الدين صاحب الموصل والى حسام الدين صاحب ماردين واتمق 
معهما على ان دكونوا ones‏ ندا واحدة لمواحهة مطامع العادل 9 dais‏ عن 


(.") ابن الاثير : الباهر ص 190 . 
(Y\)‏ ابن pu‏ 3 الكامل We‏ ص .أ © أبن خلدون ٠. 45.2 ot‏ 


لما 


١س دولة الانابكة‎ \VV 


قصد أحدهه ' "ا 3 


فلما توحه الملك الظاهر مع asi‏ الافضل لحصار دمشق أرسلا الى 
ور الدين بحثانه على مهاجمة البلاد الجزرية الني كانت تابعة للملك العادل 
وى حران والرها والرقة وسنحار» فخرج نور الدين منالموصل S‏ شعبان 
4 لاذه ه ails‏ اليه كل من قطب الدين محمد phere Cale‏ ونصيبين 
وحسام الدين ايلغازي صاحب ماردين فنزلوا في رأس العين قاصدين Nm‏ 
وكان الوقت صيفا فكثرت الامراض بين ihe, oA Slee‏ 


وكان القائم بحران وقتئد هو الملك الفائز ابراهيم بن العادل ؛ Lb‏ 
علم بوصول نور الدين وحليفيه الى رأس العين أدرك صعوبة مواجهة 
جيوشهم مجتمعة ؛ فارسل وفدا من LT‏ الامراء يطلبون الصلح مع صاحب 
الموصل فآجا بهم الى ذلك بعد ان بلغه الاختلاف es GH‏ بين الملك 
الافضل والملك الظاهر واحتمال عقد الصلح مع cu‏ الم ادلا ¢ فأسرع 
abt‏ الفائز على عقد الصلح لا سيما وان OWS 2 II‏ قد ين دين جنوده 
المرابطين في رأس العين ٠ TD‏ 


واستقرت yg VI‏ على هدا النحو دين الطرفين ware) Los‏ نور الدين 
على مأ بايد بهم 4 ¢ gale‏ | )4 ثم ارسلوا a‏ المتاكل وحلفوه على هده 


8 ابي الام “العمل ال سن ا 
ص ١١٠7‏ أبن حلدون ; or‏ ص 0 ‘ 

(5؟) ابن الاثير : الكامل Ne‏ ص 118 » أبن واصل : مفرج الكروب 
Ka‏ ص cp) » \YA‏ خلدون جه ص OV.‏ 0 


\VA 


القواعد ؛ وعاد نور الدين الى الموصل في 6d‏ القعدة من سنة HT mOaY‏ 


» مشاركة Sus‏ الموصل فى حصار ماردين مع العادل : 


في المحره من سنة كيده ه أرسل الملك العادل حيشا مع ولده الملك 
الاقرف cen ge‏ الى ماردين « cently‏ إلى GEV Slice‏ قوات فن 
الموصل وسنحار OY‏ ؛ فسار الاشرف ونزل بحرزم قرب ماردين وضيق 
الحصار حول المدينة » فنزل جماعة من عسكر قلعة البارعية التابعة pod‏ 
الدين ارسلان الارتقي صاحب ماردين وحاولوا قطع الميرة عن عسكر 
الاثرف لكن المحاولة فشلت وانهزم العسكر البارعي TY)‏ 6 


وأقاه الاثرف على حصار ماردين دول أن نصل الى تنيحه اك 
ااعادل » وتم الصلح على أن يدفع Cale‏ ماردين مبلغ ١٠٠١‏ الف دينار 
بانفاذ العسكر اخدمة العادل متى ما Ob‏ منه ذلك « ورحل اللاشرف مذ سى 
عن ماردين الى > pire ales Ol‏ الموصل وسنحار الى FL wo‏ 5 


(5؟) ابن الاثير : الباهر ص 111 »؛ ابن واصل : مفرج الكروب Ye‏ 
ص ITV‏ » ابن خلدون جه ص .4ه 6 ابن Obl‏ : تاريخ الدول والاوك 


. AY جم ص‎ 
uy, 4h aI 2 oS أبن‎ CAVA أبن الاثير : الكامل انا ص‎ )*51( 
٠ 25 as Ve 


. VAL تفسن المصدر : الكامل ج١١ ص‎ (YY) 

(YA)‏ ابن الاثير : الكامل Vie‏ ص .18 » ابن كثير : الدابة والنهابة 
ج١١‏ ص 56 . 

VANE poe dab VV ص‎ Ve المعريري : السلوك‎ 


a 


دك الصراع دين نور الدين أرسلان شاه واللك العادل حدى سئة VV‏ ه 
أ هزيمة صاحب الموصل أمام CU‏ الاشرف موسى : 


أخدت اطماءع العادل تدفعه الى اعادة تشييد المملكة العظيمة التى 
امتد اليها ملك صلاح الدين » ولكى بحقق هذا الهدف كان عليه انيعزل 
الموصل عن SILI‏ المحاورة لها والوقوف أمام أي cd) lees‏ أو اتماق 


وقد أثار الاتفاق SM‏ لم بين نور الدين صاحب الموصل وبين ابن 
ac‏ قطي الدين محمد gers Cole‏ 3 الفترة الواقعة ما بين سنة ه.وه — 
WBE Aes‏ العادل 000 قصلم عرئى Ine‏ الاتفاق بكافة السبل وبدآ 
خطته باستمالة قطب الدين اليه » ونجح في ذلك اذ استطاع في سنة >٠٠‏ ه 
ان aud‏ بان تكون الخطبة له في بلاده © 

وقد أثار خضوع Ch:‏ الدين للعادل مخاوف نور الدين واعتبر ذلك 
bs‏ | كيرا على بلاده » فقرر مهاجمة البلاد التابعة Chal‏ الدين » وخرج 
من الموصل على رأس جيش كبير في شعبان من سنة 5٠٠‏ ه فاستولى على 

)1( ابن الاثير : الكامل ج *1 ص VAY‏ »© ابن oly‏ : مفرج الكروب 
a‏ ص ١55‏ » ابو الفدا : المختصر or‏ صن ane ANY‏ الوردي ل بلست * 


المختصر ¢\ ص "| © أبن خلدون 2 العبر Ov:‏ ص ey ee‏ 


\Ae¢ 


نصيبين » وأم ,سكن من التغلب ae‏ فلعتها be oles ebb‏ عدة CY) all‏ 
وأخد نور الدين يصيق الخحصا ر على قلعتها > نتى اوشكت على الاستسلام. 
lis 3‏ كان cals‏ لدخول Uns‏ اد حاءتنه الاآنناء بقيام مظفر yal‏ 
ك و كبوري صاحب اريل بالهجوم على Slet‏ الموصل ونهب نينوى فاضطر 
نور الدين الى رفع الحصار والعودة الى الموصل وعزم على مهاجمة أريل 
اتنقاما من صاحبها » فلما وصل الى مدينة AL‏ علم ان مظفر الدين قد عاد 
الى أربل وأن ما بلغه من أخبار مبالغ فيها 29 ٠‏ 


Ligde قانتولى‎ 6 pl Ghd dull الى. تليعفر‎ pall وسار لور‎ 

وآقام بها مدة Ly iv‏ فاضطر قطب الدين الى Clb‏ المساعدة من الملك 
الاشرف موسى بحران وكان أبوه قد أقامه على شسال الجزيرة مع أخيه 
المافر غازي » فاسرع الى نحدته » وسار الى نصييين وهناك | الله 
مظفر الدين كو كبوري وصاحبجزيرة ابن عمر؛ وصاحب جزيرة حصن ES‏ 
وآمد ؛ وصاحب دارا ء وجاءه آخوه الملك الاوحد نجم Vel oll‏ بن 
العادل Cale‏ مميافارقين » ووصلته نحدة من ابن ac‏ الملك الظاهر غازى 
صاحب حلب بقيادة محير الدين داود بن صلاح الدين وتحرك م 
نحو البقعاء OO‏ ونزلوا قريبا من بوشري 6 واستعدوا للقاء نور الدين 
on)‏ ابن الاثير : الكامل We‏ ص VAY‏ » ابن واصل : مفرج الكروب 


جما ص 08 | © wh‏ ن خلدون جه ص of.‏ 6 أبن الغفرات ( مخطوط رقم YYAY‏ 
دار الكتب ألعربية ) حزء 5 صفحة V‏ . 


)¥( أس الاثير : الكامل We‏ ص VAY‏ . 

ابن واصل : مفرج الكروب ج؟ ص 107 » ابن الفرات : تاريخ الدول 
والملوك Ag‏ ص ” . 

VAY Ge We الكامل.‎ + sh ابن‎ )4( 

)0( البقعاء + كورة كبيرة من ارض الموصل تقع بين الموصل ونصيبين 
ks Cont‏ 1071 , 


\A\ 


صاحب الموصل ٠ ٠1"‏ 
Cabs‏ آنباء وصول هذه الامدادات نور الدين : فلم be‏ لدلك be‏ 
تقدم بقواته من تليعفر قاصدا كفر زمار ؛ واحآ الى المطاولة على أمل ان 
تنفرق Sle‏ الملك الاشرف ٠‏ وكانٍ نور الدين قد أرسل مملوكه جرد يك 
الى معسكر الاشرف ليستطلع له الاخبار ويقف على عدة عساكره ؛ وبدلا 
من ان يطلعه > Cho‏ على حقيقة آحوال معسكر الاشرف موسى كذبعليه 
ll‏ » وقلل منشآن عسكر الاشرف 6 واطمعه فيهم وشحعه على المسير 
نحوهم وكال لم cit oly i‏ لي لفيتهم سفردي 6 7 وشحيت هلة 
الاخبار نور الدين فسار نحو الاشرف ونزل ف بوشرى ونشب القتال بين 
الفريقين فدارت oI)‏ على نور الدين وهزمته جيوش الاشرف شر هزيمه 

فتراجم الى الموصل ودخلها بأربعة أنفس '*' ٠‏ 
وتبعه الاشرف بعساكره ونزل في كفر زمار وتوزع الحند في البلاد 
Ls gg‏ واتلفوا ما لا يصلح لهم وخربوا of Ae) aly Xe‏ 


ثم ترددت الرسل بين نور الدين واللاشرف ونم الاتفاق على عقد 
الصلح بين دين الطرفين شرط ان Aw‏ نور الدين ds Le‏ تعفر لي قط الدين 
محمد » فوافق نور الدين وتم الصلح في سنة 5.١‏ هم CIF3 OP‏ الاشرف 


J AS) العا تار بخ‎ aay 2-1517 ع‎ WWE الكامل‎ YI ان‎ (A) 
Cahen, p. 596 ¥ ص‎ Ae والملوك‎ 

(/9) أبن الاثير ٠‏ الكامل ج 15 VAY Ge‏ . 

SY op) (A)‏ :> الكامل ج عن 7 7 الوردي : نتمة المختصر 
Ve‏ ص IVY‏ » ابن خلدون جه ص OV‏ . 

9 ابن Wl‏ الكامل ج١١‏ ص VAY‏ 

)1( ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص 196 mig C‏ واصل : مفرج الكروب 
hoi id‏ 6 ابن الفرات ٠‏ تاريخ الدول والملوك Ve‏ ص +. 


\AY 


: مكادله الصليين مع املك العادل‎ 3 Jo gh! اشتراك‎ oO 

ارسلان شاه وبين CU‏ الاشرف فى 5٠١‏ ه ان شارك نور الدين في الجهاد 
ضد الصلسيين 3 الشام ( st‏ سنة OM wos‏ خرج العادل من مصر على 
nS o> oly‏ قاصدا عكا la oles‏ واضطر mle‏ الى Aac‏ الصاح م 
العادل ورد Gr Yl‏ 000 اليه 6 نم Jold! jl‏ الى حمص 9 5:3 “ie J‏ 


بحيرة قدس في محاولة لارهاب الاسبتارية وابعاد خطرهم عن حمص )0 


ثم ارسل العادل يستدعي اليه العساكر من الاطراف فحضر لديه الملك 
المنصور صاحب جات AUN‏ المحا | Aa‏ صاحب tem‏ والملك الأمحدصاحب 
بعليك واحختشدت uw oes 4) AJ‏ 4 ن الوصل _ ale‏ وا كك 

wee ned 3 fa ie pe‏ الحصن eld‏ ا العادل 
gal re‏ الا ونلا 0 «٠‏ 


)11( سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان Ag‏ ص OVA‏ . 

(؟١)‏ ذكر ابن واصل sp silly‏ ان هذه الموقعة كانت فى سنة VY‏ 
في حين بتفق كل من ابن الاثير وابن كثير على ان هذه الموقعة فى سنة 5.6 . 

Ve السلوك‎ : Gp all 6 "979" الكامل ج١١ ص‎ ٠ أن الآاثر‎ (VY) 
. ١55 ص‎ Ve أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة‎ » 11١ ص‎ 

ل ام ص 2575 Sp Alls‏ السلوك ج ١‏ ص 
ol 6 1‏ واصل ٠‏ مفر جح الكروب Ye‏ ص WY — IVY‏ . 

Spall (V0)‏ : السلوك Ve‏ ص ١15‏ »2 عاشور : الحركة الصليبية 
Ve‏ ص AEA‏ . 


“ىما 


ثم زحف الملك العادل نحو طرابلس فحاصرها ونصي عليها المنجانيق 
وضيق على أهلها واتنشرت جيوشه تعبث وتخرب GAB‏ وبساتينطرا يلس 
مما bol‏ صاحبها بوهيمند الرابع الى طلب الصلح على أن يطلق ٠٠‏ من 
أسرى المسلمين وارسل أموالا وهدانا الى الملك العادل فتم الصلح وعاد 
الملك العادل الى دمشق وتفرقت العساكر الاسلامية الى بلادها في آخر 
ذي الححة من a.‏ سرج معيو OY)‏ 6 


ج - حصار العادل لسنجار سنة "1٠.5‏ ه : 

كان للهزيمة النكراء التي مني بها نور الدين على بد الاشرف موسى 
وحلفا نه أعظم الاثر في اضعافه » فلم إبسع من جديد في استئناف JLB)‏ 
بل آثر ان بواصل سياسة السلم مند O)‏ عقد الصلح مع الاشرف 


ف May‏ ره 


0 من انه نور الدين‎ tbl أحد‎ Jol! فقد زوج‎ 4 he oll 


وظن نور الدين انه 2 ظل هذا التقارن يمكنه ان ستعيد 8 45 
على حساب صاحبي سنجار وجزيرة ابن عمر ؛ فلم يكن قد نسي بعد 
موقفهما العدائي منه واتفق أن دعاه بعض امرائه في الموصل الى الانفاق مع 
املك Jobs!‏ على مواجهه bs‏ الدين صاحب سنحار » ومحمود سنحر شاه 
cole‏ جزيرة ابن عمر واقتسام Leah‏ على ان تكون لنور الدينالحزيرة 

10( نفس المضيدر.؛ Fp tle CVT Ge Ie‏ الخرعةالصليبية Ve‏ ص 
NOG we AL‏ : 


(VY)‏ أبن الاثير : الكامل ج؟١‏ ص 586 » ابن واصل مفرج الكروب 
Ve‏ ص VAY‏ + ابن خلدون : جه ص OVY‏ . 


\Ag 


والعادل سنجار OM‏ فوافق نور الدين على هذا الاقتراح رغبة في الاتنقام 


من قط الدين ومحمود سنحر cols‏ للا كان بينهوسينهما من عداء ٠‏ 5 7 
و تسب انحمازهما ال اعذائة + 


فارسل نور الدين الى العادل يعرض عليه الاقتراح » فرحب العادل 
بهذه الدعوة واستبشر بها فقد أدرك ان حصوله على glee‏ سيمهد الطريق 
abi‏ الى الموصل فاسرع بالتوجه الى by pel‏ وقتصد بلاد قطب الدين 
فاستولى على الخابور ونصيبين ثم اتجه الى هدفه الرئيسي سنجار فضرب 
ee gl Cabs Hy OP [1|121 1 2 de Dd yLaedl bd go‏ 
فداحة الخطأً الذي وقع فيه ؛ وندم على استدعاثه للعادل ودب !)5 SS‏ 
tds als‏ ان تكو نالموصل الهدف الثاني العادل بعد ان شحح في الاستبلاء 


a .. 


على سنحار ؛ فجمع اصحابه واستشارهم فيما Jad‏ اما من اشار date‏ 


باستدعاء العادل فقد سكتوا ‏ وما الذين لم يعلموا من اصحابه فقد اتكروا 
ذلك عله وقالوا : « باي رأي تحىء الى عدو لك هو أقوى منك 96 PS‏ 
جمعا » وهو بعيدا منك » متى تحرك لقصدك تعلم به » فلا يصل الا 
وقد فرغت من جميع ما تريده » تسعى: حتى aes‏ قربا منك ويزداد قيوة 
الى Cass‏ (69. 


وأراد نور الدين ان يصلح obs‏ ؛ فعزم على نقض اتفاقه مع العادل 


(VA)‏ اس الاثير : الكامل NV‏ ص 588 » ابن واصل ٠‏ مغر جح ألكروب 
Ve‏ ص ١1١‏ »أبن خلدون : جه ص OMY‏ . 
(V4)‏ ابسن الاثير : الكامل NN‏ ص YAo‏ 6 سبط ابن الحوزى : مرآة 
الزعان 51١ Ge Ag‏ > ابن partes rl Io pall‏ الدول Go‏ .4906 الهس : 
العبر جه ص 10 » أبن خلدون : العبر جه ص Yo‏ 5 1 
)5١6(‏ ابن الاثير : الكامل VG‏ ص 581 » اس الفرات : تار بح الدول 
والملوك Ve‏ ص Yo‏ . 


هلما 


والعمل على انقاذ سنجار من الوقوع في بده ؛ فجهز جيشا مع ولده 
عَرَ cpl‏ مسعود لقتال العادل وفك الحصار عن سنحار 6 3s‏ هده الاثناء 
وصل اليهوزير مظفر all‏ كبوري يعرض عليهالاتفاق معه ضد العادل 
ومساعدة قطب الدين صاحب سئحار TY‏ 0 


وادهش لور الدين Ji]‏ الدى طر أعلى موقهف مظفر الدين تحاه 
وصهره 7(" فاظهر نور pall‏ السرور والارتياح لانضمام مظفر الدين 
الى جانبه وعبر للوزير عن ترحيبه وموافقته على cI Sl‏ مظفر الدين فعاد 


OO YT الى‎ pial 


cpl CLS OF Jolt ات‎ ppl piles Gd ge eh Cae Os 

ole‏ سنحار كان قد أرسل ولده عماد الدين الى مظفر الدين يستحير 
به ويسأله الشفاعة لدى الملك العادل فأجابه مظفر الدين الى ذلك واعلن 
المتقدادى tae gt‏ لعلمه يان V Joba‏ درت له 1s Ub‏ لما ey logs OT‏ 
علاقات الود والتحالف » ولكن النتيجة جاءت على غير ما توقع فقد رفض 
العادل شفاعته ظنا منه انه بعد تحالمه مع نور Cole gpl‏ الموصل لا 
يبالي بمظفر الدين pc‏ الذي آثار غضب وخوف مظفر الددين من ان 
يكون العادل قد طمع في ar‏ فاسرع بالاتصال بصاحب الموصل واتفق معه 


(1؟) نفس المصدر : ص YAN‏ 4 أبن واصل : مفرج الكروب Yc‏ 
VAL Ge‏ ؛ ابن الفرات ٠‏ ج51 ص 516 . 

Jol—aJ) CULT cst كو كبورىي قد تزروج من‎ cp A) كان مظفر‎ (TY) 
. ) "86 ص‎ Ae ابن الفرات : تاربخ الدول والملوك‎ ( 

(ry)‏ ابن الاثير - الكامل Ve‏ ص 5865 6 ابن واصل : مفرج الكروب 
Ve‏ ص 1١1‏ . 


كما 


على متاعضة الملك العادل 0349 ye‏ بتار TO‏ + 


وسار مظفر الدين من cb!‏ ومأ ان !3 wv‏ هن الموصل > Sa‏ 
نور الدين J Lary‏ ودعاه للاقا مه ف قلعه jo oll‏ تأكدا )4745 4 وازاله 
لاسبان الحفاء الذى كان LEG‏ بينهما فدخل مظفر الدين قلعة الموصل Lets‏ 
كان نور الدين سيت فى المعسكر بظاهرها ٠ T°)‏ 


Gel‏ نور لدين ومظفر الدين على اتتهاج الطريق السلمي ف معالحة 
سلسلة من الاتصالاات فم ملوك وامراء المدن المحاورة 3 مداو )4 لكسب 
تدهم Jol! CU) acs‏ »+ 


وين غمه العادل من عداء مستحتكم انذاك 6 وان ell at‏ لامر 
اين قلج | ote‏ صاحب بلاد الروم وآأخوه مغيث الدين طغرل شاه صاحب 
oa)‏ الروم (YY)‏ فى 

واتمق | : لحميء على قصد العادل اذا امتنع عن الر حبل ع ن سا حار 6 
لم ارسل نور الدين و مظفر الدين رسولا من قملهما الى الخليفة 3 بعد اد 


)10( ابن الاثير الكامل Vie‏ ص TAT‏ © ابن واصل : مفرج ااكروب 
Ve‏ ص VV‏ . 

. VA ابن الاثير : الباهر ص‎ (To) 

(1؟) أس 2M‏ ا ا ا NS‏ شامة : الروضتين 
ص Yo‏ . أبن واصل + مفرج الكروب Yo‏ ص 155 »© ١560‏ 6 ا 
السلوك Ve‏ ص Cahen, p. 6 . ١7.‏ 


\AV 


طالبين تدخله في الصلح حقنا لدماء المسلمين فوافق الخليفة وبعث استاذ 
الدار هبة الله بن الممارك بن الضحاك والامير GT‏ باش | وهما من 
العادل وهو بحاصر je‏ فأبلغاه de)‏ الخليفة في عقد الصلح والكفعن 
بلاد قطب الدين » فاجاب العادل الى الصلح خاصة بعد ما Gly‏ من فتور 
أصحا به عن القتال duet gel gig‏ الدين شير كوه صاحب حمص والرحبة مع 
قطي الدين وسماحه بدخول الاقوات الى سنحار 2540 ٠‏ 


وتهرر الصلح على Ol‏ تبقى البلاد التى فتحها العادل في بده وهى 
الى حرآن وعاد مظفر الدين pol SI‏ فى سنة +02 6 


(YY)‏ أبس الاثير : الكامل 1 صن kw 6 YAY‏ أبن Six)‏ : مرآة 
الزمان جم ص )08 6 ابن واصل : مفرج الكروب Ve‏ ص VAY‏ . 

(18) أبن الاثير : الكامل ج ١١‏ ص 587 » سبط ابن الجوزى : مرآة 
الزمان ج .م ص Col‏ ابن واصل : مفرج الكروب Ve‏ ص ١517‏ . 

(VV)‏ أبن الاثير : الكامل ج ١١‏ ص الم؟ » سبط ابن الجوزى :مرآة 
الزمان Ag‏ ص 56١‏ »؛ ابن واصل : مفرج الكروب ج؟ ص 147 » ابن كثير : 
AY, UI‏ جزء WV‏ صفحة 5م . 


\AA 


(¥') 


تدخل الاشرف موسى فى الصراع الداخلي بالموصل 


أل اسشداد ددر الدين BS‏ بحكم ho ohl‏ > 


باستنقاذ سنحار OLLI‏ نور cpl‏ على دار ملكه 6 ولم يطل به العمر 
قتوفى 3 سنة ca rev‏ بعد ان حكم الموأصل مدة VA‏ سنة في الفترة 
والواقعةما بين (همه ‏ 5.07 ه ) 227 وبوفاته تلاشى كل خطر تشكله 
bi‏ 40 الموصل على أملاك العادل © 


وكان قد عهد بالحكم قبل as‏ لابنه القاهر » ولم يكن هذا قد 
تجاوز من العمر عند وفاة pte del‏ سنوات ؛ أما og‏ الاصغر عماد الدين 
Sj‏ فقد خصه بقلعة عقر الحميدية وقلعة شوش وأمر OL‏ يتولى تدبير 
أمر دولة القاهر مملوكه الامير بدر الدين IF‏ © فتسلم بدر الدين BF‏ 
مقاليد الحكم في الموصل ؛ وارسل العماد بن يونس رسولا من قبله الى 


)١‏ أبن الاثير : الكامل Vie‏ ص TAN‏ 2 ابو شامة : ps‏ الروضتين 
ص Vv.‏ . 

(؟) 596 .م Cahen,‏ 

(؟) ابن الاثير : الكامل ج؟١‏ ص ”597 » ابن العبري : تاريخ مختصر 
الدول ص TTA‏ © ابن واصل : مفرج الكروب Ve‏ ص 5.؟ » ابن خلدون : 
pall‏ جه ص of‏ . وبدر I all‏ كان مملوكا لنور الدين ارسلان شاه 
وقد ارتفعت منزلته بعد وفاة مجاهد Seb cp)‏ في ofo‏ ه ewe‏ بدر 
الدين pall, SEN IS‏ لشئون دولة الاتابكة في الموصل خصوصا بعد 
وفاة نور الدين ارسلان في سنة 5.7 وتولى الحكم في الموصل ابنائه القصر , 


.هما 


اوصلان ?5° 

ودام حكم القاهر عز الدين مسعود Ole JU!‏ سنوات حتى وفاته 
ف سنة 518 pa SOB‏ نفس ناته التى توفي فيها الملك العادل 6 ولم 
نقع خلال فترة حكمه هذه من الحوادث ما يستحق الذكر aul‏ لعلاقاته 
ae 1 8 I 9‏ | فاه 7 | 0 en i‏ 
ع الا.بو ببين Aas‏ تف لموصل محافظة على العهد SI‏ نقق عله 


3 تفي مه مه 


واوصى القاهر بالحكم من بعده لولده نور الدين ارسلان شاه الثاني 
وكان صبيا Wales‏ الى بدر الدين لوا القيام بامور الدولة جميعهما٠‏ 
فارسل الاخير الى الخليفة في بغداد يطلب التقليد والتشريف ؛ وارسلالى 
ملوك وامراء المدن المجاورة يطلب منهم تجديد العهد لنور الدين كما كان 
الامر فى age‏ أيه الملك القاهر UY‏ © 


os‏ عماد الدين زنكي بن نور الدين ارسلان شاه aes‏ بأنْيكون 
له الحكم في الموصل بعد وفاة أخيه القاهر عز الدين مسعود باعتباره 
كبير البيت الاتايكى في الموصل وكان يرى انه ULL Gol‏ من ابن أخيه 
poled‏ يالا إن SUPA Bey Allo.‏ درل فلن يساس ee‏ 0000 
الحكم رجل حازم ,ننولى wt‏ شئون الدولة بنفسه » فوقف في وجه 


be (0)‏ ابن الجوزيى : oT‏ الزمان جم ص OLN‏ 

)0( ابن الاثير : الكامل WWE‏ ف gs eh TTY‏ 2 اوقتاءالا فيال 
ض 6-345 ابن elt Spall‏ متختصر Sod)‏ ض.1) : 

(1) أبن الاثير : الكامل Vie‏ ص YEH VY‏ ابن العبري : تاريسم 
مختصر الدول LOX tye‏ ا مفرج الكروب ع ا 
pal!‏ 6 : السسلوك Ve‏ 01 ن 


0 


abe‏ الدين زتكي وعمل على ابعاده عن الموصل لينفرد بالسلطة ويتحكم في 


1 (Y) النلاد‎ O £ ¢ 


والحقيقة انه لم بعد Sha‏ أي سلطة للبيت OU‏ في الموصل منذ 
وكاة نور الدين ارسلاد ry eer‏ الاول 3 رةه او" ه st! Jas‏ بوفاتنه ميلك 
الاسم الذي اتخذ منه بدر الدين لولم ستارا gate‏ وراءه الى أن بحين 


اتفاق بدر الدين ID‏ مع الاشرف موسى 


كان بدر الدين HH‏ بخشى جانب abe‏ الدين G5‏ الثالث وحليفه 
مظفر الدين كو 655 “ew‏ ابعاده عن السلطه 3 jh oll!‏ 4 فقاستعان 
Vb‏ 9 دين ودخل ف طاعتهم واعلن تسعيته للملك VI‏ ف hers‏ على 


oul‏ فق ود اطماع عماد Al‏ 555 الغالث YD‏ م 
Ea 3 2 a‏ 


واستغل عماد cpl‏ زنكي مرض نور الدين ارسلان الثاني بن 
القاهر وعدم ظهوره للناس فى الموصل فارسل الى أهل قلعة العمادية يشيع 
اليهم بموته وبدعوهم بتسليم البلد اليه ويقول : 


٠ أبو شامة‎ 6 .1١ ص‎ Ae الزمان‎ ot jes SS sel cp) سبط‎ (¥) 
TNO Ge Ve التجوع الراهرة‎ + san Sot ابن‎ © 116 Ge الروضتين‎ 

A)‏ ابن واصل : مفرج الكروب te‏ ص 558١‏ »؛ ابو الفدا : المختصر في 
أخبار Ve pdt‏ ص ؟١‏ © ابن الوردي : نتمة المختصر AVE G2 Ve‏ ~ 

(9) أبو الفدا : المختصر fe‏ ص HIV.‏ الا" . 


١و١‎ 


سلك ST‏ وأحدادى ( )*\( cls‏ الحند ف das‏ العماديه 9a‏ }4 
وسلسوا القلعة اليه في رمضان سنة 5١١5‏ ه وقبضوا على GE‏ بدر الدين 
هناك o (YY)‏ 


فلما بلغ ذلك بدر الدين sls)‏ جرد جيشا واسرع متوجها الى العمادية 
لاست رجاعها واحلاء alee‏ الدين زنكي aes‏ 1 فضرب حولهما الحصار 6 
وام yo‏ من التقدم الى القلعة والشروع في القتال لشدة البرد وكثرة 
الثلوج (iT?‏ 


وكان مظفر gill‏ كو كبوري fol coke‏ قد انحاز الى se‏ 
عاذ الدين زنكى وقدم Ae‏ لفك الحصار عن La!‏ ___4 « فلما علم 


ددر الدين بذلك أرسل الى مظفر الدين يذكره بالعهود والمواثيق التى كانت 
a‏ وبين صاحب الموصل cm 5+5 Aes‏ وطلب اليه التزام موقف حيادى 
3 الصراع Wl‏ دم سنه ودين alee‏ الدين زنكي فلم تحريةه مظفر الدين الى 
انك وأصر على الوقوف بحاف عماد الدين » لا سيما وان عماد الدين 
كان قد رمج من ابنته CW)‏ واصبو الحال ps oto ls Ls jl Nas‏ 


6 أبن الاثير : الكامل cho We‏ أبن خلدون 10 ص OVV‏ . 

gn cp) )١1١(‏ : الكامل We‏ من ¥Vo‏ 6 أبن خلكان ٠‏ وفبات الاعنان 
ج؟ ص WV‏ » ابن العبرىي : تاريخ مختصر الدول ص 595 » ابو الفدا : 
المختصر في اخبار ol © VW Ge Ue pel‏ خلدون ١‏ العو مون OV‏ 6 

. OVW اس الاثير : الكامل ج١١ ص 916" » أبن خلدون : جه ص‎ (VY) 

)1%( كان مظفر cp AS)‏ كوكبوري قد زوج nol‏ له بولدين لنور الدين 
ازسلان Lamy ols‏ عؤالدين ogee‏ ) القاهر ( وعملد. الدذن CIT S55‏ 6 
وذلك اثناء وجوده في الموصل سسنة 5.7 ه ( الكامل ج١١1‏ ص YAY‏ ابو 
taal‏ : المختضر. في اخبان CAM = VV ge Te pl‏ 


\QYr 


وخرج مظفر الدين بجيشه من اربل ونزل بالقرب من قلعة العمادية 
حول المدينة فاتنظر الى ان ينشب JL‏ بينهمم وبين عساد الدين زنكي 
فيطبق عليهم من الخلف ON‏ 


ولا Jib‏ الحصار على القلعة تقدم aot‏ امراء عسكر الموصل من لا 
خبرة لهم بفن القتال فسار ببعض الحند وتقدم نحو القلعة ليلا فاضطر eb‏ 
Sia‏ ل ing Fico sade‏ يا etl sie eg pote‏ 
ى الموصل وكان ذلك ف فى سنه "١6‏ هم )19( o‏ 


وكان من eb‏ هزسه بدر الدين استيلاء عماد الدين زنكى ع على stl‏ 
قلاع المكارية والزوزان التى كانت تابعة للنوصصل وقبضن على Sls‏ 
بدر pall‏ فيها وعين LIS‏ من قبله في تلك القلاء )١١'‏ 


opal امناء تحالف عماة الدين ومظفر‎ din ce 


كو كبوري sw‏ أصبح aise‏ خطرا ماثلا على Lena! he oll‏ لحا الى IL‏ 
العون والمساعدة من الملك الاشرف موسى بن الملك العادل pp YI‏ وعرض 
عليه الدخول فى طاعته والاتنساء اليه . فاجابه الاشرف بالقبول والارتياح 


ASI on ولا أحس‎ 


١١” كو كبورى ص‎ cp A مظفر‎ ٠: عبد العادر طليمات‎ )١5( 

. ١117 ص‎ Ot: + أبن حادون‎ ٠ YYV الكامل مكف ص‎ ٠ py أبن‎ (\o) 

(13) نفس المصدر : الكامل ج؟١1‏ ص 887 » ابن العبري : ro‏ 
مختصر الدول ص FY‏ 25 أبو الفدا : المختصر 3 Vn oe)‏ ص VV‏ - 
ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك Ag‏ ص ££ 1 


١ بكه‎ YI 4) 93 yar 


J 7‏ 0 من مصلحته اتفاق امراء الاطراف مع صاحب ho oll!‏ ممأ S52‏ 
الى ظهور قوة كبيرة تهدد املاكه بالجزيرة وخلاط ثم ان دخول Gre gh!‏ 


طاعته ضيف الى قوته قوة جديدة 217 ٠‏ 


وأرسل الاشرف الى مظفر الدين كوكبوري ينكر عليه نقض العهود 
والمواثيق وتدخله لمساعدة abe‏ الدين زنكى ضد abs‏ الموصل وأمره 
العمل على اعادة مأ اتتزع من ro oll‏ ( ثم هدده بقصد بلاده اذا هو أصر 
على موقفه وواصل مساندته وتعضيده لعماد الدين زنكي (4؟.. إلا لن 
يم ego‏ لم نتراجع عن موقفه وواصل مساعدته لعماد الدين 
نضم اليه كل ا cpl‏ محمود الارتقى Cole‏ حصن كيفا وآمد 

Se eT H‏ الملك الاشرف وهاحم بلاده ونهبها. 


(\4§) 
+ ماردين‎ ales 


ولا els‏ الاشرف ازدياد شوت مظفر الدين بمن wa!‏ اليه من أمراء 
الاطراف الاراتقة واصرار مظفر الدين على مناصرة عماد الدين زنكى شعر 
2-0-5 بضعف موقفف 6 الدين 3 3 CA ote i‏ 38 حشه hel‏ 
م 

SD tase ree St EU ol Os (1)‏ نور الدين 
Surah‏ الاتادكي 5( m1 30% us OT‏ 

٠: OVV ص‎ Ot ٠. Cy gio أبن‎ ٠ 57١8 ص‎ ive الكامل‎ ٠ أبن احركر‎ (\A) 
71 ١١5 ١١5 طليمات : مظفر الدين كوكبورى ص‎ 

» OVV ص‎ Or ٠. ابن حلدون‎ © ١1 ص‎ Ye J LASS : OD cp! ‘lay 
Wee Gos الدتن كر‎ ees Clb 


\AE 


بنفسه ومساعدة حليفه بدر الدين IH‏ لانشغاله بالحروب مع الصليبيينف 
عياد الدين زنكي 2 الامتلاع على eae, 4) Los‏ الهكار 4 واازوزاد ل 
ونزل ate‏ هناك ليتسكن من السيطرة على بلاد الموصل واعمالها وتناح 
له الفرصة pt‏ الهجمات عليها وقد شجعه ذلك تزايد قوته بانضمام SL‏ 
من الحند امده ly‏ مظفر الدين كو كبورى ee ly S94)‏ امام wale‏ 
ry he oll‏ وا بلغ ددر الدين أخمار هده Slog!‏ التى شتها عماأ دالدين 
زنكىي على اطراف الموصل ارسل طائفة من العسكر للاقامة على 


اتخدت هذه الفرقة مركزها على بعد آربعة فراسخ من الموصل واتفق 
قادة هده المرقه wen ls‏ ودول اردان ددر الدين )5 )5 على مساغلته 
عماد الدين زنكى بالهحومفقصدوا قلعةالعقر ليلا فاصبحوا فى اليوم التالى 


٠. 
00 


عماد الدين هز سه منكرة ودلك ف المحره من “AS ts‏ ه عاد على أثرها 
عاد الى o Sons‏ ورابط. على حدود ٠ (YY) 45 all‏ 
(١1؟)‏ أبن الاثير : الكامل We‏ ص le YYA‏ خلدون ٠:‏ جه ص OVA‏ . 
)011 نفس المصدر : الكامل ج؟١1‏ ص 768 ؛ ابن العبرى : تارب م 


مختصر الدول ص ”»:*" 4 op)‏ خلدون : جه ص OVA‏ . طليمات : كو Sox‏ 
هن VE‏ ب oo VV‏ 


yo 


clogs‏ فى هذه الفترة رسل الخليفة ااناصر لدين الله ورسل الملك 
الاشوك 93 )9 فو اعد الصلح دين غباد الدين زنكي وحلشقة مظفر الدين 
كو كبورى ودين ددر الدين اؤاى فتم الصلح بينهما وحلفوا على دلك بحضور 
رسل ااخليفة والملك SSVI‏ 5 ةج ال a Se‏ 


ج - تالف زدكي وكوكبوري ضد بدر الدين PP‏ 


لم Gob‏ نور الدين ارسلان شاه الثاني Ol‏ توفى بعد صلح سنة 
5" ه بقليل فنصب بدر pall‏ الم على الموصل ناصر الدين محمود 
اخانور الدين ارسلان » وكان له من ell‏ حينئذ. نحو ثلاث سنواث TO)‏ 
فحلف له الحند وطاف Ga‏ الموصل لكسستأببد أهلها وتهدنه نفوسهم ترد 
7 فتقد كان بدر الدين شعر Sb‏ أهل الموصل Tse‏ شكون ف نواباه تحاه 

متك الا سكي وانهم غير مطمئنين الى ما aba‏ باولاد القاهر عز الدين 
gas‏ > 6 قار اد wal fs‏ بهذا ان يخفف من نقمة اهل الموصل فأخرج 
ناصر الدين في BE Ss‏ وأركبه فرسا وسار SB‏ ركابه ably‏ للناس 
اخلاصه في ابقاء الملك بيد اولاد القاهر « فطابت نفوس الناس لان 
نور Last OS I ge st YO pal‏ ,1,5 هيدا عللنىا ON‏ 
لهم سلطانا من البيت الاتابكى فاستقروا Np ST‏ وسكن كثير مين 


SY el Cry)‏ الكامل TTA pe hte‏ »© ابن العبرى : تاريخ مختصر 
الدول ص YYT‏ © ابن خلدون Or ٠‏ ص“ OVA‏ . 

TD)‏ الاثير : الكامل - ers‏ سن رض العبرى : تاربخ محتصر 
Faas egh OYYY Ge gall‏ نتمة المختصر Te,‏ ص ١735‏ »2 ابن خلدون ٠:‏ 
جه ص -f Ge Ve J lS) - Sp All . OVA‏ ؟ . 

mb 1 Sy! esl © 74 pel 1X 3 معن المضمن.. الكامنل‎ (Yo) 
. OVA ابن خلدون : جه ص‎ LTT مختصر الدول ص‎ 


VAN 


° Cv) )) : اسيك‎ ¢ malt *|| 


وبعد ان استقرت الامور لبدر الدين BS‏ تفرع لواجهة عماد الدين 
زنكي dato‏ مظفر 0 لبورى اللدين لعجا ددبت اطماعهما 5 ق ALY!‏ 

على الموصل بعد وفاة نور الد ن ارسلان شاه لا سيما. وان ناصر الدين 
الدى 423 بدر cpl‏ كان OY Sys ean Y Set.‏ © 


كانت Gab‏ بدر الدين BS‏ هذه VS cal‏ تمكنه من الوقوف 
سفرده abl‏ زنكي وحليفه ذلك ان معظم جيش الموصل ارسله بدر الدين 
مع ولده الى حلب a‏ لطلب الملك اللاشرف بعد مسير قوانه الى دمياط 
نجدة للملك الصالح صاحب معر 29 . فلسا أحس بدر الدين اواو 
تحرك slic‏ الدين wt‏ مظفر الدين 5 وكبورى نحو بلاده وامتغعدادهنا 
للقتال ء اسرع باستدعاء جيش cult‏ الاشرف المر ابط GS‏ في نصسين. لنحدته 
فدخلوا المومل : في رحب من سنة ١ه‏ ه TV‏ خلما at,‏ ددر الدين Joi‏ 
قله عددهم Jah‏ حيش الموصل الدى ee‏ الى الملك الاشرف ihe‏ 
فشعر تفوق خصومه ale‏ )413 ما لديه من Sal‏ 5 


وتقدم عزالدين VE Cl‏ جند الاشرف موسى الى بدر الدين يطلب 
ددن )4 BS oc‏ دحله ومهاحسة cbol‏ الا re)‏ ددر الدين dns‏ دن ذلك واشار 
عليه بالبقاء في الموصل he Ce J‏ ا ا ال ل 
الموصل بضعة آيام آلح عليه بعدها في عبور دجلة ٠‏ فوافقه بدر الدين على 


. 759 ص‎ Vie ابن الاثير : الكامل‎ ny) 
ابن العبرى : تاريسم‎ TYR ص‎ Vie الكامل‎ ٠: المصدر‎ 2 (TY) 
. مختصر الدول ص 585 ؛ ابن خلدون : جه ص 5ه‎ 
. ١755 الاثير : الكامل ج١١ ص‎ = (YA) 
. "8848 ص‎ VY المصدر : الكامل ج‎ (14) 


ees 


ذلك كارها خوفا من CI‏ فى قيام GE‏ بين العسكر فعبر الجبيع 
ونزلوا على بعد فرسخ من الموصل '''' ٠‏ ولا علم مظفر الددين بمسيرهم 
خرج بحيشه مع عماد الدين زنكي وعبر الزاب لملاقاتهم قبل ان cago ld‏ 
ورتب مظفر الدين عسكره استعدادا للمعركة فجعل عماد الدين زنكى فى 
الميسرة واحد كبار قواده في الميمنة Lis‏ قاد هو القلب ¢ اما در Besa‏ 
تهيآً هو آيضا للقتال Les‏ جيشه فجعل معظيه مع عز الدين ELI‏ في القلب 
ابه ابره لاسن PS‏ الامراء وبقى بدر الدين بمن معه في الميمنة ٠‏ 


en soedl على‎ Lal cplze pol Awl منتضف‎ wey 
0 OV مظفر الدين كو كبورى بالرغم من معارضة بدر الدين له‎ 

وكان بدر gall‏ يدرك ان في مسيرهي الى مظفر الدين مغامرة لا 
تخلو من المخاطر لوعورة المنطقة وصعوية مسالكها » ونلاحظ هنا ان بدر 
الدين لم يكن يستطيع ان gle‏ اوامره على آببك وجنوده 6 فقد كان يبك 
يتصرف حسب مشيئته دون ان بعير اوامر بدر الدين اي اهتمام في الوقت 
الذي كان عليه ان يطيع صاحب الموصل ونتصرف حسبب ما يراه مناسبا ؛ 
فالغرض من قدو مهم و كونوا فى خدمة بدر الدين ومساعدته وققت 
الحاحة ٠‏ 


وقد أدى سوء تصرف VE‏ جيش GEV‏ وجهله الى هزيمة قاسية 
منى بها بدر الدين II‏ على بد خصومه ؛ فعندما تقدم آببك نحو معسكر 
مظفر الدينتبعه بدر الدين بجيش seo gh!‏ واشتبك الفريقان على بعد ثلاث 


طليمات ٠‏ كوكبوري ص ١١.‏ . 


\\A 


فراسخ من الموصل حيث دارت المعركة في رجب من سنة MO ay‏ 

4 واتتهت Ly‏ اتتهت به منهزه سه بدر لدين وفر الى الموصل فاحتمى بقلعتها 
وتبعته عسكر مظفر الدين GA‏ نزل وراء تل حصن نينوى ؛ فاقام هناك 
ثلاثة آيام اضطر بعدها الى fo i‏ بعد أن بلغه عزم صاحب الموصل على 
العبور اليه ومقاتلته » فسار ale‏ الدين وعبر IS‏ ونزل على ضفته ped‏ 
ما يكون من صاحب be dl‏ فارسل بدر الدين رسلا يعرضون على 
مظفر الدين الصلح على OT‏ يحتفظ كل منهم سا في حوزته من البلاد فوافق 
مظفر الدين على هذه الشروط وتم الصلح بين الفريقين وحلف كل منهم 
على علك القاعدة فى أواخر OT) ayy a.‏ , 


ولميطل امد هذا الصلح اذ سرعان ما نشب النزاع وتجدد القتال بين 
الطرفين » وكان سبب هذا النزاع OF‏ سكان قلعة كواشى '*'' حذوا gam‏ 
اهل العمادية فاخرجوا نواب بدر الدين عنهم وراسلوا عساد الدين زنكي 
يدعونه لتسلم القلعة ؛ فاسرع زنكى الى قلعة كواشى وتسلمها OP?‏ فارسل 
بدر الدين بحتج لدى مظفر الدين على تصرف عساد gal‏ زتكى العداني 
واعتداتة على بلاده ؛ وطلب au‏ العبل على سحب قوات عناد cred!‏ 


. OVW ص‎ 16 ٠: أبن خلدون‎ YE. ص‎ We الاثير : الكامل‎ op) (YY) 

UL (TY)‏ المصدر ج١١‏ ص 56١‏ ؛ ابن العبري : تاريخ مختصر الدول 
ص 597 »؛ أبن خلدون : جه ص Vee‏ , 

UO‏ قلعة كواش : من احصن قلاع الموصل واعلاها وامنعها تقع شمال 
الموصل بالقرب من زاخو ( الكامل Ve‏ ص 76١‏ ؛ الصابغ : تاريخ الموصل 
1 ص "٠65‏ ) . 

(ه؟) أبن الاثير : الكامل ج١١‏ ص "6١‏ ؛ ابن ٠ Srl‏ تاريخ مختصر 
Jol!‏ ص NYT‏ »؛ ابن خلدون : جه ص Ve.‏ ؛ ابن الفررات : تاربخ الدول 
والملوك lee‏ ص ١‏ . 


\A4 


واعاده dale‏ اكولشئ اله وذكره دمأ عمد Leu‏ من العهود Gel lls‏ 6 
فالتا تب نظف pal, Tusa DLN All‏ النحدة 


١12077 الفزات .الو حزان‎ adobe وكان‎ cep SSN CUM من‎ 


9 . مظفر sc Mele pall‏ استنحا SVL pul‏ $3 
ولم .يكن مظفر الدين غافلا عن استنجاد بدر الدين GAVE‏ فعسل 
على اثارة الفلاقل وعرقله yy yl‏ اماه ae yl‏ لتعطيله عن القدوم stclirs‏ 
اطماع alll‏ الاشرف في بلادهم : فاستحاب له ٠ن‏ هؤؤلاء الملوك عزالدين 
كيكاوس بن كيخسرو بن قلج ارسلان Cole‏ بلاد الروم ؛ وناصر الدين 
ارق cy‏ العازي صاحب ماردين 4 da | wale NaS‏ وحصن ray‏ 4 

واتفق الجميع على طاعة كيكاوس والخطبة له في بلادهم '"2 ٠.‏ 


ولم تقف مساعى مظفر gall‏ الى هذا الحد بل Gas‏ ذلك الى 
مراسلة امراء الاشرف واستمالنهم ‘namo aes 4J|‏ على الملك الاشرف ًَ 
فانضم اليه من eV ge‏ الامراء احمد بن على المشطوب 6 وعزالدين محمد 
ابن بدر الحميدي Lanes‏ وفارقوا GEV‏ ونزلوا ple rab‏ 


ومساعدة aml‏ ددر الدين ولو VY‏ » 
ولم يكتب النجاح لهذا الحلمف 6 8 le‏ مأ انهار دوفاة كيكاوس 


(YD)‏ اس الاثير : الكامل ج١١‏ 1 cp)‏ خلدون + جه ضرع عاك 

ابن الفرات : تاربخ الدول والملوك Veg‏ ص ٠١‏ . 

.5.١ ص 55” »2 ابن خلدون : جه ص‎ VN ابن الاثير : الكامل‎ (LY) 

6: eV جه ص‎ ٠ أبن: خلدون‎ 6 YLT ص‎ We اس الاثير : الكامل‎ (YA) 
. ١٠١ ص‎ Veg ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك‎ 


Yoo 


5 (vs) الاشرف‎ 


على طاعته الاشرف فالتحقوا بخدمته Go gly ٠‏ من هؤلاء الامراء سوى 
ابن المشطوب (oul‏ ظل محافظا على عهده فترك ped‏ وسار Jl‏ نصيبين 
لينضم الى مظفر الدين في اريل فخرج اليه صاحب نصيبين يريد القبض 
عليه فجرت بينهسا معركة انهزم على اثرها ابن المشطوب وتفرق معظلم 
حنده ؛ ومع ذلك فقد واصل السير الى pI‏ فى عدد قليل من Jy‏ ؛ ولا 
: حتاز باطراف سنحار ارسل اليه صاحمها ole C32‏ بن عماد الدين زنكي 
ابن دودود بن زنكي Se‏ | كوا من أسره واقشاده البق منحار 60 ٠‏ 
وكان فروخ شاه هذا مواليا للاشرف ومناصرا لبدر الدين Ls ٠ SS‏ 
اجشمع 4 cy‏ المشطوب استطاع آن شبر مخاوفه كن اطماع A‏ الاشرف 
فى الحزيرةو dala‏ بالخروج عن طاعته والانضمام الى مظفر Sep ll‏ كبوري»: 
فوافق فروخ شاه واطلقه هن السحن فجمع ابن المشعاوب بعض الجند 
وقصد المقعا من اعسال الموصل 48 فيها عدد من القرى وعاد 
الى سنحار ٠5437‏ 


(9؟) هسن المصدر ٠:‏ الكامل Ve‏ ص 5559 . 
(.؟) اس الاثير : الكامل ج١١‏ ص 65" » ابو الفدا : المختصر في 
لحان لمر Ve‏ ص TY‏ »؛ ابن الوردي : تتمة المختصر Ve‏ ص CAVA‏ ابن 
خلدون : جه ص 1.١‏ »اسن الفرات : تاريخ الدول والملوك Vee‏ ص ٠١‏ . 
0 الاثير : الكامل ج١1١‏ ص 2557 أبو الفدا: المختصر Ve‏ ص١2»5‏ 
ابن الوردي : نتمة المختصر Te‏ ص ١55‏ »اسن خلدون : جه ص 1٠060١‏ . 


"؟*٠ا‎ 


لمروخ شاه فنزل فيها ليتمكن من شن الغارات على اطراف المووضصل 6 
فلما علم بدر الدين بدلك سير اليه عسكرا تمكن من ابقاع ten jell‏ به 
فتراجع ابن المشطوب الى تليعفر ؛ فحاصروه بها ؛ وقدم بدر الدين بنفسه 
ليضيق الحصار ف ربيع الاول من سنة 1١17‏ ه does‏ فارس الدين cy‏ 
صبرة من نصببين فضيقوا الحصار على adi‏ وتمكن بدر الدين اخيرا 
من الاستيلاء عليها وأسر ابن المشطوب وآرسله الى الملك الاشرف حيث 
اتحه الى الماوصل عن طريق (pio)‏ 6 فحاءه صاحب سنحار CIP‏ اه 
ابن زنكي وعرض عليه رغبته في تسليم سنحار اليه على OT‏ بعوضه عنها 
OM) as JL‏ 2 


Os‏ سبس تنازل فروخ شاه عن سنحار خوفه من الملك الاشرف 
بعد ان علم نتواطئه مع ابن المشطوب ومساعدته له في الاغارة على بلاد 
الموصل هذا بالاضافة الى سقوط تليعفر بيد بدر الدين II‏ ؛ ورحب 
الاشرف بهد العرض فاخد سنحار وكانت من اهم معاقل الجزيرة واعطى 
فروخ شاه مدينة الرقة فخرج باهله وامواله من سنجار وتوجه اليها فاتتهى 
حكم آخر ملوك cl‏ الاتابكي في سنحار سنة 5107 ه بعد حكم داء 


(؟؟) ابن الاثير : الكامل Nie‏ ص FEY‏ » سبط ابن الجوزى : مرآة 
الزمان ج م ص 185 أبو شامة .٠‏ ذل الروضتين صن Vaal gpl © VV‏ 5ه 
المختصر ج1 ص ا" . ابن خلدون + جه ص 1٠١١‏ . 

Wl ool (£4)‏ الكامل WWE‏ ض YLY‏ 6 سيط أبن oT: Si!‏ 
الزمان Ag‏ ص 5.5 » ابو الفدا : المختصر في اخبار البشر Ae‏ ص CVV‏ 
أبن الوردى : deci‏ الملختصر فى اخبار Geek a,‏ 111 


؟ 


د انعقاد الصلح بين الاشرف موسى وبين كوكبوري وعماد الدين زنكي : 


بعد ان اتنهى الملك الاشرف من امر ستحار dels‏ سيره الى الموصل 


فدخلها في ١‏ جمادى الاولى من سنة 51107 ه ian‏ بدر الدين oe‏ 


ليه as‏ | !4 وقل و23 8 ‘ $l‏ رخ ابن لد 53 دحت 0 AY oY!‏ صل )0 با نلك 
So) 5‏ ~ ٠٠و‏ 2 . )81 
bey‏ مشهودا » SO)‏ وترجل بدر الدين له وحمل العاشية بين بديه EN‏ 0 


ب كك تب ب » 


ae عل المو صل لحضور الصلح‎ vl sha, acl [L, aly, 
09 5 SE | 7 Ls > Fe ~ ~ ee 5 5-5 ب‎ 

[؟ي Ste ٠‏ ام | 06 > Cc‏ 1 باعاء * إي< _ 3 5 
الاشرف Ae Age‏ الدين ذو Sos‏ دا عادد كحم القلادع التى استولى 
عليها عماد الدين زنكى الى بدر الدين Sy‏ ما عدا قلعة العماديه AB‏ اصر 
ak.‏ الدين عالى انما Le‏ 2 3 زنكى (iY)‏ هقال oly»:‏ المصلحة 33 J‏ هل ! 
t‏ 


٠ ٠ | ١|١٠١ .. ده‎ i و‎ am? . 
٠ 01 نح‎ all Sigs co Go درول المتنهة 4 لش»‎ 
عت‎ eas > 


3 استفر الصلح ونم SEN!‏ على wl‏ القلاع وحمل Gj‏ الى 

Ve ابو الفدا : المختصر‎ ٠ 585 ابن الاثير : الكامل ج5١١ ص‎ (oO 
+ ابن تغرى بردي‎ OS ١155 ص‎ Te تنتمه المختصر‎ ٠ أبن الوردي‎ : 5١ ص‎ 
TEV ص‎ Vs je النجوم الزاهرة‎ 

(ه؟) ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص 65 

الغاشية ٠:‏ ستاره مرصعة بالجواهر النفيسة © وكانت تحمل على 


رؤوس الملوك كالمظلة تعظيما لهم ٠ wall ١‏ تاربخ المو صل ص 5.5 ) . 
(11) ابن العبرى : تاربخ مختصر الدول ص ؟؟" 
) ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص 565 : ابن العبري : تاريخ مختصر 


الدول ٠‏ ص YY‏ الى أنو saad)‏ > الملختضصر Ve‏ ص ١؟‏ ~ ابن الوردى ٠‏ تتمك 
(با ؟ ) ابن الاثر : الكامل VV‏ ص 515 . 


"> 


je oll wale ل نفد الاتفاق ونتتسام‎ 48) 9 SIG SY! الملك‎ 


ان تعاد الله ونطلق |>4 Aw‏ أن نسم تسليم القلاع د ددر الدين )24( 3 
بدر الدين SH‏ يطلب تسليمه القلاع ae‏ الاتفاق الدى 3 بنه وبين 


مظفر الدين كو كبوري وزنكي فلم تسلم الله سوى ab‏ جل صور : وهى 
من Shel‏ الهكارية ؛ وامتنع الحند في اقي القلاع عن تسلينها الى 
ددر الدين ( +2 0 

اما sLe‏ الدين 5 jeer! SVE)‏ نشهات الدين غازى اح الملك 
الااشرف وطلب اليه التوسط لاقناع اه باطلاق سراحه فاستحاب الاشرف 
لاخه واطلق زنكي من اللاعتقال و سحب 3 41 من pl owt‏ وشوش 
واعادهما اليه Coy)‏ + 


OW‏ بدر الدين قد بلغه ان AU‏ الاشرف برغب في ضم قلعة تليعفر 
الى سنحار » فوافق بدر الدين على هذا Clb)‏ وتنازل له عنها OO‏ .. 


pas تحاه اهل‎ dL, Fou 9 es ها الدين‎ re ar وأدى‎ 


on (£4)‏ المحدر ‘ge erg ٠:‏ '¥€0 ؛ أبن خلدون ٠‏ 16 0 ابن 
(.ه) cp)‏ الا ثير ٠‏ الكامل ل صن ”ق 674 cp)‏ خلدون ٠‏ جه ص ٠.١5١‏ 
ow (o })‏ المتخدو > ص 555 6 أبن حلكان - > iid jtisyV ols‏ 

» VL Ge We ابس الاثير : الكامل‎ (0%) 
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(CII‏ نه re || ja Sls‏ اهل ls‏ الفلعتين عن acc lb‏ 3 5 مكا نبتهم ليدر 

الدين ف Al‏ م١‏ - ه بعرضول عله الدخول فى طاع::4 لما onl‏ من عد )4 

واحسانه الى الحند 4 ESE‏ بهم ددر cpl‏ || ى طلبهم he ols‏ ادن 
و 20 : ؟؛|اد : + * (oT)‏ 

الاآشرف G‏ ذاك 4 فلم Ob‏ له 0 


pat‏ فلم شمكن منها وعا أل اهلها الى ore‏ ددر الدب ن ليسلموها || مه فارسل 
ددر الدب es‏ الاشرف dias! gs hs 4 4) tL‏ على 2 rood ts‏ الفلاعء 


تت 


cee) وولاية ' سن النهرين‎ » moe دده نصسين‎ A> الثانيه وءع رص عله كلعه‎ 5 pd 


7 الدين‎ oa yl 4 gall تلك‎ cana Oo | و اعطاه‎ a VI co فو‎ 
8 الدين الى اهلها 1 ورحل‎ yo ey انه فتسلموها من األحند‎ 3 
be oll wale يديهم الى‎ ls القلاع حدوهم وسلموا‎ eh eee gic 
+ oy شهم‎ 4 Ani ls . ores lal فى‎ 3 Lb 


كان الملك الاشرف قد اقطع اخاه شهاب الدين غازي مدينة خلاط 
وارميشا ومسافارقين Ls thos‏ لعهده ٠ OY‏ 

)07( نفس المصدر : الكامل Vie‏ ص TOV‏ » ابن خلدون : جه VV G2‏ 

)08( جديدة نصيبين : أسسم dal‏ وكوره بين ae‏ التي بين نصيبين 
والموصل Gey‏ قديمة وحصينة جدا واعمالها متصلة باعمال حصن كيفا 
٠ Sh‏ جه ص ١١5‏ 

)00( ولابة بين النهرين : المعصود به A‏ أبن عمر . 

(5ه) ابن الاثير : الكامل Vie‏ ص 7615 »؛ ابن خلدون : جه ص ".1 

(oy)‏ ابن الاثير : الكامل : ج؟١‏ ص 68١‏ »© ابو الفذا : المختصر 
اخبار البشر » ص "١!‏ ب TY‏ ؛ أبن الوردى : تتمة المختصر Ve‏ ص ١55‏ 


60 
و 


ابن خلدون : جه ص 1.1 . 


Lb‏ استقر غازي في ارمينيا طمع في هذه البلاد 6 وخرج عن طاعة 
اخبه واعلن استقلاله عنه وراسل اخاه الملك wale pW il‏ 
دمشق واتفق معه ضد اخيهما الاشرف ؛ ثم ارسل المعظم عيسى ولده الناصر 
داود الى مظفر الدين كو كبوري بدعوه الى الانضمام as Lgl‏ الملك 
الاشرف Glee‏ على ذلك OY)‏ فقد كان مظفر الدين يرحب يكل 
تحالف يكون من اهدافه اضعاف الملك الاشرف ٠‏ 


وما deol‏ الملك الاشرف بانباء هذا التحالف ضده حتى ارسل الى 
اخيه الملك الكامل cole‏ مصر يستنجد به فاجابه الكامل وجهز جيشه 
واستعد للخروج الى الشام وأرسل الى اخيه cole‏ دمشق يهدده بقصذه 
اذا تحرك الى بلاد الاشرف وكان الملك المعظم عيسى قد سار الى الجزيرة 
ووصل داريا Lc OV‏ وصله as! wag‏ الكامل بقصده GE‏ أن نفد 


Sty ا‎ sls Log 


وكان الاشرف قد سار بحيشه الى خلاط واستردها من |>4 شهاب 
الدين غازي ofl‏ على OW Cy bl‏ « 


: ص !19 »؛ ابو شامة الروضتين‎ VIG أبن الاثير : الكامل‎ (0A) 
أبن الوردىي : تتمة المختصر‎ YY ص‎ Ve الفدا : المختصر‎ plo VE ص‎ 
«© Wiley? Ve 

)04( داريا : قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطة ياقوت : 
Ae‏ ص 15١‏ . 

).1( انالا نس > الكامل ج١١‏ ص dan)‏ خلدون + جه ص 5٠.0‏ »© 
ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك Veg‏ ص 8" . 

Sart ل‎ ea SIN صن‎ Wael) م‎ kd) onl ON) 
ph ©» ( & pall مخطوط رقم 28195 دار الكتب‎ ( TYE الثاني ص‎ wl — 
. ١58 ص 5” » ابن الوردي : نتمة المختصر ج١1 ص‎ Vp الفدا : المختصر‎ 


فك 


duo i Vygis Le peley feo oll الس الى‎ job Ad spall dls, Lil 
الدين بظن انالاشرف حين بعلم سحاصرته الموصل يرحل عن خلاط وبعود‎ 


لنحدة ددر الدين لوْلوَ 0 os‏ لصاحب خلاط الخروج 3 أثره فيقع 


+ di le 5g-9 bile دين قوات مظفر الدين وشهاب الدين‎ oe yl 


وكان بدر الدين قد حصن الموصل واكثر من الحند على الاسوار . 
محاصرا الموصل عشره اناه 7 قوصاه4 الحر ee sy! Ab‏ على خلاط 
وعودد Eu‏ المعظم الى دمشق re bau le‏ دده واضطر ابن رشع الحصار عن 
jo oll‏ 3 جسادى NI‏ 3 من سئة \ CW) ANY‏ + 

A 550 ae Gs‏ اتمق iy‏ من مظفر الدين كو كبورىي وحلال الدين 
منكبرتى بن Me‏ الدين «حسد خوارزم شاه والملك المعظم غيسى صاخب 
على مهاجمة بلاد الملك الاشرف موسى lel Sls‏ فيا بينهم ا 


فلم تمك من yg‏ الىالمووصل: امأ حلال الدين كمد سار من ai‏ نجو 


Yo : ؛ ابن واصل‎ 456 — LYNG 2 ١١ أبن الاثير : لكامل ج‎ (VW) 
: مخطوط 6 ابو الفدا‎ YA مخطوط ) . ابن الفرات : ج.١ ص‎ ( TIT ص‎ 
Vor ابن الوردى : تتمة المختصر‎ TT المختصر في اخبار البشر ج1 ص‎ 
١11١ ص‎ 

Vc الملختصر‎ : Jaa) pl 4> for ص‎ We ISI © ير‎ iWep! (VY) 
. YE ص‎ 
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واستقل بالاقليم فاضطر جلال الدين الى ترك خلاط والعودة الى بلاده : 


فضعف بمسيره امر الحلفاء ٠4149‏ 


obs‏ بدر gal‏ اَم قد ارسل يستنحد Ab‏ الاشرف موسى 
بالرقة وطلب اليه الحضور بنفسه الى الموصل ليدفع «ظفر الدين عنها ؛ 
op ds‏ الاشرف في تلبية نداء بدر الدين فاسرع بالسير الى حران 'نم 
غادرها الى دنيسر فخرب ماردين ونهبها ٠ 21١‏ فخاف المعظم عيسى صاحب 
دمشق أن يستولى الاشرف عليها وارسل يقترح عليه ان As‏ مارديدن 
على ol‏ برحل هو عن حمص clas‏ وان بأمر مظفر الدين بالرحيل عن 
الموصل ؛ فوافق الاشرف على ذلك ورحل مظفر الدين عن الموصل وعاد 
الى اربل بعد ان خربت اعمال الموصل واعمال ماردين بهذه الغزوة WD‏ © 


و- اشتراك عساكر الموصل ف JL‏ ضد خوارزم شاه سنة 11" ه : 


OS‏ حجلال الدين خوارزم As ols‏ هاجم خلاط واتنزعها من نواب 
a VI AU‏ وذلك 3 جمادى امول من CW) a 3 en‏ وقد اثار 


١” ١ كو كبورى ص‎ ٠. طليمات‎ .» fol ص‎ We سن الاثير : الكامل‎ (VE) 
wy ¢ 

(Vo)‏ نفس المصدر ٠‏ الكامل ع1 Loft‏ ¢ وا سا” كو كبورى 
Ge‏ 11715 م أبن واصل ٠‏ مفرجح الكروب مخطوط 16 و نا 1ه 

(VA)‏ اس الاثير : الكامل WWe‏ طن into © SBE‏ الم Si ssl‏ : مرآة 
الزمان Ac‏ فتن NV‏ ع “ابر Pela‏ مفر جح Vs SI‏ يا he,‏ ب Yc‏ 
ص ١5١5‏ . 

(AY)‏ ابن الاثير : الكامل Ve‏ ص LAA‏ » أبن خلكان + وفيات الاعيان 
VV Ge Ve‏ ~ 


VA 


الروم OM‏ فبادر بالاتصال بالملك الكامل وكان حينئد بحران يطلب اليه 
احضار اخاه الملك الاشرف موسى من دمشق ليقف بوجه اطماع جلال 
الدين خوارزم شاه و oa‏ عَنْ بلاده OW‏ " 


والح علاء الدين هدا ف طلب النحدة من الملك الاثرف واكثر من 
الرسل اليه » فلم بسع الاشرف الا المسير الى حران حيث ارسل من هناك 
يستدعى اليه العساكر فحضرت اليه الامدادات من الموصل les‏ 
والحزيرة ٠,207‏ 


ولما اكتملت العساكر لدى الملك GSI‏ سار بهم الى علاء الدين كيقباذ 
Lob‏ بسيواس ؛ واتفقا على قصد خوارزم شاه وسارا الى خلاط . 
De de Lb‏ الدين سسيرهم نحوه جمع جيشه وتقدم لملاقاتهسا 
فاشتبك معهم في معركة حاسسة انهزه على اثرها جلال الدين هزسسة منكرة 
في رمضان من سنة ayy‏ ه sles‏ الى اذربيحان واستعاد الاثرف خلاط 
بعد أن God‏ بها الخرات OY‏ © 


3 ترددت JI‏ سل دين الملك oe SY!‏ وحلال الدين خوارزه olS‏ ونم 
الاتفاق على أن بحتفظ كل منهسا Blo‏ بده من البلاد وحلفا على cde‏ 
القواعد وعاد الاشرف الى سنحار ومنها الى دمشق ؛ اما جلال الدين 


a تشتمل‎ Sta كانت بلاد الروم الخاضعهة لعلاء الدين‎ (VA) 
. ) 185 ص‎ Ve ملطيه »؛ وسيواس »© وقونيه واصرا وغيرها ( الكامل‎ 

(19) ابن الاثير : الكامل Vie‏ ص LAN‏ »؛ ابن خلكان : وفيات الإعيان 
VG‏ ص ١١5‏ . 

. 55. ص‎ Ag سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان‎ ly.) 

(الا) ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص .44 » سبط ابن Az Gog)‏ 
ص 161١‏ »؛ ابن خلكان : Te‏ ص ١75‏ . 


e () Obes بادر‎ nes | Aas خوارزه شاه‎ 


وبهده | gee 45 > Loe)‏ العلاقات Ali!‏ التى me‏ قائمه دين اتابكه 


Ag سبط ابن الجوزي‎ » 4١ أبن الاثير : الكامل ج١١ ص‎ VN) 
؛‎ . VWI ص‎ 


">١١ 


ل . 
CAT OL‏ 
العلاقات مع سلاطين السلاحقة والخلفاء العباسيين 


)\( العلاقات مع سلاطين السلاحقة : 


أ _ Gas‏ الصلات السياسية بين الاتابكة وسلاطين السلاجقة 


بعد وذاة السلطان مسعو > « 


> ب دور bb‏ الموصل ( قطب الدين مودود ) في القبضش على 
لمان ال ا ال وال ا 


د _ دور Ul‏ الموصل ) قطب cpl‏ مودود ( 8 عودة Dll‏ 
شاه الى ٠ abt ti‏ 


اسرة زتكي في الموصل سنة ey‏ 


»١١ 


)\( 
العلاقات مع سلاطين السلاحقة 


(أ) ضعف الصلات السياسية بينا لاتابكة وسلاطين السلاجقة 


كان نظام انثاء الاتابكيات ف العصر السلحوقى eb‏ بان تكون 
هناك التزامات ادارية وعسكريه بلتزم بها من Jo‏ شكؤرون AGU‏ 
ole‏ السلطان A is eet‏ على اعشسار أن AO bY!‏ 8 حد دانها لا تعدو 
أن تكون اقطاعا لاحد كبار قواده أو all‏ المقردين وعلى هذا النحو 
كان هؤلاء الاتابكة بعتبرون أ نمسهم أصحاب النفوذ الفعلى في OU‏ التى 
١ . oe ND :‏ 3 

UW‏ مستقلين عن الحكومة المركزية اذ لم يكن يربطهم Le‏ سوى 
eels 3 | “of |‏ ْ 


1 20 ode ae 


وكانت التزامات الاتايك تحاه السلطان تشسمل الناحيتين الادارية 
والعسكرية ؛ فالاولى تتمثل في أن تعهد الانايك Sa‏ السلطان فى الخطبة 
على المناير في جميع بلاده وال wpe‏ اسمه على السكة bi‏ في الناحية 


. AL ص‎ Soll حافظ حمدي : الشرق الاسلامي قبيل الغزو‎ )١( 
. 5.01 حسين أمين : تاريخ العراق في العصر السلجوقي ص‎ 

R.C. Smail; p. 65. () 

R. C. Smail; p. 65-66 (؟)‎ 
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العسكربة وهي الاهم فكان نزاما على الاتايك أن يجهز الجيوش ويعدها 
فى خد مه السلطان bre‏ بطلب au‏ انماذها (T)‏ أي ان الانايك تعهد بالدفاع 
عن السلطنة ومحارية اعداء السلطان والوقوف بحانبه ٠‏ وكان هؤلاء 
4S bY‏ شعول ْ مسالكهم oS lall‏ السلحوقيه دمأ 3 ذلك ola YI‏ )2( + 


وبوفاة OlbL II‏ مسعود في رجب في سنة 01410 فقدن الدوله 
السلحوقية ركنا هاما من أر LEIS‏ ففقدت سيطرتها وضاعت Gwe‏ وضعف 
Coe « Lad gai‏ معه سعادة Cat]‏ السلجوقي ؛ فلم تق له tte aly‏ بها 
ولا لتفت اليها » 0©© . 


ولم بعد هناك نفوذ للسلطان عند الاتابكة ٠‏ الدين سارؤًا على 
asks,‏ تنفق مع مصلحتهم الشخصية وحفظ حدود بلادهم فتدخلوا ف 
المنازعات والحروب التى اندلعت بين سلاطين السلاجقة: | نفسهم بعد وفاة 
مسعود فأيدوا فريقا ضد AY‏ ؛ بل ان بعض هئولاء الاتابكة أقدم على 
سحن أحد السلاطين pill‏ خطب لهم على ple‏ بغداد ووضعه ف قلعة 
الموصل لك " 


الذي ستكون له الغلبة في النزاع » Lastly‏ العمل على اضعاف سلاطين 
البيت السلجوقي وصرفهم عن التدخل في شؤون الاتابكية ٠‏ 


(4) حسسن الباشا : OWY‏ الاسلامية ط مصر ل/اه9١‏ ص VE‏ . 


Ve Be) Sp» pall — ١٠١ ص‎ We أس الاثير : الكامل‎ (0) 
. YA ص‎ 


: البنداري‎ » ١150© ص‎ Ne ابن الجوزي : المنتظم في تار خ الامم‎ CV) 
. ١٠١5 ص‎ pute اس الاثير‎ . TTT تاربخ دولة آل سلجوقي ص‎ 


»١ 


Gs‏ هذا الفصل ستتناول طبيعة تلك العلاقات التى كانت قائمة 
uy‏ سلاطين السلاحقه والملوك AO FYI‏ فى Ste sls XG je sll‏ الدين 
زنكي )#08 وحتى je oll Cum‏ 5 الدين cee‏ الدى 2 
حدا للنفوذ السلحوقى فيها والذى كان تمثل فى الخطبة والسكة أنداك ٠‏ 


كان الملك oF‏ 1 رسلان » بن السلطان محمود » Gal‏ عماد الدين زنكى 
at Sl Digi,‏ ل ا كان loli‏ له MO‏ 


وعمل آلب ارسلان على اتنهاز الفرصة والاستيلاء على بلاد زنكي 
ae‏ وفاته »فبادر بجمع العساكر والتوجه نحو الموصل + الا أن حركة 
آلب ارسلان لم يكتب لها النجاح اذ أحبطت geal Juss‏ > التي بذلها كل 
من الوزير جمال yall‏ الاصفهاني وصلاح pall‏ الياغيسياني ( آمير حاجب 
في عهد عماد الدين ) اللذان تداركا الامر ومهدا لسيف الدين غازي الابن 
الاكبر J‏ دخول الموصل واستقراره فيها ؛ وما أن تم الامر لسيف الدين 
حتى أرسل فرقة هن جند الموصل آلقت القبض على آلب ارسلان واقتيد 
الى الموصل حيث ذكر بعض المورخين أنه قنل بعد ذلك VIO‏ أن es‏ 
ابن الاثير اكتفى بالقول « فأخدوه وادخلوه الموصل فكان آخر العهد 
(Ya‏ ولع Ob‏ بعد هذا التار بخ OI Vig ODL. SY Pe‏ بعض 


() البنداري : تاريخ > آل سلجوق ص VAY‏ »؛ ابن SW‏ الباهر 
ص 7١‏ » ابن SW‏ الحلبي : عبرة اولي Ve aac‏ ص ١١.١‏ ( محطوط 
— دار الكتب لمصربة CL¥‏ | . 

: ابن واصل‎ . VAL البنداري : تاربخ دولة آل سلجوق ص‎ (A) 
. ١.5 ص‎ Ve مفرج الكروب‎ 

WAV ف‎ eld بالا‎ ol (4) 
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الباحثين في دراسة العملة ata S‏ عثروا على ندم أل ارسلان 
هذا by as‏ على الدينار الاتابكى في سنة .وه ه 1 lias‏ يجعلنا نميل 
الى الاخذ برواية ابن الاثير الذي لم Sw‏ > مقتله فمن الحائز Ol‏ يكون 
0 مره ريا بمد في عد تطبر لدي gah‏ 
= في الموصل مجردا من كل نفوذ ودون أن يقوم بأي نشاط سياسي 
سوى ذكر اسمه le‏ السكة الى Ub‏ السلطان سنحر شاه )396 
رآنا Fh | eh Al‏ شل i‏ ارسلاب ضعيف حدا ؛» خصوصا ادا أخد نا في 
الاعتبار أنه سبق لالب أرسلان أن أقدم على قتل SE‏ زتكي نصير الدين 
ابا ee‏ 
ieee‏ 

ols PS) aN Do noi "5 a) على‎ al 3 الماوصل‎ Sb bi دور‎ (>) 
: ومحاصرة بعداد‎ 

OT‏ السلطنة بعد وفاة السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه فى 
5ه > الى o Lischs‏ بن محمود alas‏ سل دبر أموره pitt‏ ك خاص C1‏ 

).\( محمد باكر الحسيني : العملة Y‏ 44.0 3 العهد (LY‏ 
ص 86 ب 68 ل بقداد 1155 . 


)11( نفس المرجع : العملة الاسلامية في العهد GSU‏ ص 27 . 
)١١(‏ ابن الاثير : الباهر ص ١‏ لال اا . 


الت 


ابن بلتكرى OP‏ ولم تطل أيام ملكشاه فقد قبض عليه خاص بك واعتقله؛ 

ثم أرسل الى أخيه محمد بن السلطان محمود ستدعيه من خوزستان 
al wasn‏ سه ا بك ينوي القبض على السلطان 
محمد pe‏ > وصوله Lgl‏ له بعد ذلك اعتلاء عرش السلطنة السلجوقيه 
دون منافس » الا OI‏ السلطان محمد تنه ol fl‏ خاص بك فآمر بقتنله 
واستولى على أمواله OV?‏ وقد sos)‏ الخليفة المقنفى لامر الله موقفا Lote‏ 
yy Aare SUL oy‏ 25 أن hse‏ اله على tole‏ هداد SWS‏ هذا 
سببا ف قيام النزاع بين السلطان محمد والخليفة المقتفى )0 


Bs‏ سنة Boo)‏ أرسل Olen‏ شاه بن السلطان محمد يستآذن 
الخليفة المقنفى c‏ دخول بعداد ويطلب مساعدته على محارية اين اخيه 
السلطان محمد بن محمود وام تردد الخليفة في اتنهاز هذه الفرصة as‏ 
من شآنها زدادة الفرقه والمنازعات بين السلاجقة آنفسهم » فرحب Ob dus‏ 
شاه daly‏ له بدخول بغداد فوصلها في المحرم في سنة ١هه‏ ه وأحضر بين 
بدي ate‏ فحلف له على الطاعة بحضور القضاة والشهود واعبان 
العامسين yo‏ وشرر أن OG‏ العراق للخلشفة ولا OS‏ لسلسمان 


)11( خاص بك بن بلنكري : هو مملوك تركماني اتصل بخدمة السلطان 
مسعود وتقدم في بلاطه » واسمه الاصلي ارسلان بن بلنكرى ( ابن الاثير : 
الكامل ج١١‏ ص VAY‏ أبو شامة الروضتين Ve‏ ص 5259 59870 ). 

— ١17 ص‎ Ver ابن الجوزي : المنتظم في تاربخ الملوك والامم‎ VO 
Ve أبو شامة : الروضتين‎ VIN 1١1١ ابن الاثير : الكامل ج١١ ص‎ 
١17 ص‎ 

(ه١)‏ البندارى : تار بح دولة آل سلجوق ص VIVA Yo‏ حسين 
آمين : تاريخ العراق في العصر السلجوقي ص SAVY‏ 

(15) ابن الاثير : الكامل ج11 ص 5.؟ . 


5 


YI ol%‏ ما فتحه من بلاد > Ls » CNY) (( oul‏ لسلممان كاه 3 بعداد 
=a C‏ 5 9 4 = ده - 
شاه الى هده الحد بل أرسل الى ملكشاه بن السلطان محمود وكان LST‏ 
للسلطانٍ محمد ؛ فحضر في الفى فارس ؛ وحلف كل منهما dole)‏ وجعل 
ol tl‏ ولى عهيد ol‏ شاه 6 وايتهيننا الخلفه بالاموال 0) 4 
وخرج baw‏ من بعداد في شهر et‏ الاول a‏ )00 » فوصلوا Ol gle‏ 
فسير الخليفة عسكرا قوامه ثلاثة الاف فارس مع سليمان شاه ثم عاد الى 

5 


+ >| dws 


bs a البن السلطان محمد فأرسل‎ abet) أخبار هدا‎ Cab s 
شاه وسذل له الوعود الكثيرة اذا ظفر بخصومه 6 نأجابه قطي الدين الى‎ 
زين الدين على كوجك‎ Eb ذلك وآمر بتجهيز فرقة من جيش الموصل بقيادة‎ 
علينانل 5 ]د‎ da 5g LEVI che gd 6 OV teres SILLS! sre t 
منكرة 6 وعلم زين الدين أن سليمان‎ dae وحلفائه أمام السلطان محمد‎ 
شاه ينوي العودة الى بغداد عن طريق شهرزور وكانت من اقطاع زين‎ 
الدين وهى بيد الامير يزان فآسرع زين الدين على رأس جماعة من عسكر‎ 
o> ا وأخده آشيرا ل الموصل‎ ol. على‎ ce pa الموصل وقطع‎ 


١15 ص‎ Vee ابن الجوزي : المنتظم‎ (UY) 

(14) العيني : see‏ الجمان في تاربخ أهل الزمان ( ج 5/5١‏ ) ص TAY‏ 

)14( البنداري : تاربخ دولة آل سلجوق ص 6"9">؟ ‏ ابن الاثير : 
الكامل ج١١‏ ص 5.؟ 5.97 . 

). ؟) ابن الحوزىي : المنتظم 3 تار بح الملوك والامم let‏ ص \VA‏ — 
العيني : sie‏ الجمان Ve‏ ص 567 . 

(١؟)‏ البنداري : تاريخ دولة آل سلحوق ص 9"؟ ‏ ابن الاثير : 
الكامل ج١١‏ ص 5.9 . 


Y\A 


سحن .فى قلعتها (WY)‏ وأرسل oe)‏ الدين الى السلطان محمد nal ope‏ 
على سليمان شاه ويقول ( لقد قبضت عليه فتعال نسلمه » وان أردت أن 
تقصد بعداد فأنا ألحق بك ) OM‏ . 


وهكذا نحد أن Ebb‏ الموصل عدم على سحن السلطان OL.‏ شاه 
في قلعة الموصل في الوقت الدي كانت الخطبة لا تزال تلقى باسمه على منابر 
بعد اد oto ls‏ من الخليفه المقنفى لامر الله » فهو بهدا لم بخرج على أمر 
سلاطين السلاحقة والخلفاء العباسيين من ضعف من جهة آخرى ٠‏ 


حضصار بقداد : 


كان اتتصار السلطان محمد على Glide‏ شاه حافزا له على الزحف 
الى بغداد وارغام الخليفة على الاعتراف به والخطبة له » فسار من همدان 
بحيوش كثيفة قاصدا العراق 6 وأرسل الى حليفه صاحب الموصل قطب 
الدين مودود يطلب اليه موافاته بالعساكر 6 فلم 5255 قطي الدين ف 
الموافقة على الاشتراك فى هذا العمل الخطير » وآنفذ اليه عسكرا كبيرا من 
الموصل بقيادة نائبه زين الدين على كوجك LE‏ اقترب السلطان محمد 


)11( البنداري : تاربخ دولة آل سلجوق ص 555 ابن الاثير : 


الكامل ج١١‏ ص CTV‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج١١‏ ص SYN‏ العيني: 
عقد الحمان We‏ ص 565 . 

(9؟) ابن الجوزي : المنتظم Vee‏ ص ١656©‏ الحسيني : الدولة 
gel II‏ 45 فل Ge 6 AVY oe‏ 2117. 

(TE)‏ البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص TV‏ = ابن الاثير 


الكامل ج١١‏ ص 5١5‏ ؛ الحسيني : اخبار الدولة السلجوقية ص 5؟١‏ 
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بعساكره في بغداد أرسل الى الخليفة يطلب منه ان يخطب Wed‏ آن 
الخليفة رفض الاذعان لطلبه 6 وكان المقنفى قد بالغ في تحصين بغداد ؛ 
Ua,‏ المنحنيقات ؛ وأمر ببناء المراكي المقاتلة والسفن KP‏ وفرق السلاح 
على الحند والعامة OV‏ « فاجتمعت العساكر عليه من كل مكان حتى صار 
عنده من العساكر ما لم بعهد مثلها » ٠ OM‏ 


واشتد القتال دين السلطان وحند ااخليفة وطال الحصار دون أن 
ينال السلطان محسد من بغداد bole‏ ؛ وذكر ابن الاثير آن زين الدين 
وعسكر الموصل لم nik‏ جادين في القتال « لاجل الخليفة والمسلمين 
وقيل لان نور الدين زنكي أرسل الى زين الدين يلومه على قتال 
الخلفة © OY‏ وكان bs‏ الدين مودود Jeep‏ السفن من jo oll‏ محمله 
sll‏ والاقوات الى ae‏ السلطان فاستولى عليها آهل بغداد في نهر 


دعلة 0050 8 


ole Jd Arcee للق الناطان‎ LS! eV! ode ف‎ clogs 

Pe gene be she og bls ell clus وسبي‎ yg وقيامه‎ Slaw 
SB 5 فبعث السلطان محمد الى زين الدين قائد جند لموصل‎ OO) الجند‎ 
بعداد وما حصلت وخرجت من بدي هبك أو‎ toh tes له : « أنت‎ 
.لذ‎ JE 6 gall بعلي‎ Jigar bigs ghecl مؤت‎ oops Jh bet, 


reas 74 نفسن المصدر : الحسيني ص‎ (Yo) 
. 5١” ص‎ Vie Ql. PY (5؟) أبن‎ 
. ١75 ؟) الحسيني : أخار الدولة السلحوقية ص‎ V) 
. 5١0 ص‎ LW الكامل‎ ٠ أبن الافير‎ ) (YA) 
. "9١! تار بح دولة آل سلجوق ص‎ ٠ Aa 
J 50 re البنداري 1 تار‎ bAV) Ge 1 الحوزى ; : المنتظم ج‎ op) (¥ 
da laee hae © Satie Ji 


زين الدين « متى رحلت a‏ بلوغ غرض كنت سبب قلع بيت الساجوقية 
الجسر ونعبر ٠ » 2١7‏ ونوترت النفوس وزادت النفرة بين زين الددين 
الاتماق على عور دحله والاششاك 0 حند الخللفه فأشار 5 الديين 
على السلطان محمد بالعبور Vol‏ على أن شبعه هو بعساكر الموصل الا أن 
زين pall‏ لم .يف بوعده وظل مع عسكره في الحانب العربي SD‏ واشتد 
JS‏ السلطان محبدلاهل lds‏ وضيق عليهم الحصار big‏ > الخليةة 
وعامة بعداد بلاء حسنا فلم يمكنوا عسكر السلطان مندخول بغداد» فاضطر 
CP Sle‏ الدين aoe‏ الموصل Se‏ 3 

2 — دور أتابك الموصل في سلطنة سليمانشاه : 


ف ذى الححة في سنة ؛غده ه توفى السلطان محمسك بن gst‏ > ساب 
هد ان : فاختلف الامراء السلاجقة فيدن يواونه السلطنة 6 وانقسم القوه 
Ly‏ بينهم : خطائفة أبدت تولية asi‏ ملكشاه وطائفة عضدت أرسلان 
شاه بن Jab‏ وطائقة مالت مع OLE‏ شاه وهو لاء هم gale « 4 SSVI‏ 

(Tt) J. 3 5 
+ J السلطته‎ acd || 
ost حسيع على‎ 

(١1؟)‏ ابن الجوزي : المنتظم Vee‏ ص WY‏ 

(ry)‏ نفس المصدر : اخبار الدولة السلحوقية ص ١١‏ ؟. 

العيني : عقد الجمان ج 5/5١‏ ص 586 . 

TO‏ البنداري : تاربخ دولة ال سلجوق ص OVE‏ ابن الاثير : الكامل 
ج١١‏ ص VON‏ ابن كثير ٠‏ البدابة والنهاية : ج١١‏ ص 56١‏ ؛ المقريري : 
السلوك 1 ص VX‏ ” 


"١ 


وكان سليمان شاه هذا مسحونا في قلعة الموصل منذ سنة ١مه‏ هم 
عندما وقع أسيرا في بد زين الدين على كوجك » فاتفق كل من الامير 
cb!‏ وناصر الدين آقش » وشرف الدين كردبازو على ارسال الامير 
مظفر الدين ألب أرغون صاحب قزوين مبعوثا من قبلهمم الى قطب الدين 
مودود صاحب الموصل للتفاوض Stine‏ سبيل اطلاق سراح 
Ps Sle ls‏ دن 


وعرض الرسول على قطب الدين مودود Ob‏ يكون اتابكا للسلطان 
4S le rey 3 4J| er ols Ol.‏ وأن فيكت الوزارة الو حمال 
الدين الاصفهانى Sly‏ بكون زين الدين على كوجك مقدما على عساكر 
السلطان )1( 1 


ولم نتردد قطب الدين في قبول هذا العرض ؛ فقد وجد فيه ما يحقق 
له من المكاسب والنفوذ ما كان يصبو اليه » فبادر الى اطلاق سراح 
OL.‏ شاه من السحن وأمر شحهرزه بالاموال والثياب والخيل OV,‏ 
PGunn Asem Take‏ 
be ol‏ لمر افقة السلطان الحديد الى مدان 2-7 

وما ea aaa tai‏ ل ى أقبل اليه 
الدين » فقد رآى مر اطي ل ا 00 
نفسه + 'فتضبل:العودة سنا كر الوا الو عير BATA‏ 

. VV Ge سلحوق‎ JI تار بح دوآلة‎ ٠ البنداري‎ (Yo) 

. Yo! ص‎ ١١ الخامقج‎ oN yl (5؟)‎ 

ae الكامل‎ SY )ناس‎ VAN pe 1 7c المنتظم‎ : Si J أبن‎ (YY) 


٠. YA صن‎ Ve زى : السلوك‎ pall — Yok ص‎ 
. Yoo الكامل ج١١ ص‎ ٠ اسن الاثير‎ (YA) 


تف 


ولم تطل يام سليمان شاه فى السلطنة » 3 Sle‏ ما Gail‏ الامراءعلى 
القبض عليه ساب Claws‏ 2 شه ان من سنة همه TX)»‏ ولم لمث ادقتل 
A‏ سموما ف ربيع الاول سنة .وه ٠. Ew‏ 
الخطبة للسلاطين السلاجقة ورفع اسمهم من السكة فقد OW‏ من شروط 
صلاح الدين مع صاحب الموصل bee Ol‏ له ويضرب اسه على السكة 
ببلاده CY‏ ولم يقتصر زوال تفوذ السلاجقة بالموصل فحسب بل سرعان 
ما انهارت دولتهم واتنهت سلطتهم في العراق جسعه fie‏ طغرل الثالث 
على دد الخوارزمية فى سنة ٠ؤه Vara‏ هم CO‏ , 


)94( ابن الحوزي : all‏ ج.١١‏ ص ١55‏ 
(.) البنداري : تاريخ دولة ال سلجوق ص 57١‏ - ابن كثير : البدابة 
(1؟) ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص ONY‏ 6 ابن واصل : مفرج الكروب 

. IVY ص‎ Ve 

Stevenson (W.B) ° p. 236. 
Spel pee CL NIK ١١١ ص‎ ١5 أبن الاثر : الكامل جح‎ (0%) 
. ١7١ العراق في العصر السدلجوقي ص‎ 


mae 


(Y) 
العلاقات مع الخلذاء العباسيين‎ 


أ حرص تتابكة الموصل على الولاء الروحي للخليفة ٠‏ 

كان الاتابكة يرتبطون بالخليفة العباسي برابطة الولاء الروحي ؛ 
كبو[ يفون لدج dytnthy‏ الو gle Spec)‏ حر Kode‏ 
أعتنار م احليفة #لتبى (je)‏ #«ومقحالدو كرة المسليية ليرا IR‏ 
حكمهم صفة شرعية في نظر شعوبهم » فكان الاتايبك عند تسلمه الحكم 
بحرص على ضرورة الحصول على تقليد من الخليفة يقره فيه على حكم 
البلاد » واصبح هذا التقليد من مستلزمات الولاية ومن متسات الصفة 
الشرعة واهم اركانها » وقد جرت العادة عند وفاة الاتايك وقيام خلمه 
في الملك ان Quy‏ كتابا الى دار الخلافة بلتمس من الخليفة تقليدا وتشر يفا 


الح لاه g‏ 


cla ل‎ JL! يش يان‎ fowl في‎ Uy الورين‎ OL We, 
لكتى الى دار الخلافة بلتمساذفيها التقليد ملو كهم فيرسل الخليفةالخلع‎ 
0 C28) 4s lis لانايك الموصل‎ Ade واانة‎ 


sls ples ; py cy) (<¥)‏ الدين بن ار b x‏ ~ 5 1404 
من ol 3548) TEV OLY‏ الاثر قضا OES‏ من Joe SET‏ آل fed‏ 
mea aie‏ و UR ee a‏ 
ص 5ه ( كان بدر الدن Sd‏ بتولى ارسال الكتب الى دار الخلافة بطلب 
فيها التقليد لصاحب الموصل ) 


508 


وظل اسم الخليفةيذكر في المساجد ويضربعلى السكة حتى في أشد 
الظروف الثي كانت تسوء فيها العلاقة بين الخليفة وأتابك الموصل ففي 
عهد قطب لد مودود ) 08% — ono‏ ه ) تدهورت العلاقات بينه 55 
الخليفة المقنفي لامر الله وخرج قطب الدين عن طاعته عندما اتفق مع 
السلطان بعد عد سلبان old‏ الذى dade ots pie‏ له ail oly‏ 
به في سنة )00 م 4400 + وكان الخليفة قد سبق له ان قصد اعمال الموصل 
فهاجم «.دقوقا» CY‏ وحاصرها الا انه اضطر الى رفع الحصار عندما 
nu dab‏ .عسكر الموصل نحوه لقتاله في سنة وه Sw‏ , نم اتفق hs‏ 
الدين مودود مع السلطان .محمد Slice cS big.‏ الموصلل 3 حصار 
يداد ld SV actly‏ على الأعراف السلطان dis aes‏ 
OY » oon‏ , ومع هذا التدهور في العلاقات بين الموصل وبغداد فقد ظل 
اسم الخليفة المقتفى يضرب على السكة في بلاد قطب الدين مودود 0137. 


وفي سنة ony‏ ه وقف الخليفة المستضيء Wh‏ موقفا عدائيا من 
الموصل وارسل له الخلع مع العماد الكاتب الذي كان رسول نور الدين 


(ه؟) البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق 565 » ابن الاثير : الكامل 
جح ١١‏ ص 5.97 الحسيني : اخبار الدولة السلحجوقية ص ١65‏ . 

(1؟) دقوقا: dete‏ بين Jol‏ وبغداد تفع على نهر معروف باسمها وهو 
فرع من نهر العظيم : لسترنج : بلدان' الخلافة' الشرقية ص ١١. SAY‏ . 

(510) أبن الاثير ٠‏ الكامل ج١١1‏ ص 5.١‏ »؛ العيني : sae‏ الحمان 
جح VV‏ ص 5ه" . 

: البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص 5567 » ابن الاثير‎ (fA) 
. YY) الكامل ج١١ ص‎ 

(59) وجد اسم المقتفى مضروبا على الدينار الاتابكي في الموصل سنة 
oo.‏ ه pl)‏ الحسيني : العملة SUY pas! 8 AW Yl‏ ص (LY‏ . 


Yo AS YI 4) 95 YY. 


الى الخليفة فى هذا الامر OO‏ 0 


وبعد ظهور صلاح الدين في الشام وبدء صراعه مع الموصل لتوحيد 
deal‏ الأبلامية WI Bae‏ و ا لا 0 


مسعود + 


الا ان الخليفة الناصر أقدم في السنة التالية ولاه ه الى مهاجمة 
الموصل «OP‏ على الرغم من علاقة العداء السائدة بين الموصل وبغداد 
نقد ظل اسم الخليفة الناصر منقوشا على العملة في عمد ie‏ الدين 

5 Co) د‎ 

مسحط وق 
Ge Ve oS‏ 101 

)0%( ابن الاثير ٠‏ الكامل ج١١‏ ص 0-6 6 ابن واصل : مفرج الكروب 
iF os‏ ص jog‏ . 

doy pall dle) Alea!) le Ls gite poll) 42d) وجد ابلك‎ (of) 
عزالدين‎ Age 3 وذلك لعدم العثور على عملات ذهبية‎ em سنة /الاه‎ 3 
٠ > sn 

( باقر الحسيني : العملات ALY‏ في العهد الاتابكي صفحة 4( 


a ل‎ 


فس 


-- تطور العلاقات بين اتابكة الموصل والخلفاء Crew Lead‏ ; 

3 ناك pee on se‏ من نور الدين ارسلاد و مظفر الدين 
في الصلح سنهما وسن الملك العادل call‏ كان pols‏ سنحار » فارسل 
وكانا من CULL‏ المقربين للخليفة LLB‏ العادل رغبة الخليفة الناصر فى 
اقرار الصلح Lae‏ لدماء المسلمين ؛ فاستحاب العادل clad‏ الخليفة ورحل 
عن سنحار Co)‏ ى 


ولما توفى نور الدين ارسلان ف العام التاللى ) eV‏ *( وعهمد 
لولده القاهر في حكم الموصل ارسل بدر الدين اناكم الى بغداد يطلب 
الخلع vas,‏ لمولاه الملك القاهر باعتبار ol‏ بدر الدين هو oll‏ عليه 
والحاكم بامور الدولة لصغر سن الملك القاهر فارسل الخليفة الخلع 
والتقليد لصاحب الموصل ٠ OO)‏ 


و بعد وذاة القاهرة Ai.‏ ها" A‏ وصل التقليد دن الخليةه ye‏ الدين 
ارسلان شاه Gul‏ بااولابة pats‏ الدين بالنظر S‏ امور >39 A‏ 
SP log! Slo 221 5‏ + 


os‏ بدر yal‏ للم دائم الاتصال بالخليفة الناصر لدين الله 
doe‏ تحركات abe‏ الدين زنكي ENS‏ وحليفه مظفر الدين كو كبورى 


)0( ابن الاثير : الكامل ج؟١1‏ ص 87؟ » سبط ابن الجوزي : مرآة 
الزمان Ag‏ ص of)‏ 6 ابن واصل ؛ مفرج الكروب Ve‏ ص VAY‏ . 

)00( سبط أبن الجوزىي : مرآة اازمان ج48 ص 535 . 

(5ه) اس الاثير : الكامل 1 cp) © FYE Ge‏ العبرى ; نار بخ مختصر 
الدول ص 55١‏ . 


YYY 


صاحب أربل » ففى المحرم .من سنة 5١‏ ه ارسل بدر الدين لواو LIS‏ 
الى | 4a toe)‏ سعداد opm‏ بهز دم عسكر po oll‏ لعمادالدين ذنكئ وحلقه 
صاحب cb ol‏ وجاء في.هذا SL!‏ : 


eee »‏ واستضاف اليه عسكرا من أريل ذا وطأة ثقيلة ومنعه مهولة 
قد alge‏ واد ل cat‏ حملي chy all‏ اك gree‏ ل اا 
( بدر الدين ) فرقة من الحند لم بحتفل باكثارها لكن عول على اختيارها 
be ply‏ بالنزول على أطراف البلاد وترك التعرض للحرب التي يحتاجفيها 
الى الاحتشاد ٠٠‏ وتلاقى الجمعان في بوم ets,‏ كذا وهو اليوم الذي 
tall O93‏ .ناره«وضاقت JjWL‏ داوه ونحسن عنده المفزار © CY‏ © 


Zs‏ سنة 5107 ه حاصر بدر الدين تليعفر Gos‏ أسوارها بالمنجنيق 
وامتولن Lede‏ زان ادر Lada SI cit oy bl‏ 00( 
لشن الغارات على أطراف الموصل ؛ فارسل بدر الدين كتانا الى دار 
الخلافة ببغداد يشرح فيها اعتداء ابن المشطوب على اعمال الموأصل 
وتحالفه مع فروخ شاه صاحب تليعفر وسنجار .وما تبع ذلك من خروج 
a‏ الدين: والقاء القيض على ابن المشطورب هذا 6 cle log‏ فى .هذا 
الكتاب : « Us ٠٠٠‏ اتصل ( اي ابن المشطوب ) بصاحبها ( فروخ شاه 
صاحب سنجار ) الصق به ذنبه وباعد دبنه وبين سبل الرشاد بقريه vee‏ 
ولم يزل ننزقفه OY‏ تزقف الكرة بصولحانها » ويستحره سكايده حتى 
وقع في اشطانها » واسفر احتماعه به عن خروج الشرذمة السنحارية تحت 
لوائه والاقنداء في اغوائها باغوائه » thy‏ خرج ركض في الارض سينا 


. (VE رسائل ابن الاثير هامش ص‎ ( seals ٠ تزقفه‎ (0A) 


YYA 


وشمالا ..٠‏ واخذ في سفك الدماء ونهب الاموال فلم GSE‏ الطلب ee‏ 
وعندما جهز المملوك ( بدر الدين ) طائفة من العسكر لكف عزبه وتذليل 
صعبه وايقاع الحرب معه Ol‏ أحوج الى حربه ؛ فحين بصر بهم واى 
منهزما ودخل حصن تليعفر معتصما oe‏ وادركه الملوك في doy SU‏ فجد 
في حصاره oe‏ ونصب المنجنيق وهو خصم الحصون UV‏ الذي لا قبل 
لها بلدده ٠٠‏ وتسلم الحصن في بوم كذا وكذا وهو اليوم الذي وسم ابن 
VO phil‏ على adil‏ وجرعه غصص ذله التى هي pl‏ من غصص dude‏ 
واصير الى GS‏ السحن الذي رآى فيه رقيم ذنوبه فلا أخلاه” الله من 
رقيمه ولا من كهفه © OY‏ 6 


وق سنة ١‏ ه وضع بدر الدين Sg)‏ حدا احكم ST‏ ملوك الاسرة 
الزتكية في الموصل فاعلن وفاة ناصر الدين محمود بن القاهر عز الدين 
مسعود ?4 وذكر بعض المورخين ان بدر الدين أمر بقتله OY‏ بعد ان خلا 
له sell‏ بوفاة مظفر الدين كو كبورى صاحب byl‏ في سئة ere‏ وهو 
جد ناصر الدين لامه فلم ببق من بخثى منه بدر الدين « فمنع الطعام 
والشراب عن ناصر الدين ثلاثة عشر by‏ حتى مات كمدا وجوعما 
وعطشا » OP‏ 6 وارسل بدر الدين لام الى الخليفة المستنصر يطلب 
تقليده حكم Jo ll‏ واعمالها وقدم له الهدايا الوافرة » فاقره uel‏ 
على ذلك وارسل الامير بدر الدين سنقرجاه الظاهري الى الموصل ومعه 


)04( ابن الاثير : رسائل ضياء الدين ص 564 55 . 

CL)‏ آبن العبري : تاريخ مختصر الدول ص TER‏ »؛ الذهبي : العبر 
جحه ص AVY‏ . 

. YoY النجوم الزاهرة جه ص‎ : Gop ابن تغرى‎ )1١( 

. ١١516 والنهابة ج١١ ص‎ tad) : أبن كثير‎ (VY) 
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خلعة السلطنة لبدر الدين HS‏ ولقبه « الملك المسعود » واذن اه Sa‏ 
a 1 . 3 ١‏ 
a!‏ على المناير ببلده ونقشه على سكة العين والورق ° 


cae"‏ } أنه" | 5 ص عه 


YY 


انا سَالكاى 


5 


الفضًّالساس 
نظم الحكم والادارة في أتابكية الموصل 
ONC 1‏ 
نا ناب Ob GY!‏ أو دزدار القلعة ٠‏ 


ج ب الوزير ء 


٠ الحاحب‎ ea a 
5 النظام المالى‎ 


+ JU دبول‎ \ 


٠ العملات‎ oO 
٠ النظام الحربي‎ 
٠ أ م الحيش وتقسيماته‎ 
٠ ب - البريد في خدمة الاغراض الحربية‎ 


5 


tay ® we a 37 79 
1 

i_ o> 5 اا‎ 

ع« لا 3 


ya © |S & 
ow 
* Bien 083052 9 
ps : a ta 
ا‎ a cae 
3 0 
Leas ©» + 0 5 
—~ 5 . 1 
@ 
, ante .وواة©‎ Cay ١91 ف‎ 


pee: 


157 


0 


)\( 
نظام الحكم في دولة أتابكة الموصل 


تأثرت نظم الحكم عند أتابكة الموصل NSU‏ كبيرا bs‏ كان WL‏ من 
هذه النظم عند السلاجقة ؛ ذلك ان عماد الدين Gj‏ مؤسس دولة 
الاتابكة في الموصل Gb‏ التنظيمات الادارية والعسكرية التي كانت 

2 5 ا 5 ° Pas aoa ose‏ 
معروفة عند السلاجقة » والتى كان زنكي آأثرا بها كل لتآثير بحك, 
ا — OYe‏ ه وملازمته أهم » وكان زنكى آندالك* قوم سعض الاعمال 
الرسمية لولاة الموصل ؛ كما كان قد اقطع تليعفر القريبة منالموصل”20ء 


ثم اسينتدت الى زنكى عدة مناصف BAS 4) lo!‏ 6 فتولى شحنكية 
واسط ثم spe‏ ؛ واخيرا ولاه السلطان محمود شحنكبة العراق 
جميعه 27 » ly‏ آلت اليه امارةالموصل في ١؟ه‏ ه نقل النظم الاداريةالتي 
كانت سائدة فى تلك المدن وطبقها على النظم الادارية والعسكرية في 
تشابها واضحا لنظائرها السلحوقية 6 فاتخد الاتابكة الوزراء والححاب» 
Ol sls‏ » وعيئوا أمراء للحيش 6 وولاة في المدن النا AS EW das‏ 6 = 
بغداد م956١‏ ) ص VE‏ . 

(؟) اسن Si J)‏ : المنتظم 3 تار سح الملوك والامم Vet‏ ص هت 6 أبن 
الاثير ells‏ ص ؟؟ 58462 7١2‏ . 


حاوف 


© Lal OWV واقتنسسوا‎ 


وسنتناول فيما بليأهم المناصبالمهمة فيالدولة الاتابكية والادارات 
du ll‏ لها : 


: CLS ) ١ ( 


كان الحاكم الاعلى ف Oly‏ هو ( الاتابك. ) الذي كان, يبلقب 
« بالملك » أيضا 47 وله الاشراف على جميع شئون المملكة أو CASO GY‏ 
ونتمتع بصلاحيات واسعة فهو المسئول الاول عن السياسة الخارجية 
ومن تمه ان يعلن الحرب ويقود الحيوش ؛ وبعين الولاة 
والقواد » فهو UA‏ أشبه بالسلطان السلحوقى ؛ كذلك كان له الحق فى 
تقش اسمه على السكة والدعاء له في الخطبة الى ile‏ اسم الخليفة 
SILL g‏ )6 


a وشرفوب‎ ere ee yee be الحيش 2 الوقت 423 وكاتوا‎ 
PVE pe تدريباتها ويهتمون‎ 

موك 2 0" 

. VE ص‎ \V0V حسمن الناشا : الالعقاب الاسلامية ط مصر‎ (Y) 

؟) MW cpl‏ : الكامل ج ١١‏ ص pul ©» ٠‏ ص .لمأ . 

e L16LY سن‎ SEN Aga | باكر الحسيني : العملة الاإسلامية في‎ (o 
VAY الناهر ص‎ ٠ ابن الاثير.‎ )1 

نفس المسدى: 1 111214 


م 


nS الاتايك 3 ادارة شكولن دولنه موظفون كان لهم دور‎ Ogle 
مقدمة هؤلاء الموظفين نانب الملك‎ By » وادارتها‎ DUI فى توجيه سياسة‎ 
» والحاجب » وقاضى القضاة‎ ٠» أؤودزدار القلعة والوزير » وامير الحيش‎ 
ee وغيرهم من الولاة الذين يتولون الحكم في الاقاليم التابعة للمملكة‎ 
٠ موظفي الدواوين المختلفة‎ 


Cob (1)‏ الملك اودزدار القلعة : 


تعتبر وظيفة CU Ob‏ او SLY!‏ قلعة الموصل أعلى وظيفة فقي 
aby‏ واخطرها » فكان o‏ بها سلطات واسعة بخولها Abid‏ 
الموصل 6 My‏ كان هذا النائب في كثير من الاحوال الحاكم الفعلبي 
hee gel‏ » والمرجع الاول فى كل الامور » ونلاحظ ان Cll‏ كثيرا ما كان 
م بين LS‏ 4 المملكةوقيادة الحيش 6 وف هده الحالة يلعب دأمير الحيش 
Ste LS‏ عند ولاءة. زين الدين علي بن Lib SIS GM » AOS‏ وآمير] 
للجيش ف نفس CS sll‏ ؛ وبالاضافة الى ما كان EB‏ به من تفوذ في 
الموصل » كان بحوزنه عدد من القلاع الهامة والمدن» مثل أربل» وسنحارء 
Olas‏ ؛ وقلعة الحميدية ؛ والهكارية 6 وشهرزور » تولاها نواب من 
قبله 4 وقد ناميا cp‏ الدين على الى bs Eb bY‏ الدين مودود عندما 
غادر الموصل Pee‏ واماء -" CV)‏ * 


3 البلاد ولم سق للاتايك ف هده الحالة سوى الاسم » وجاء فخر الدين 
عبد المسيح نائب سيف الدين غازي خلفا oy)‏ الدين على:في منصبهء 


5 VVYV oe NN الكامل ج‎ ٠ اس الاثير‎ (A) 
Setton (ed) vol, I, .م‎ 525 \¥o اسن الاثير : الباهر ص‎ (9) 


لشف 


فساءت الامور في عهده OP?‏ « فهو الذى يدبر امور سيف الدين غازي 
وبحكم في مملكته وليس لسيف الدين من الامر الا اسمه » 2١١7‏ 6 وعندما 
استولى نور الدين على الموصل في 555 ه ؛ اقصى فخر الدين عن قلعة 
jo oll‏ 6 وعين مملو كه vs Lb Kei S > +p Anu‏ فمها OW‏ ” 


ومنهم مجاهد الدين قايماز الذي استبد بامور الدولة في عهد نور 
الدين ارسلان الاول » وكان الحاكم ف دوله نور الدين ارسادن والمرجوع 
اله 2 eile ype Vl‏ 


على ان اقوى eV ge‏ النواب قاطبة واكثرهم انتتتاة1! SMS! y gob‏ 
هو بدر الدين ولو » نائب نور الدين ارسلان الاول الذي تولى هذا 
المنصس بعد وفاة محاهد الدين قابماز فى سنة هوه ه OY)‏ , فقد اتبحت 
له الظروف بعد وفاة صاحب الموصل نور الدين ارسلان فى ٠.١7‏ ه ؛ وعين 
Lb‏ لاولاد نور الدين القصر فاصبح الحاكم الفعلى 3 od‏ » فقاد 
الحيوش ؛ وعقد المعاهدات » وعمل على التخلص من ملوك وامراء cd‏ 
Ob‏ واحدا بعد SY!‏ ؛ الى ان اعلن وفاة آخرهم ناصر الدين 
محمود بن الملك القاهر فى سنة >0١‏ هاء فاتمرد بحكم ASL!‏ 6 واستبد 
شئونها » وضرزت السكة تاسمة (١1؟‏ ¢ 


Seston, (ed), vol. I, p.525 )٠١( 
ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك‎ » ١55 ابن الاثير : الباهر ص‎ )١1١( 
0 of ص‎ Ve 


SY esl (x)‏ ؟ باهر سل ما ء 
(VY)‏ أبن الساعي ٠:‏ الجامع المختصر ج 1١‏ ص 6 ٠‏ 
pul? SY BI‏ سه يل 

. OY ابن الغوطي : الحوادث الجامعة ص‎ (lo) 


YYA 


)¥( الوزير : 


. الوزارة كنظام اداري عرف في العراق منذ عصر الخلافة العباسية 
التي تقلت الى أداة الحكم كثيرا من النظم الفارسية » وكان أول من شغل 
هذا المنصب هو أبا سلمة الخلال وزير ابى العباس السفاح ٠‏ وقد قل 
نظام الوزارة متبعا في الدولة العباسية حتى سقوطها في ١ه‏ ه ٠21١‏ 


وكانت الوزارة اعلى منصب ف الدولة السلجوقية » اذ ان الوزير 
كان له حق الاشراف على حدم مرافق الدوله ls ss‏ الاداريه » فضلا 
عن تقديم المشورة والنصيحة للسلطان » وعندما يستقر رأي السلطان على 
شخص يصلح لمنصب الوزارة يستصدر منشورا بذلك fils‏ المرسوم في 


6 ختار من دين الشخصات المعروفة بالعلم والاخلاق‎ og OWS 
o NAD الدول 4 واوضاع الدواوين‎ scl gas والمعرفة‎ isl gah والالمام‎ 


وكان من الابيعي ان بتخذ الاتابكة الوزراء جريا على عادتهم في 
تطبيق النظم السلجوقية ؛ ومن ابرز الشخصيات التى شغلت هذا المنصب 
في الدولة الاتابكية هو الوزير جمال الدين الاصفهانى ؛ الذي كان لحسن 
سياسته وتصرفه » الفضل فى Sis ol fe blal‏ ارسلان بعد مصرع ole‏ 
الدين os‏ 3 قلعة جعسر سنة ١:ه‏ ه ¢ وقد كافأه سيف الدين غازي 
رن ee ese‏ و سحن رك له 

pee (1)‏ ابر اهيمر ye‏ النكلم الاسلامية VEL Ge VANS parc‏ 
عبد المنعم ماجد : الحضارة الاسلامية ص WYK RYT‏ 


. 197 حسين امين : تار خ العراق في العصر السلجوقي ص‎ (1Y) 
٠ ١57” في العصر السلجوقي ص‎ Nall نفسن المرجع : تاريخ‎ (VA) 


56 


eR oa عق دخز‎ 


Us‏ تولى قطل 'الدين «مودودا!اتابكية الموصل Sg de‏ اخته سيف 
الدين غازي: في:44ه:ه she‏ جمال pall‏ الاصفهاني:في'الوزازة “وقد لعب 
حنال 'الدين دورا :هاما اثناء'الازمة: الخطيرة التى نشأت .بين Cha‏ الدين 
aS ly‏ نور الدين محمود حؤل سنجار..*فالته يرجع'الفضل الاعظم نف اقزار 
الصلح بين الاخوين » وحل الازمة حلا Lol‏ » تقديرا منه للظروف التي 
تحط طلدولة الاثائكية TD Mare‏ . 


3 اقدم:قطب الدين مودود Cpe ot‏ وزدره جمال cpl‏ 2 8 ه 
Joy 09 ee‏ سلتت"تنختةاهك١للواويرا‏ المحفلك ye‏ "الؤؤارة ورا 
5 على الموقف ٠ ON)‏ 


ولم ob‏ جمال الدين الاصفهاني أن Sy‏ في مومه .ه 297 فخسرت 
Lo oll‏ بفقده ركنا هاما » فهو الى oJ Cie‏ العديدة في الموصصل 
وخارجها كان مصلحا » ومحبا للعمران » ومشحعا للعلم » وهو الذي 
bo‏ بالموصل وسنجار ونصيبين » وبنى جسرا غند جزيرة ابن عمر ؛ 
وشيد سورا على مدينة الرسول (ص) ؛ وزخرف الكعبة بالذمب 


(19)ءاس الاثير ٠‏ الباهر ص 8١‏ . 
(Y.)‏ نفس المصدر ٠:‏ ص 4517/4556 أبو شامة : الروضتين ج١١‏ ص177. 
Setten (ed) , vol. I, 2.‏ 


~VIV— NIA التاهر ص‎ ٠. Wl ابن‎ )؟١(‎ 
Setton, (ed). vol T p 524. )؟؟١(‎ 
. 17“ الباهر ص‎ Sy el (TY) 


x ger 


والنقرة bee‏ 6 وى مسحدا ١‏ بعر قات 61002 


ثم تولى منصب الوزارة في Age‏ سيف الدين an‏ الثاني 
ono )‏ — كلاه ه ) الوزير جلال الدين ابو الحسن على بن Slee‏ الدين 
الاصفهاني » وكان على جاف nS‏ من « المعرفة بقواعد الدول : واوضاع 
الدواوين » وتقرير الامور ؛ واطلاع على دقائق الحسايات ؛ وعلم بصناعة 
الكتابة الحسامة حيرت العقول © OY)‏ ؛ الا ان age‏ جلال cpl‏ : ف الوزارة 
كان قصيرا » فقد قبض عليه سيف الدين غازي في شعبان من سنة #/اه ه. 
ثم اطلقه من السحن بعد عشرة اشهر deli‏ كمال الدين بن OES‏ وزير 
Cole‏ آمد ؛ وتوق Je‏ الدين هذا ف دنيسر سنة ووه ه 2590 , 


ATM) نجد لاي وزير آخر بعد جلالالدين ذكرا فيالمصادر العرية‎ dy 
ASU) واستبداد نوات‎ age ونعتقد ان ذلك بعود الى ضعف الوزراء من‎ 
لم يكن من‎ AU ثانية » لا سيسا وان نائب‎ ate وتحكمهم في البلاد من‎ 
ls Jl تعمل على‎ GU! كان‎ Vals. male شار كه وزير ف‎ Ol مصلحته‎ 
كنا حدث ذلك الور‎ : all ge lai وتحرض الاتايك على‎ » 4 
٠ جمال الدين الاصفهاني وولده من بعده‎ 


~ 


(YVV ص‎ 
. ATV ~ NTA ص‎ pul : ene (ه‎ 
WAVY (51؟) نفس المصدر : ص‎ 
: Se. : am a (YY) 
(Y 


السياسة وأعتكف 000 مما مم بد زهد م فى هذا المنصب بعد استبداد 
النائب بامور الدولة ( ابن الساعي ج 5 ص CYAN‏ 


١ اليك‎ 4) 95 525 


الحجابة نظام عرف منذ فحر الاسلام وآول من اتخده من الخلفاء 
tele‏ بن ابي سفيان بعد تآمر الخو لمج عه نل كل من الخليفة علي 
اين ابي UL‏ وعمرو بن العاص » فاتخدوا الحجاب خوفا على حياتهم 
م لازدحاء we,‏ على ابوابهم اسار له نشغلوا عن مهام الدولة FV)‏ 0 


ae A3 ¢‏ العباسيول gdm‏ الامودين فاتخدوا الححاب واسرفوا 3 
منع الناس من لقاء الخليفة GY!‏ الامور الهامة TO‏ © 


ولم dab g pas‏ الحاجب على القياه بدور الحارس للخليفة ومنع 
الناس من الاتصال به ؛ بل ان بعض هؤلاء الحجاب لهم السيطرة على 
انوا زعالدولة + peer‏ في شئون الحكم + وزاحسوا 1 في عملهم ؛ 
وكان على اصحاب الدواوين ان ee‏ الى هؤلاء bess!‏ فى yu‏ 
dalek |‏ بدواوينهم 4 ولا pleas‏ | فهأ aaa “ew YI‏ اليهم ٠ (TY)‏ 


وق العصر السلحوفى 6 كانت الححابه من الوظا نف المهمة والدى 
نتولى هذه الوظيفة يطلق عليه ( الامير الحاجب الكبير ) OO‏ © 


لس مس ته ست ل مسح 


(9؟) الطبريى + تاريخ الرسل Soll,‏ ج ه ص VAL poe bY.‏ 
ابن الاثير : الكامل Le‏ ص تن © or‏ ابراهيم ; النظم الإسلامية ص (IAT‏ 
ماحد : الحضارة الاسلامية ص ؟” . 

YW VW ص‎ Ve تاررح الاسلام‎ ٠ حسن‎ etl ply ‘pan (¥",) 
٠ |. pas هل‎ 

eee ع‎ ty oe FE POY aU: ابراهيم‎ Geet) 
. VAY في ص‎ gel) تار بخ الغصر‎ 

. ١/8” في ص‎ pl! تار بخ العراق | العصر‎ : opel cnn (YY) 


وكانت مهمة الحاحب الرئيسية ف العصر السلحوقى ان O95‏ 


همز هد الوصل دين السلطان والوزدر : 4 962 وحده الدى 6 2 al si‏ 
السلطان الشفهيه و gol. ١‏ مأ دكا الوزدر IP? laa‏ "”" 
وسدو ol‏ من اختخصاضات الجاحب أضا كال لسلاطين والملوك 


وعرصس les‏ نظر السلطان الدى lou a ga‏ > بحد منه (We)‏ 4 


ومحاريه أعداء السلطاتن alam Cu Leaking‏ الدين صاحب الرى على ac lb,‏ 
السلطان ارسلاد cy cp‏ ماع J‏ دن معحناك ارسل الساط cpl > pas diol lb‏ 
J Lad O! aly‏ 429 خا 0 معر 45 po dtc‏ فها lou!‏ > 6 فاقطعه السلطان 
ولاية الري تقديرا له OO)‏ 2 
اللا ان سعسف | leet lis ey wo 4 Loe oe)‏ 3 — المنازعات والموامرات 
oe o ٠ -‏ 5 
المنصب مصدر خطر على السلطان نظرا للتنافس الشديد بين الامراء على 
تلك الوظفة 2D‏ 


واول من تولى الجحا به فى الموصل Lowe Ld cy. » UI coke gf.‏ الى 
الذي اتخذه زنكي ( أميرا we‏ ) في سنة ov)‏ ه تقديرا للحهودالتي 


(oN VARY‏ السلطان معحمو > لولمه jo oll ee‏ )0 7 وقد وصه4ه 


Gs‏ على 


١١7 البندارى : تقار يخ دولة آل سلحوق ص‎ (YY) 

VAY ص‎ ce pelt! في العصر‎ SN jad حسسين امين : تاريخ‎ (FE) 

{Yo — cyy الراوندي : راحة الصدور وآبة السرور ص‎ (Yo) 

(5؟) حسين أمين : oli:‏ دخ العراق 3 العصر السلحو في ص \Ao— VAL‏ 
(¥V)‏ العارقي : تاريخ الفارقي المنشور بحاشية ذيل تاريخ دمشق 


ص ١7‏ 6 أبن الاثير ١‏ الساهر سس 28 


ver 


yy cy!‏ آنه isk gs a‏ 8 دوله زنكي ol» oly. OW s‏ الحند 
وشرف على شؤؤرونه » وينظر فى الخلافات والمشاكل التى Ube‏ ما تنشأ بين 
الحند من جهه 4 wed‏ ودين مو ظفى الديواب من جهة آخرى 6 وكان أمير 
Lay‏ تور الدى محبود في حلب بيد EO Ol‏ ار Spl deed‏ 

غازى فى الموصل (3؟) ٠‏ 


واتخد خلفاء زنكي في الموصل Glee!‏ جربا على عادة السلاطين 
السلاجقة » لكننا لا es‏ لهؤلاء الحجاب أي دور أو نشاط Po ole‏ 
واقنصرت مهستهم على تلقي أوامر الاتابك وتبليغيا الى المسئولين في 
الدولة 3 وبالنكس as‏ ذكير لود A) ti‏ ملل التي pea‏ 
الاعمال فى جزيرة ابن pe‏ من قبل CLE‏ الدين مودود » وقدر له Ll,‏ 
مقابل ذلك؛ فقال ابن الاثير انذوالده استكثر الراتى» وظن ان cp MILE‏ 
لا بعلم مقداره : فارسل يوضح الامر له مع SO dob‏ 


والواضح مسا ذكره ابن SV‏ ان الححابة استيرت عند الاتايكة 
الا na‏ كانت مقصورة على aot‏ الاعسال التى تنصل بالوظيفة مباشرة : 
م يكلف الحاجب باي عمل حربي : كقيادة الحبوش ؛ أو عقد الاتفاقات 
Li‏ وامراء 0000 » فقد كان CUI‏ فى الموصل هو المهيمن 
0 هذه الامور ؛ وااحاكم الفعلى في البلاد ٠‏ 


() ابن الأثير ce ells‏ ا 
el . wy cy) (¥4)‏ ص ee AL‏ ار 
).{( نفس المرجع VEN Ge ell.‏ . 


YUE 


(Y) 
النظام القفضاني‎ 
: القضاء فى المأوصل‎ 


كان القضاء في الموصل . بقوه على المذهب الشافعي : وقد أولى 
الاتابكة اهتسامهم شؤون القضاء ؛ فحعلوا على رآأس هدا Ole Sl‏ 


العصر Sol‏ 7 بل عرف ما bl sl‏ العصر io ball‏ 1 وآول من al‏ 
لقف قاضى القضاة 3 بعداد هو ابو بوسف يعقوب بن ابراهيم صاحب 


كتاب الخراج salle‏ واىالقضاءفيٍ age‏ الخليفة العباسيهارون الرشيد. 
وفوض النه Oe‏ القضاء 3 اير الاأمصار 0010 8 ومنصب قاضي Leal‏ > 


4a ls JI ong‏ 6 وهو ان Saco! oo 4 Lot. 6 LJi Me Oo‏ 4 حك 


- 


منصب pr‏ رفيع » لا تولاه الا من تنوفر فيه الشروط التى ala dla‏ 


والمصر 4 Uke‏ بالاحكاه الذرهة فم 3 


وكان على من تقلد القضاء الا be‏ هد 4 دن خصم او من احد من 
)١(‏ أن قتيبة : eV‏ والسياسة 1 ط مصر ١9.8‏ ص YVY‏ »6 
النكدى : القضاء في الاسلام b‏ دمشق 5 ص Y.‏ ؛ > eel pl ai‏ / 
(Y)‏ الماوردى. الإحكام السلطانية dal‏ مصر elves‏ ص 51-257 . 


أهل عسله اذ ان الهدية تعتبر نوعا من الرشوة ٠‏ ولم يكن له الحق في 
الحكم للاحد من والديه ولا من اولاده لاحل التهمة 4 Ag Ys‏ + او 
عليهم حتى لا ينحاز اليه بحكم 3 anl‏ » كما 7 يكن له Gall‏ في ان يشهد 


لخصم له او عليه '') ٠‏ 


ومن cA!‏ الواجبات التى كان بمارسها القاضى الفصل فىالخصومات 
وفرض العقوبات على الدين بخرجون عن الشريعة الاسلامية ؛ ثم الوصايه 
على git‏ 4 والمحا نين 4 cp ro lal s‏ 6 وادارة امات الدسة 4 وامامه 
الناس فى صلاة الحمعة ؛ وتعبين القضاة ف الولابات والمدن التابعة 


للدو له 040 


وأول من تقلد هذا المنصب ف اتابكية الموصل cle‏ الدين LT‏ الحسن 
على بن الشهرزورى 6 فقد dle>‏ زنكى فاضي قضأهة نلاده جسعها 4 
les‏ يفتحه من البلاد » واصبحت له منزلة dad)‏ » ومكانة سامية عند 


° Ce) SS 5 الدين‎ SLE 


J 55 OW s‏ القضاء ف المدن التابعة للمومل Ns‏ لقاضي القضاة 
٠. , : / ١ | 5 8 os the oe‏ : 
تولى تقلدهم ااتنساء في الأقاليم + ويكون عورم جين الأعلى B‏ 
Ve. aon] pl‏ © 


وق عفن مسف الذيق asi. jk‏ ا ee eas‏ 


(؟) نفس المصدر ,: الاحكام السلطانية طبعة مصر 9.9١م‏ ص 7" . 

){( الماوردى : الاحكام السلطانية ص of‏ وما بعدها ؛ ماحد : الحضارة 
الإسلامية ص LV‏ . 

(ه) أبن الاثير el‏ ص YO‏ . 

(1) ماحد : الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى ص EV‏ 


+e 


على اعتقاله هو وأخوه ا 00 » طاهر ووضعهما ف قلعه الموصل 
سنة ogy‏ ه : ثم GLI‏ سراحهسا بعد ذلك . Jee‏ كمال الدين الى م 
الموصل . واعمالها ola‏ ان | ao lal‏ ضي نحم الدين | Us‏ على call‏ بن واءالدين 


+ CY) $995 64) 


3 تولى القضاء je Age G‏ الدين مسعود القاضي أبو حامد محسدين 
القاضي كمال الدين الشهرزورى CM‏ ارتفعت منزلته Gal‏ عز الدين 
مسعود ؛ واختاره رسولا الى بغداد مرارا وتوفى فى سنة كمه ه 257 . 

وكان مجلس الحكم تعقد علنا ف ايام متخادة : وتتكون عادة من 
القاضي والشهود العدول والموقمين الذين ee‏ ما يدور فى les!)‏ 
es ee ey‏ ل ا ey‏ 
خاص يقوم BU bec‏ ما يصدره القاضي من الاحكاء wale ) Gw‏ 
القراطة > ١ ae‏ 


وسدو انه كانت 3 jo gl!‏ قاو للعدل Ss‏ 2 محلس | Sue)‏ 
ارسلاكن شاه الاول جلس 2 « دار العدل » للانصاف والاخد clin cl‏ 
من eb BVI‏ والاشراف ؛ فحضرت امرأة عساء ادعت ان بعض الما- 


عمو ممه ضربها سندقه كانت Whe ewe‏ . 7( كم يع Sra)‏ باححضاره الى 


+ YV4 8 Ke مصادر 1 وفيات الأعبان‎ 50 (A) 


Viv 


الحاكم وهو ote‏ فحضر وساوى hd 942s‏ )4 الديه أو yo Leal!‏ 6 ققام 
فزعا قد أيس من الحياة » وهو لا Gre‏ .بالنحاة » فأرضى خصمه بتمال 
Ua‏ » وعن القصاص استنزله » فعادت الامرآة Lig) S555‏ وا Say‏ 


(\*) 


وعفت عن gam‏ » + 


مغ > 


)'¥( 
اللقامالالي 
a |‏ دبلوان الال : 


كان للاتابكة عمال في الولايات لجباية الضرائب وارسالها الى يبت 
الملل في الموصل ؛ وكانت es‏ الخراج التى BS‏ على الارض اازراعية 
من nal‏ تلك الضرائب وهي تدفع مالا بحدد كل سنة على الاراضي 
المزروعة » وتنوقف هده dy nail‏ على حالة الاراضي Ug pads‏ » وحسب 
مقدار مساحتها 2١‏ ؛ وكانت الارض تقاس بوحدة قياسية اطلق Lede‏ 
« الحرس © 7 6 فقد ذكر ابن الاثير OI‏ أباه كان قد فوض اليه أمر 
تحصيل هذه الضريبة من جزيرة ابن عمر من اعمال الموصل « فجاءه 
كتاب من فخر الدين عبد المسيح oh‏ بسساحة جميع بساتين 
العقيمة 7'؟ ٠‏ وكانت BH‏ على كل جربب من الارض SI‏ زرعت شيء 
معلوم » وبعضها عليه خراج ولا مساحه عليه » وبعضها Glas‏ منهما ء 
فالمسسوح منها لا بحصل لاصحابه الا القدر AM‏ © , ظ 


A WU YI النظم‎ 1 eel yl صل ص”7١5 ©» حسسن‎ dll الصابغ: تار بخ‎ (\) 
» YAN صن‎ 

(؟) الجريب : مفياس للارض VV. Goby‏ ذراع مربع ( الصابع ٠‏ 
تاريخ الموصل Ve‏ ص (VEY‏ 

(؟) العقيمة : قرية من قرى حزيرة ابن عمر على نهر دجلة HS‏ > 
السساتين ( الباهر ص ١57‏ ) 

(؟) أبن الاثير pul.‏ ص ١57‏ . 


505 


ويبدو Ol‏ ضريبة الارضهذه كانت كبيرة في عهد زنكي: مما اضطر 
بعض الفلاحين الى معادرة الموصل 5 ماردين » فارسل زنكى بطلل اعادة 
VS‏ الفلاحين فل له : « اننا تحس. SI‏ الفلاحين ونخفف Ug age‏ 
مولا الفارحين فيل )0 نحسن الى لالص خم ا 
منهم ف القسمة من الغلال العشر » 1*7 ٠‏ 


والى جاب ضريبة الخراج التى كانت توخد على الارض Sha.‏ 
ضرسة المكوس وتفرض على الصادر والوارد وتشمل المراعى : والمياه . 
Fy ; 5 | : = mal ¢ +1 1 4‏ 
والمصائد ؛ والبضائع التى تمر في البلاد : وعلى جسع أنواع 
الصتاعات 217 


وكانت هذه الاموال تجمع في بيت الال ؛ وينفق منهما على شئون 
tool‏ واعثال" tes Jy See LL Sol STAs 6 rend!‏ 7929 
الحديث والمدارس » وعلى المنشات المدنية كبناء الحسور والقناامفر 
col Obst‏ امس كر 


ب . العملات فى العصر الاتابكي : 
عرفت العملة الاسلامية منذ age‏ الخليفة الاموى عبدالملكبن مروان 


(ه) أبن الاثير : الباهر ص VA‏ . 

esl (4)‏ : تار بخ sll‏ صل 6 ض 7ه sk ala‏ اسلف اوه 
الاسلامية ص 62١‏ . 

ot aye ماحد : الحضارة الاسلامية‎ (Y) 

بده عولج هذا الموضوع ( العملة الاسلامية ني العهد الاتابكي ) برسالة 
ماحستير ف التاربخ الاسلامي قدمها السيد محمد باقر الحسيني الى جامعة 
القاهرة » وقد طبعت الرنالة في clas‏ بنة 406ل | 


Yoo 


وظهر اول دشار اسلامى ددمل اكه Sb‏ عر ديه خالصة BVY du G‏ 
3ه 0 وقد اطلقالمسلمون علىهذه العملات المتداولة اسم السكة oO)‏ 


als |‏ اتا نكه الموصل بضرب العمللات الخاصة eset‏ مند عهد 
ke‏ الدين زنكي « وسار على ههذا ie el‏ ف الموصل pedo‏ 

tess! التي تحمل ممما نهم . ونقشوا على هذه‎ del Mes! 
كتابات اما بالخط الكو في أو النسخي 1 ومعظم ما نقش على الدينار‎ 
نصوص الدينار الكتابة‎ G الكوفية » وفد ظهر‎ SUT استخدمت فيه‎ 
سيطة ذا نْنها بات متطورةء‎ dua الكوفية التي تزدان حروفها يزخارف‎ 
حروة‎ IAS كما استخدم الخط الكوفي المورق أي الذي‎ 
رؤوس الحروف‎ Oleg بتوريقات نباتية » والخط الكوفي المزهر الدي‎ 


١2 3 ~ gle. ee a 
0 OV ونهاداتها بزحارف زهرة‎ Au 92) ىت‎ 


ist أو‎ 4 


_ 07 te oe at 0 5 5 ]م ?= ب‎ tte 1 


: مأحد‎ » FV) النظم الاسلامية ص‎ : oe حسسن ابراهيم‎ (A) 
3 ty UP AL YI الحضارهة‎ 

)\( بافر الحسيني dL VI Algal | ٠.‏ 3 العهد لبقي ص 1 ااا 

).\( الماوردىي :. الااحكام VTA ue ale)‏ — أبن ٠ Og As‏ المعدمك 
joa‏ 5 بد Y.¥V‏ 0 
Lo‏ |1 . 


) أصل هذه التسمية امرك . Jr's Folus‏ على dec‏ نحاسية 


UF عي‎ 


5000 ص‎ dew الحضارهة‎ ٠ : -_ ) ne 


Yo\ 


النقود فى عهد قط الدين مودود ) O£%‏ هك ه516 اليد ٠‏ 


وينبغي ان نشير الى ان بعض العملات التي عثر عليها في الموصل ؛ 
كانت تزدان بنقوش تمثل رسوما آدمية ؛: تشبه الى حد كبير الصور التي 


نشهدها في التحف الخزفية والمعدنية التى وصلت الينا » وهى صور متآثرة 
الى حد كبير بالطراز المارسي ٠‏ 


. 3" صن‎ SEN باقر الحسيني العملة الإسلامية 3 العهد‎ )١9( 
تركت حجربة‎ ets 6 الذهبية الذي كان بتمسك بحقه في ضرب اسمه عليها‎ 
حكام الا قاليم بذكر أسم الخليفة أو‎ SUE bs) التصر ف 3 النقود النحاسية فلم‎ 
. ) 18 AY بذكر آبة قرآنية عليها ( انظر : الحسيني العملة الاسلامية ص‎ 


YOY 


(2) 


النظام الحربي 


اهنم الاتايكة بالتنظيمات العسكرية ف بلادهم فكونوا الحيبوش 
النظامسه القادرة على bl‏ ع ye‏ ن حدود دولتهم من حهه al Jb cla s A‏ 
Sc Ch |‏ نا اماه OLLI‏ السلحوفى من حهه أخرى 5 


وكان عاد الدين زنكى اول من ca ce ol‏ وى ف 
be ol‏ 4 استطاع بواسطته ان بحمق | G 43| a‏ اخضاع oJ BY‏ المحاورة 


وأن بحارب الصلسين C‏ الشام و 2 اأرها ه UI > L3G‏ للحند d‏ 


وكان زنكي شرف بنفسه على bs‏ هذا Ol pall‏ أيقف على امور 
الحند وتنظيسهم وتوزيع الروا: د والمخصصات عليه « وجعل زنكى. على 
رأس هذا Sl pall‏ رجلا بعرف « بأمير حاجب » 0 » وكان من ales‏ 
» الانصاف بين الامراء والحند تارة das‏ : وتارة سشاورة السلطان . 
وتارة سراجعة Mas » CEU‏ كان من Cole‏ أمير Cob‏ « النظر 


3 معدا صمة الاحناد واختاافهم ec‏ امور Cole bs YI‏ ولحو دل 2 0 
والى جاف « امير الحاجب » هناك one‏ من الموظفين Ophs cp dll‏ 
)١(‏ عماد opal‏ خليل : عماد cp A)‏ ز نكي الت ياي فيالتار بخ 
الاسلامي — بغداد ه55١‏ 4 ص VAY‏ 
)1( العلعثندي : صبح الاعشى be‏ ص WA‏ 


vA ص‎ te الخطط‎ : Sp pall )9( 


_ Yor 


في ادارة دبوان الجند » وكان ارتباطهع بأمير Cab!‏ مباشرة Cam‏ 
يكونوا عرضة للمحاسبة فيما اذا ظهر تقصير في القيام بواجبهم ؛ وقد ذكر 
المورخ ابن الاثير أنه Ste‏ ف بعض: السنين أن Sb‏ صرف رواتب جماعة 
من جند زنكي — وهم الخراسانية — فاجتمع هؤلاء ووقفوا بحيث eal‏ 
زنكي محتمعين » فعلم أنهم يشكون شيئا : فأرسل اليمم وسألمم عن 
حالهم فذكروه له ٠‏ فقال لهم : أشكوتم الى الديوان ؟ قالوا : لا ٠قال‏ : 
فهل ذكرتم حالكم لصلاح الدين el‏ حاجب ٠‏ قالوا : لا ٠‏ قال : فلأي 
شيء أعطى الديوان مائة ألف دينار » واعطى الامير Cole‏ أكثر من NS‏ 
اذا كنت أنا أتولى الامور صغيرها وكبيرها » كلم شكوتم حالكم الى 
الديوان » فان أهملوا أمركم كلتم قلتم لصلاح الدين » OB‏ أهمل: أمركم 
كنتم شكوتم الجميع الى حتى كنت أعاقبهم على اهمالكم 217 ٠‏ ظ 


ونتضح لنا من النص السابق الذي أورده ابن WV‏ » ان زنكي كان 
لهسم اهتماما كبيرا 5 en O93‏ 6 وانئه حخحصص aly (II J) VI‏ للديوان 
ليقوم بتوزيعها على الجند كل ثلاثة أشهر ٠‏ | 


Li‏ الاقطاعات فكانت توزع على الامراء .والحند » وكان PR‏ عن 
زتكي انه كان يقوم بنفسه ب في أغلت Ole‏ ب بتوزيع تلك الاقطاعات 
التى كانت Jo‏ للفلاحين والاهالي » do pli‏ ضريبة سنوية معينة 
للحكومة والمقطعين » فقد نهى زنكي عن اقناء الارض © ¢ وكان على 
الجند الاشراف على شؤون تلك الاقطاعات + وقد اورد ابن العديم ان 


cee ee سد مسبم م عمسم عم عو يد د ليسي‎ i ek 


(؟5) أس الاثير : الباهر ص AY‏ . 
(ه) عماد الدن خليل ٠‏ غماد الد ن VIF HTT) Ge Si‏ 


YOR 


زنكي لم يكن essa‏ للحند بأخد Fi‏ من منتحات الفلاحين oD‏ , 


وقد سار خلفاء G5‏ على هذا النهج فأولوا الجيش اهتمامهم 
ورعانتهم ؛ فبلغ من قوة هذا الجش في عمد سيف الدين غازي الاول ؛ 
ما أرهب جحافل الصليبيين وارغمهمعلى رفع الحصار عن دمشق ف الحملة 
الصلبية الثانه سنة موه ه , لا og tals‏ من « 3S‏ 3 عساكر jew oll‏ 
واتنا بع الامدادات الها » (") » وهدد Cole‏ دمشق الصليسين بقوله : 
» قد حضر ملك الشرق ومعه من العساكر ما لا طاقة لكم به » 200 , 


ُ, اتبحت لقوات الموصل فرصة أداء واجيها فى الحهاد ضد الصليسين 


هذه القوات مقدرة فائقة في مختلف المواقع ٠‏ 


وحم حصص للحيش ميدانا خاصا » ls 4.3 S29‏ ننه والعابه 4 وشتعل 
الميدان على مقصورة ( Gee‏ ) » شرف منها ELEY‏ على العساكر 


(A) 


أما عن النظم التي كانت متبعة فى تكوين هذا الحيش وتشكيله : 
فقد اقتبس أتابكة الموصل النظم التي كانت سائدة عند السلاجقة من 
٠ 0 a ¢ 5 = a * oo,‏ 5 | .. | هه ا 
نقفسيم وتسليح وتكتيك كانت عد لنظم gel‏ 43 على درجه من 
SAS‏ من الكفاءة والقوة « sas‏ كان الاثراك من دين كل الشعوب 
| )4 هي الدين بخشا هم all‏ نج أعظم Opa 6 dtd‏ َه اذيك 
(Y)‏ أبن eu : PPh‏ ص 5م ٠.‏ 


AN ge eld اليا‎ Qt (A) 
. ١4879 = NAN نفس المصدر : الباهر ص‎ (4) 


Yoo 


الاعحاب » وذلك بسبسب صفا: نهم العسكر 4 وآساليبهم 4S‏ يت 
Ss‏ ذلك بذكر فوللر : « ان 000 SIV!‏ رماة 
القوس عدوا رهيبا لان سهامهم التي كانت ضعيفة المفعول AS‏ الدروع 
كانت Ch‏ بخيولهم KS‏ ذريعا © Soe 2١١7‏ جانب الاترا ككان هناك 
المقاتلة « الخراسانون » الدين كانوا ]7 | ستيه « قوات الحرس » 
« ويخدمون في الركاب على حد قول المورخ ابن الاثير » » وكانت SB pad‏ 
على SY be‏ الجامكيات ONS AI]‏ وكان عليهم مرافقة زنكي<يشا ذهب 
واشترك هنؤلاء الخراسانية في الحروب وتخصصوا في عمليات الحصار ؛ 
ولعبوا دورا كبيرا في فتح الرها سنة همه ه ٠ 2١7‏ وكذلك كان الحلبيون 
شكلون قوة عسكرية ضمن قوات زنكى » وقد اشترك هؤلاء في عدة 
معارك ضد الصليبيين في تسمال الثشام SG Oa Sis‏ 
حسنا في الدفاع عن حلب وبعض المدن الاخرى عند تعرضهما rg‏ > 
الامبراطور البيز نطي بوحنا sul‏ يكال ya‏ نبز ) e \VEr — VIA‏ ما 
5ه — OO (a OrA‏ © 


poled والحلسين‎ Crs والخراسا‎ OLS II الى فرق‎ LSYb 


6+ 


أخرى اعتمد عليها الاتابكة فى الخدمة فى tod!‏ كالبدو والاكراد ؛ وعلى 


R.C. Smail : Crusading Warfar .م‎ 75. Cambridge 1956 )٠١( 

)11( فوللر : اثر التسلح في التاريخ من حروب القرون الوسطى لنهاية 
الحرب العالمية الثانية . دار اليقظة dee gall‏ دمشق ١951‏ ص 5151 . 

(VN)‏ اس الاثير : الباهر ص AY‏ ( الحامكيات : مفردها جامكية 6 وهي 
Gilly,‏ الجند السلوك 6 Ne‏ ص OF‏ حاشية ؟ )-.. 

٠ ا عنهاذ الدين خليل‎ .. YVAN Go تار بح دمشق‎ bs: العلانسي‎ op) (VY) 
» ١59-1١55 عماد الدين زنكي ص‎ 

)١5(‏ ابن العدبيم : زبدة الحلب ج؟ ص 518/565 — عماد الدبن 
خليل ٠‏ زنكي ص VAN‏ . 


Yo" 


ذلك فان الحيش الاتابكى لم بكن ثابتا من حبث العدد فقد كان عرضه 
للزيادة والنقصان le‏ ينضم اليه من poll‏ من حين BN‏ : وكان she‏ 
الدين زنكي قد فرض spell‏ الاجباريعلى بعض آهل المدن القريبة من 
مراكز الصليبيين ومراكزهم 6 


وكانت غالبية الجيش تنكون من الخيالة الرماة الذين يستعملون 
القوس وهم على ظهور fell‏ » وكانت odd‏ الفرقة أهسة كبيرة في القتال 
وذلك لسرعة حركتها ومروتتها التي تعود لرشاقة fod!‏ وخفة السلاح 
alow sl‏ هؤلاء ob wl‏ والى Sl‏ الخالة هناك Sle J!‏ 4 الذين 
يمارسون الحرب على الارض ووجود هؤلاء 5595 ف OVE‏ الحصار 
واقامة المعسكرات والاعمال الحرمة الاخرى OV‏ © 


dle,‏ فرق أخرى كان بتألف منها أيضا الحيش الاتابكي ؛ من 
وقطع الصخور ؛: وحفر الخنادق ؛ وقد شاركت هذه الفرقة في اعسال 
التحصين التى ly als‏ صلاح الدين 3 ست المقدس 00 1 


وبلبسون ملابس غير قابلة للاحتراق 6 ويقدفون موادا حارقة على 


)10( عماذ Gl‏ خليل : عماذ الدين كي ص VAL‏ 

Smail : .م‎ 76. (‘1) 

/10) ابن الاثير : الكامل Ve‏ ص VE‏ 

(1) العماد الكاتب : الفتح القسي ce‏ الفتح القدسي ص RYT‏ 585 . 


\v  ةكنانالا دولة‎ yoy 


االلاعداء نا" 


اما فيما Gls‏ بالاسلحة التي كانت تستخدم لدى الجيش فتتكون 
من القوس والترس والرمح المصنوع من قناة الغعاب » ذات النصل المعطى 
بالحديد ؛ ثم السيف والهراوة OT?‏ هذا بالاضافة الى آلات الحصار 
التي كان يستخدمها الجيش في ضرب الاسوار وقتح الثغرات ؛ وهي 
المنجنيقات التى تقوم pte‏ الحصون بالحجارة الضخمة 6 ورمي قدور 
النفط أو SIO!‏ المشتعلة من النار اليونانية » ولرمى السهام الى مسافات 


بعيدة وبقوة خارقة OY‏ 


6 IHN WT اود فيا‎ STP Il الافسة‎ Oph tad! SW, 

م oud! e Lal‏ شوق ذلك ¢ 9 AS‏ أمر سيف الدين Sil‏ الاول o>‏ 

dg ون‎ ST) EY Tg OM? لق‎ gc yg ان شدوا الشيف .من جهة التسان‎ 
» AV sah 


ie Geils gto الاغاني ج7١ 53 ,6.40 أبن‎ . ire Vl (14) 
kN ese 

R.C. Smail : p. 77.78. (t+) 

)11( عبد الرحمن زكي : السلاح ف الاسلام ط مصر ١15١‏ ص OV‏ . 

ty)‏ القباء : ثوب بلبس فوق الثياب وقيل بلبس فقو الثياب 
Gaur,‏ به والجمع أقبية (الدبوهجي : الموصل في العهد الاتابكي ص AVY‏ 

) 72١ التكلاوات : غطاء بوضع فوق الرأس ( نفسن المرجع ص‎ (TY) 

(4؟) الصولق : جراب اوكيس يوضع على الجانب الايمن من الحياصة 

وضع به حاجات السقر من الواد . ( تفن امرجم Get‏ الا ) . 

)10( الكزلك : الخنجر أو السكين ( نفس المرجع : ص 75 ) . 

(55) الدبوه َي : المو صل 3 العهد SEN‏ ص الإ . 


YOA 


ب ب المريد في خدمة الاغراض.الحربية : 


أولى الملوك الاتابكة في الموصل عنايتهم واهتمامهم بشئون البريدء 
فقّال : « فخلما حاءت الدوله الزنكية MN seals}‏ النحابه وأعدت | 557 
CJ!‏ المنتخبة ودام ذلك مدة fates‏ ثم رفان بنى أبوب الى انقراض 


دولتهم 25900 ع 7 


الاتابكة في الموصل ؛ الذي رآى ضرورة اتصاله الدانم والمامه wa‏ 
باخبار أمراء المدن المحاورة 6 الدين دخل معهم زنكي 2 صراع all‏ مده 
حكمه ؛ فاهتم بالوقوف على > iS‏ وسكناتهم 6 ووحه اهماما خاصا 
لكشف اخبار السلطان وأحواله : وما بدور في بلاطه ؛ خشية القياء 
دمو امرة تهدف عز له عن YI‏ 4.0 4 فكان زنكي gu‏ الاموال بسخاءعلى 
شئون البريد والقائمين عليه : وفي ذلك يقول ابن الاثير : « فسن ارانه 
alll‏ انه كان was‏ العناية باخبار الاطراف وما بحرى لاصحابها حتى 
2 خلواتهم » ولا Lin‏ در كاه OM‏ السلطان » وكان بخسر على ذلكالمال 
الجزيل ؛ وكان يطالع ويكتب اليه بكل ما يفعله السلطان G‏ ليله ونهاره 
من حرب وسلم وهزل Jos‏ وغير ذلك ؛ فكان يصل اليه كل اجن 


. 77 ص‎ Ve صبح الاعشى‎ : Gall (TY) 

(YA)‏ دركاه : لففك فارسي يعني سراي الملك . ( محمد موسى هنداوىي: 
لاد الف ل سر (YO)‏ 

. AV ge UIs vt أبس‎ (19) 


YOR 


واهتم خلفاء زنكى بشئون البريد وأولوه عنااتهم 6 فاشتهرت 
الموصل > الحمام الزاجل الذي يستخدم في نقل البريد المستعجل ؛ 
Ja,‏ | عنابة خاصة في CF‏ وتدريبه » وقد تقل نور gl‏ محمود 
هذا النوع من الحمام واستخدمه في نقل الاخبار ليقف على > OS‏ 
الصليبيين في الشام » فذكر القلقشندي : « ان dal‏ من ce te cel‏ 
الملوك ونقله من الموصل الشهيد نور الدين G5‏ صاحب الشام OPC‏ 


الح 


a> LL! 55 | 

ب ل الربط ودور ceo}‏ 

ج القلاع والاسوار 
(yr)‏ الحياة الاجتماعية في الموصل 

Eyal Sb I 

4 I atl ght ب نت‎ 


faye 


1 5 1 — = 2| سسب‎ gos 


5 1 Am يدوك‎ lett i. 
: سد‎ ee” 0 1 “4 
‘ 
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تخطيط المديلة 


الموصل قبل العهد الاتابكي : 

كانت الموصل قبيل العهد الاتابكى تكاد تكون UE‏ من العمران. 
Aas‏ أصاب الخراب جسبع معاللمها 4'ة باد الخمول معاهدها 2 وتدهمور 
اقتصادها ؛ وكان سس هذا الانحطاط والتدهور call‏ أصاب الموصل 
نعود الى lal > lol‏ السلاحقه الدين تولوا os KS‏ المدنه ¢ قفد 
Ou‏ ذلك « بالاضافة الى مجاورانهم al‏ ننج Bs ٠‏ ذلك بقول ابن ANI‏ 
» كانت البلاد » قبل ان سلكها ( عماد الدين زنكي ) خرابا من الظلم 
وتنقل. الولاة ومحاورة الفرنج » 2١١‏ 6 ولم تحظ ae‏ من الامراء 
السلاجقة ومن سبقهم oh‏ اهتمام : سواء Ls‏ بختص Al pall dob‏ 
او العلسة او الاقتصادية » فتقلصت رقعتها بعد ان هحرها سكانها الى 
البلاد الاخرى 6 وشسلها الخراب وقد وصف en‏ ابن الاثير حالة 
pe oll‏ 2 انداء حكم pier AS UY!‏ عن والده فقال : ) jo oll! col,‏ 
التى هى ام البلاد في أول أبام الشهيد ينو واكثرها خراب ؛ فكانالخراب 
قرب مسجد التركماني وهو قريب من الطبالين 6 وكان الجامع العتيق 


. ١١١ ابن الاثير : الكامل ج١١ ص‎ )١( 
. مؤؤسس الاتابكية‎ SS بد الممعصود بالشهيد هنا هو عماد الدن‎ 


1 


أيضا بلا عمارة البته » وكانت ame‏ المحال المجاورة للسور من سائر 
وكان الناس لا Os nt‏ على المثي | الجامع غير بوم الدمعة ليبعده 
عن العمارة ) 6 


ثم بدأت الموصل تنهض من عثرتها تدريجيا وتأخذ مكانما بين 
المدن الاسلامية ؛ مند ان re AG EY! abs‏ بها : WE cats‏ كيرا 
أبان الحكم الاتابكي : G‏ الربع الثاني من O all‏ السادس المفحري ¢ Aas‏ 
أولاها هؤلاء الاتابكة اهتمامهم ورعاتتهم في مختلف النواحي العمرانية 
والعلمية والاقتصادية ؛ فازدهرت وآأصصبحت من أمهات المدن الاسلامبية 
c‏ العصر الوسيط ؛ وقصدها الناس واتنجعوها من مختلف الجهات ء 
واتخدوها مسكنا لهم للامان والاستقرار اللذان توفرا في ظل الحكم 
الاتابكى Bos‏ ذلك Jy‏ ابن الاثير : « لما ملكها عماد الدين حمى البلاد 
ومنع المفسدين وكف أبدي الاقوياء » سارت سيرته في البلاد » فقصده 
الناس واتخذوا بلاده دارا » فانه من اكرم ارتبط ٠‏ فلم تزل العمارة 
تكثر في الموصل وغيرها ؛ حتى لقد ذهب كثيرا من المقابر وبنيت 


(Tv) | 


laces‏ نيت الموصل وازدهرت ف العهد الاتانكي بشكل لم يسبق 
ادسة ومادية » واصحت dune‏ عامرة بالسكان رائحة التحارة oS‏ 
المرافق » ونشطت بها فى هذا العصر حركة البناء والتعمير » فشيدت 


(؟) ابن الاثير pul:‏ ص CVV‏ 
(9) أبن الاثير ٠‏ الباهر. ص -/7/17-. 
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Cot 9 6 التحارة‎ an ol 4 والرباطات‎ So des) المدارس والمساحد ودور‎ 


١ 4 د‎ wil | } oJ © a 


| الاأريياض ٠:‏ أذى ازدباد Soe‏ السكان ف مد 45 he oll‏ الى 
خروج الناس الى الارياض بعد ان ضاق بهم AU!‏ فعمروها ؛ وصار بعض 
ارناضها AL ple‏ 45 الكبيرة نفسهأ 3 العمران 00100 


4 الر بض الاعلى‎ : Ola , ree oll dla cel bv وأشهر تلك‎ 
٠ والريض الاسفل‎ 


الربض الاعلى : بقع هذا Jape Ji‏ الموصل خارج السور الدي 
OGY ol‏ ؛ ويد من باب ستجار غربا الى ساحسل 
dbs‏ شرقا ؛ ويمتاز برقة هوائه وجمال موقمه الذي يشرف على دجلة 
وما bee‏ بها من الغابات والبساتين » وكان في هذا الربض قصور 
الامراء والولاة وأرباب الحكم 0 وقد pl‏ عماد الدين زنكي تح 
الباب العمادي الذي كان يصل المدينة بالريض الاعلى 21 ٠‏ 


الربض الاسفل : وهو اكبر الارياض وأحسنها عمارة » فقد شيدت 
4.3 المدارس والمساحد واللاسواق والحماماتث والخانات A‏ وقد ]3 


مجاهد الدين Glob‏ بهذا الرض مدرسة ومسحجدا وسيمارستانا 6 وبنى 


(؟) sll : Goo pall‏ صل ف العهد الاتابكي ص ١١١‏ . 
)0( نفس المصدر ؛ الموصل ف العهد الاتابكي ص ١١ ١٠١١‏ . 
ol (1)‏ الاثير : الماهر ص VA‏ . 
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مسحدا re‏ بينه وبين ساحل دجلة الابسر ٠ OP‏ 
وقد .وضف VJ‏ ابد بطوطة هدش Nis‏ 


وبه tes‏ جامع على شط دجله » ٠. (MV‏ 


Lee Jey Weal dike Jogll Ojlal . : بده الات‎ 

وزخرفتها وتنسيق شوارعها ilies‏ » فاشتهرت محلاتها واحياثها : 

وأصبحت مضرب الامثال » ومن أشهر تلك المحال : محلة سوق OLS I‏ 

doers‏ درب دراج ؛ ومحلة المربعة ( جهار سوك ) FY‏ محلة سوق 
الاربعاء التي كان بداخلها فضاء واسع les‏ كل ركن فندق ٠21‏ 


ج ل الاحياء : كانت al‏ تلك الاحياء : حى الحديثين » و وحن 


التعالية 6 وح is PF‏ وحن الحصاصة sl‏ كان شتمل على شارعين: 
La‏ درب الحصاصة ودرب الحصاصين 4 3 حى i)‏ 453 علد وحن 


Sette tere! أبن‎ tae 114 الباهن ص‎ © al onl )0( 
> opwlell gl 6 Ape Ve أبن الساعي : الجامع المختصر‎ Ar ص 8ه‎ 
(E. HONIGMANN) . VEL ص‎ Ve النجوم الزاهرة‎ 
The Encyclopaedia of Islam, vol. III. Mousil, 2. 609 - 611. 

. VA0A poe b ١58 ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة ص‎ (A) 

dah Sd (4)‏ فارسي نتن الأزيع SLs‏ عض فى ee‏ 
شهارسوج بافقوت الحموي . 

. ١؟8 المعدسي : احسسن التفاسيم ص‎ )٠١6( 

Seo MSV كرت‎ Ge جاجزاوا‎ dl Ogee هم‎ : StI (11) 
dal اليطليق‎ : Coo gall > quad) polls في القرن ¢ الرابع‎ 
. ١١5 ١١5 الاتابكي ص‎ 


52201 


" eh? الطبالين‎ 


د الميدان : يقع الميدان في Lab‏ المحصورة ما بين السور 
«gh‏ والسور الاتابكي ؛ والميدان عبارة عن أرض واسعة خالية من 
وكان بوسط هذا الميدان كشك ( جوسق ) » ويشتمل على غرف Spb‏ 
منها الاتايك على اعداد العساكر وتهيثتها للقنال » فقد ذكر ابن الاثير 
ان عز الدين مسعو د لما عاد oS lus‏ من حصار pe cy! o>‏ سنة 
ody‏ ه ؛ دخل الموصل ونزل Jb‏ 43 ف ei‏ الدي ND) NAA‏ 4 


وكان في الميدان شارع واسع يمتد بموازاة السور العقيلى من 
el‏ البلد الى أسفله ؛ ويفصل دور المملكة والقلعة عن البلد » Bo‏ شرقي 
الميدان تقع دور المملكة والقلعة الاتابكية ؛ وفيه بعض المدارس والترب 
الثى بناها الاتابكة ٠2١49‏ 


as |‏ دور المملكة : وهى الدور التى Las‏ أمراء co oll‏ 
ورجال دولتهم المقربين سكنا لهم » وكانت تقع على نهر دجلة بالقرب من 
القلعه وى مواحهه مدان 0 ولا تزال آثار هده الدور قائمة ON! sm‏ 
وتعرف باسم ( قرة سراى ) '*21 ٠‏ 


3 المقدسي : احسسن التقاسيم ص 17578 » الد وجي : الموصل‎ )١١( 
. ا١5 ل‎ ١١5 العهد الاتابكي ص‎ 

. SAV — SAV اس 2 الباهر ص‎ VY) 

)10( الدبوهحي : الموصل في العهد الاتابكي ص ١١97-1١١6‏ . 

(Jo)‏ الصائغ : تاريخ الموصل Ve‏ ص 5١18‏ » الدبودجي : الموصل فى 
SE 44a) |‏ ص ١١‏ . 
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وكان أول من Lal‏ دارا للامارة في هذا الموقصع على دجلة هم 
الحمدانيون » ثم تبعهم بنو عقيل الذين شيدوا دورهم ف تمس الموقع . 
ثم جاء بعدهم السلاجقة وساروا على هذا النهج وشيدوا دارا للسلطنة ؛ 
وهى الدار التي نزلها عماد الدين زنكي oy‏ دولة AGEN‏ : م ادن 
زنكي للامير ناصر الدين كوري بن جكرمش ان سني دارا له بالقرب من 
دور المملكة ليكون"قريبا من خدمته ؛ وفي ذلك يقول ابن الاثير : « فبنى 


بنى بعد ذلك داره الاخرى أقرب الى دار المملكة » OD‏ © 


الملك التى ble‏ المبدان2"١2‏ ؛ واعتنى زتكى بزخرفة هده الدور ونقوشها 
الحصية » وزين سقوفها OM aah‏ 0 


ولم تكن دور زنكي تمل 3 مظاهر الفخامه Vis‏ »4 عن ٠:‏ دور 
الخلفماء » والسلاطين » وقد سار Parse‏ زنكى في الموصل على هذا cee‏ 
فشسدوا لهم دورا تحاور هده الدور ¢ فا تملعت دور ho oll‏ وانتندت من 
القلعة A‏ باب Ae 2h‏ ¢ وقد تبعت من ota‏ الدور 3 lll‏ > آثار 
فاعتين متحاورتين تقابلان الغرب » تنآلف كل منهما من طبقتين تنفتح فيها 
النوافذ التى تطل على نهر دجلة ONY‏ 6 وكانت ولف في الاصل أبوانا 
مكشوفا ؛» وتزدان القاعة Lis‏ خلا النقوش bOI‏ والزخارف dead!‏ 

(15) ابن الاثير : الباهر ص /ال/ا . 

. VV نفس المصدر : الباهر ص‎ (NY) 

(14) ابن القلانسي : ذيل تاربخ دمشق YAN Ge‏ . الدبوهجي : الموصل 
ف العهد Sb‏ ص ١١7‏ . 
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يصنوف oye‏ التماثيل التصفية oT)‏ 


و- الشوارع ( الدروب ) : 


كانت تخترق مدينة الموصل شبكة من الدروب والشوارع التي 
تربط بين احياء الموصل وارياضها : ومن أهم الطرق التي كانت معروفة 
آنذاك كما أوردها المقدسي في أحسن التقاسيم هي : درب دير الاعلى : 
ودرب so glob‏ ودرب الحصاصين» ودرب بنى code‏ ودرب الحصاصة: 
ees‏ لؤمنين gs‏ درب OM gee en ere‏ ا 5 
هذه الشبكة من الشوارع او الدروب LS‏ كان يطلق عليها ذكر بعض 
المورخين طرقا آخرى منها : سكة آبي نحيح : وهي من دروب الموصل 
القديمة ‏ وكان يسكنها الطبيب : مهذب الدين بن هبل المنوفي في سنة 
٠٠د OV a‏ , وكانت دار coded!‏ المهاجرية Ai‏ في السكة المذكورة : ثم 
درب اليا الطبيب abs.‏ ورد Sd‏ هذا || شارع عند ea dee‏ 
البرسقى في ذي القعدة من سنة ٠+ه‏ ه75" ؛ ثم درب رمي آمير الموْ منين 
« وهو من الشوارع التي تؤدى الى pall‏ الاعلى » ويمر بالميدان أماء 
دو ر المملكة ¢ ولم يزل هذا || شارع من شوارع المدينة الرم 00 


* 


. VA الفن الاسلامي ص‎ : ba ارنست‎ )٠٠( 

. ١78 ص‎ pee ES المعدسي : احسن‎ (11) 

(9؟) ابن ابي اصيبعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء Ve‏ ص 5.؟ 
ط VAAN paw‏ . 

. مطبعة الاستقامة في العاهره‎ PY. ابن الاثير : الكامل جلم ص‎ (TY) 

. ١١١7 ص‎ SLY Aga | 3 الدبوهجي : المو صل‎ (Y{) 


AA 


(Y) 


OLS‏ الديئية 
— المساحد : 


الجامع الاموي : هو أول جا مع أسس 3 الموصل في صدر الاسلام: 
فقد كانت خطة المسلمين في اول عهدهم Sb gdb‏ ان يوسسوا جامعا فى 
كل مدينة نتم لهم فتحها 2*7 , وعلى هذا الاساس فان هذا الجامع الذي 
عرف فيما بعد بالجامع GH‏ هو اول مسحد جامع بنى في الموصل في 
are‏ عمر بن الخطاب ( رض ) » « Os‏ قد ولى على الموصل هرثمة cp‏ 

area) 
« الجامع‎ 

ولما تولى مروان بن محمد الموصل . هدم الجامع ls‏ باعادة ls‏ 
ووسعه » وى شه مقصورة ومئدنة » فعرف بالجامع الاموي 84 

وكان الجامع الاموى 2 عيد dee WS!‏ كد Sele‏ هاب 2 No‏ 
اصابه Ol pl‏ وتداعى شائه sc‏ 3 الناس الصلاة 4.3 اللا eA‏ الجمعة é‏ 


(Yo)‏ عبد العزيز dhe‏ التخطيط ومظاهمر العمران في العصور 
الاسلامية الوسطى المجلة » عدد ١‏ ؛ لاه5١‏ ص VW of‏ . 

. ليدن‎ SYN) البلاذري : فتوح البلدان ص‎ (NV) 

. OVV محمد فرلكه وجدي : دائرة المعارف الاسلامية ج 1 ص‎ (TY) 
. 1 جوامع الموضل ص‎ : ee yl 


YVe 


وقد وصف ابن الاثير حالة الجامع قبل العهد الاتايكي فقال : « OW s‏ 
الجامع العتيق ايضا بلا عمارة البتة ٠ OM‏ وقد اهتم الاتابكة بعمارة 
المسيود الجامع : في Age‏ سيف الدين غازي Jal‏ (١4ئه‏ 8ه ه) 
جدد Ca iy HL‏ وزخرفته سنه مه ها ء clad‏ محرابه مزينا باازخارف 
النساتية ds ll OLE,‏ المتشابكة OO‏ , 


gars s‏ ابن جبير عند زبارته feo gel‏ ف سنة OAs‏ فقال : « وق صحان 
خلاخل مفتولة فتل السوار من جرم رخافها S56‏ آعلاهما خصة TO‏ 
رخاه oe é a‏ أنبوب من الماء خروج انزعاج وشدة Satis‏ 
الهواء أزيد من القامة » كأنه قضيب من البلور معتدل ٠‏ ثم ميس الى 
أسفل القية ع( (TY)‏ 3 وقد ظل الجامع ho ohh (Sg YI‏ في طليعة العرك 
السابع للمحرة من Sl cel sell‏ 6 4 كمد وصعفه المروىي وله : 
من المساة نري انه ب ف ف بلاد الاسلاء مع اكبر منه ) TU‏ « 


والجامع في الوقت الحاضر صغير تقام فيه الجمعة » وقد اتخد قسم 


4 ابن الاثير : الباهر ص W‏ ( عرف الجامع الاموي بالجامع العتيق 
تميزا له عن الجامع الذى بناه نور الدين محمود سنة 515ه ه ). 

+ daw ge MoS. Balls د سالك‎ (74) 

pee nee pees 

oN ص‎ tel = Bl (1) 

CVVOY الإاشارات الى معرفة الزبارات ط دمشق‎ OLS : الهروى‎ (YY) 
لا.‎ ١ ص‎ 


vy \ 


5 ples مقاير عامة تسمى مقبرة الصحراء » وكانت تعرف‎ WLS من‎ 2S 
ومن أجمل ما وصلنا من آثار هذا الجامع المحراب‎ . TY) الجامع العتيق‎ 
م ؛ وهو من صنع مصطفى‎ ١١58  ه الذي تعود صناعته الى سنة 4ه‎ 
٠ FO البغدادى‎ 


ات الجاميع النوري . 


ينسب الجامع النوري الى tee ee‏ نور الدين محمود بن عماد 
ذه هع وكد اختار نور tpl‏ فورصم الجامع Age 9 « dias‏ الى wai‏ 
شبوخه بالاشراف على ls‏ والانفاق ode‏ ورك نور الدين الى موضعه 
فرآه » وصعد منارة مسحد ابي حاضر (To)‏ فاشرف عليه منها على موضع 
الجامع » فأمر ان يضاف الى الارض التي شاهدها ما يجاورها من الدور 
والحوانت 6 وان يا § AS‏ منها شيء دعير اخشار 4s lwo!‏ 4 وول ىالشيخ 
عمر الملا عمارته » وكان من الصالحائ. الاخار 6 SHUN 6 2S‏ من 
أصحا بها OLY! ab‏ 4 و عمره فاخرج عليه أموالا كثيرة 14 وفرع من 
عمارته شك OLS‏ ومين وعسهها نه كدق كاج مقدار ما أنفقه نور الدين 


. ١15 الديوهجي : الموصل في العهد الاتابكي ص‎ (YY) 

Wo)‏ سمائف GW‏ الاملامية قن ,وا 

( 53 الاستاذ الديوهجي le ol‏ الخراب هو صنئرٌ البندادى 6 
انظر : الموصل في العهد الاتابكي ص ١19‏ ) . 

(fo)‏ مسجد ابي حاضر أو مسجد الشالجي من المساجد الصغيرة في 
oll‏ صل أنشيء في العصر العباسي » ويقع شرقي الجامع النوري © dary‏ عنه 
اا ا Be tal pa ge‏ 

(5") ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص 15" » ابن الاثير الحلبي : عبرة اولى 
الإبصار Tr‏ ص ١١”‏ مخطوط رقم OEY‏ ( ذكر ابو شامة انه فرغ من cla‏ 


هف 


غلى els‏ مسحده 3 jo oh!‏ مبلغ Se‏ الف دشار أعطاها الشيخ عمر الملا 
الدى أشرف على (TY) 43 ye‏ 0 


als‏ نور الدين اوقافا كثرة Gla 45 Load‏ على uw‏ بوم 
ee 8‏ 


للفقيه أبي بكر البرقاني » وكنب له منشورا بذلك 280 . 


ولما زار نور الدين الموصلق سئة SONA‏ صلىق الجامع النورىي» 
وغيرها | ٠530‏ 

وقد حاء هدا الجامع 7 )4 ce! C‏ الاسلامى 6 CP ALS‏ بالزخارف 
SLL,‏ 4 كان ganda‏ 2 الرخام wall‏ وبعضها 2 الحص 6 ولم J»‏ 
بدعضهاأ Lab‏ الي اليوم )2°( ٠‏ وقد وصف dol pl‏ الجامع فال : « اليه 
النهابه ف الحسن والابداع ( )\£( , 94 alle JI dds‏ ادن Pec 4} elas‏ 
قبه ف داخلها ab dics‏ مثمنه مر dnd‏ على سار نه رخا ١‏ بحر ج مها الماء 
هنا الجامع OV Aue‏ ى وهذا thd‏ من ابي شامة اذ أن نور الدين زار 
الموصل 3 518 ه وصلى في الجامع المذكور وعين له المدرسين واأاؤذنين 6 

. VAY ص‎ AG الزمان‎ oT : سبط ابن الجوزى‎ (YY) 

cp) (YA)‏ خلكان + وفيات الاعيان Yes‏ ص ١١559‏ ط ١599 oll‏ هه 
ابن كثير : البدابة والنهابة Ve‏ ص 58 . 

(9؟) سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان جلم ص STAY‏ الذهبي : العبر 
1 ص 0 أبنو المحاسن ' النجوم الزاهره Ve‏ ص Ey‏ م 

. 111 VY ص‎ Ve شامة : الروضتين‎ yl (£4) 


١مم‎ — AlN! دولة‎ vvy 


بقوة وانزعاج فيرتفع مقدار القامة ثم ينمكس فيكون له مرآى 
(LY).‏ 


* 


Jl» Ys‏ هدا الجامع so Lal;‏ البوم 6 وسمتاز سد تنه الما aly‏ اسان 


الشرق وهي من اطول المآذن في العراق ؛ اذ يلغ gb‏ اها نحو .5 متراء وهى 
Hy‏ بزخارف Ws dhe a pl‏ طريقان يوديان الى اعلاها ate!‏ من 


الارض ؛ GUIs‏ من القسم oy pt‏ ؛ والطريقان لا oleh‏ داخل 
المادنة وكلاهما نؤودى الى اعلاها TD‏ , والماذنة مشسده بالاجر Miss‏ من 
قاعدة مكعبة وبدن اسطوانى ينتهى بقمة تشسه COS) SI‏ . 


; الجحامع المجاهدي‎ a 


ie ee ابمتعاطها اده “الى ا حرطيو‎ ll 


Ve VA Ge اسن:“ابطوطة : الرحلة‎ (CY) 
اورده ابن بطوطة بنطبق على ما اورده‎ CU) ان هذا الوصف‎ te 
00 فاون ا 1م‎ Sse قيار طنهالجاني‎ op) الركالة‎ 
هو الاصح فالنص فيه واضح 6 فيقول‎ Gost اورده بن بطوطة في الجامع‎ 
Bo والآخر حدبث‎ ot betel ابن بطوطة : ( وبداخل المدبنة جامعان‎ 
ad اغا ابن نس‎ ) 100+ PES 42s داخلها‎ 3 45 Lge صصحن الحدتث‎ 
جامعان احدهما‎ duty : الذى اورده مشكوك فيه لعدم وضوحه فذكر‎ 
وفي صحن هذا الجامع قبة بداخلها سارية‎ dol والاخر من عهد بني‎ te 
ا‎ eee es eee Mate ll رخام ... ) ص ١١؟ وستعد أن‎ 

+BY في ريلة ابن‎ 895, 
. ومابليها‎ OF جوامع الموصل ص‎ : ee yall )19( 
. VE الاسلامي ص‎ CA ٠ YF ON (ED) 


+ (te) as) oy \ سئة‎ 


وقد عرف عن toler‏ الدين de‏ للعلم lolly‏ ؛ فكانت له آثار 
حسنة في الموصل bole‏ ؛ ومن تلك الاثار الجامع المحاهدى الدى شرع 
في عمارته سنة ovy‏ ه فى ظاهر الموصل ساب الحسر » OIG‏ من احسن 
الجوامع OV‏ 6 واوقف عليه مجاهد الدين قابماز وقوفا <سنة متوفرة 
الحاصل للافاق على خدمة مسحده ٠. ONY‏ 


, الحجامع جنوبي الموصل على شط دجلة ؛ وكان يعرف باسم جامع‎ Ais 


الرض لانه كان بقع في الربض الاسفل ٠21150‏ 


وقد استمر العمل في بناء الجامع مدة al gl dud‏ ؛ واستخدم في 
نا نه امهر المنا دين gals Cs Lal g‏ عليه مبا لغ كبيرة 4 وكين التاريخ 


"7 "ال‎ ov كان 3 سكة‎ oc ls من‎ cls YI Ol المنقوش عليه‎ 


ون 


وذكره ابن جبير عند كلامه عن الربض الكبير ( الاسفل ) فقال : 
« واحدث فيه بعض امراء SALI‏ وكان Gwe‏ بحاهد الدين جامعا على LPs:‏ 


دحله 4 م ارى وصع جا مع pes cli 6 Ain hea!‏ الوصف eo‏ وعن دز سمه 


0 


وترتيبه » وكل ذلك نقش فى الآجر ؛ واما مقصورته فتذكر سقاصير 


١77 الباهر ص‎ ٠ SN ol (ee) 

)0( نفسسن المصدر : الكامل ج١١‏ ص OV‏ 6 سبط ابن الجوزي : مرآهد 
الزمان جم ص TTA‏ » ابو شامة : الروضتين Te‏ ص VAY‏ 115 »ابن 
واصل : مفرج الكروب Ve‏ ص ١١”‏ . 

0؟) ابن الساعي : الجامع المختصر Ag‏ ص 8 ط بغداد VANE‏ م 

re pl (£A)‏ ; جوامع الموصل ص 5ه © لأه.. 

)£4( الدبوهجي : الموصل فى العهد SUM‏ ص WY‏ 


Yvo 


مقعد اشرف منها ولا أحسن © OO‏ 0 


وقبه الجامع مبنية بالاجر » اما باطنها فكان مزينا بكتابات وزخارف 
مختلفة » وكلها بالجبس ومكتوبا حواها Sb!‏ من القرآن الكريم بعضها 
بالخط الكوفي وبعضها بالخط النسخي » الا ان الترميمات التي cael‏ 
على القبة طمست معالم ما كان منقوشا.من GLUES‏ وزخارف » والقبة لا 
تزال باقية ley Qo‏ هذا في حالة جيدة » وكذلك المحراب الذى تمدو 
فدأعلآه زخارف محفورة فى الحص فريدة فى بابها » وتنآلف من توريقات 
نباتية قوامها كيزان الصنوبر ومراوح النخيل » تلتف حواها الغصون ؛ 
bess‏ صور حيوانات كالاسد والغزال » وطيور اليفة LIS‏ والحمام 
متداخلة تداخلا LUIS‏ مع غيرها من اازخارف بصورة.متناظرة. 6 بحسث تكون 
الصور متسمة للزخارف النباتية ٠‏ والجامع في الوقت الحاضر اقل ف 
المساحة مسا كان عليه في العهد الاتابكي ؛ ويسمى جامع الخضر او الجامع 
الاحمر ؛ وتقام به صلاة الجمعة OY‏ 6 


ب الرباطات ودور الحديث : 


Lb‏ من المرابطة اي ملازمة الثغور للجهاد حيث ترابط خييل 
المجاهدين من قو )4 نعا لى » واعدوا aoe Ls od)‏ من فوت ومن رداط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم © OM‏ فالر bb‏ الاصل هو المكان 


اهم لت لماس سلس سس يهم باس مهتت سس ممصا 


٠+. ١ ابن حسر , الر حله ص‎ (O.} 


)01( الديوهجي : امو صل فى العهد الاتابكي ص "١95‏ ب ١75‏ 6 دبماند : 
(of)‏ سورة الانفال &T‏ .5 . 


كا" 


lel الكلمة‎ bs oy » استعدادا لقتال العدو‎ joi as تجتمع‎ oul 
بالرباط ارتباط الخيل بازاء العدو فى الثغور » ومنها‎ rat الجهاد وحينئد‎ 
ابيها‎ by جاء تعريف مرابط اي ملازم اثغر العدو وآخذا بقولهتعالى‎ 
(OP) آمنوا اصيروا » وصايروا ورابطوا واتقوا الله لني 7 تفلحو ن‎ cpl 
من الزهاد والصااحين استعدادا‎ sole والرباط هو بناء تحتسع فيه من تفرع‎ 
AN) للحهاد في سسيل الله ضد اعداء الدين 6 فهو يجمع دين الصفتين‎ 

gue) ae 


وعلى ذلك فالرياطات بالنسبة للزهاد هي زوايا لاداء الشعائر الدينية 
دون الجمعة » A>» Yim‏ فى الرباطات منير ولا منارة » وقد الحقت بهده 
JI‏ بط ادن للمقراء ا 4 ومنها مأ ane‏ النساء 12ح 


Wh,‏ بناء هذه SLL Jl‏ عادة من سور حصين يضم فى داخله غرف 
ely‏ المقراء الاك 6 وف بعص الاحمان مخازن للاسلحةه والمؤن 6 
وبرج للمراقبة والانذار باقتراب العدو وقت الخطر ٠ OV‏ 


الرباطات ف العهد الاتابكي : كان سيف الدين غازي الاول ) of)‏ 
4ه =( أول من LS!‏ رباطا للصوفية في الموصل واوقف عليه الاوقات 
الكثيرة el»‏ باحشناحانه ee‏ ولم te JI els peas‏ بط على الملوك AO bY‏ 


(09)<سورة آل عمران UT‏ ..؟ . 

. 1111 poe b 5515 VAY ص‎ Ve سالم : المغرب الكبير‎ (of) 

)00( حسين te‏ الوهاب ٠‏ ببوت الله tol‏ ومغاهد ص 5 ( WLI‏ 
الشمعب (Vo‏ . 

The Encyclopaedia of Islam. Art. Ribat. (01) 

(oy)‏ ل cp) ee AY Go ells Yl‏ الحوزىي : مركة الزمان 
جم ص OLE‏ ابن كثير : البداية والنهابة Ve‏ ص 3١7‏ » العيني : عقد 
الجمان 5١/1١‏ ص VAY‏ 


YVY 


فحسب ؛ بل سار على هذا النهج امراؤهم 6 ووزراؤهم 6 فاسسوا الربط 
في الموصل وغيرها ؛ من هده الرباطات الرباط الزينى GA‏ بناه زين الدين 
على بن. مكتكين OM » ow be Doll‏ ونم See pial ge‏ الدين 
الشهرزوري الربط ف الموصل وسنجار ونصيبين ؛ وعرف رباطه الذي بناه 
في الموصل بالرباط الشهرزوري OY‏ 6 واسس Amber‏ الدين قايماز رباطا 
في الريض الاسفل الى Gib‏ المدرسة والمارستان اللذان اسسهما هناك 6 
واوقه te‏ الوقوف SNS ESI‏ © 


وبالموصل SLL,‏ آخران olin‏ الى ابناء الاثيرء احدهما الرباط 
المعروف برباط دراج ومؤؤسسه محد الدين بن الاثير 6 وكان هذا الرباط 
دارا له فاتخذه bb,‏ ودفن فيه فى سنة .د ه OY‏ 6 اما الرباط الآخر 
فينسب الى CoH!‏ عزالدين بن الاثير ؛ ويعرف « برباط Cop pt‏ 
ls‏ انو GL) Cad ed alae‏ ين Bgl des col‏ ق 4s‏ ااه 
الرباط المعروف Bek‏ الموصل خارج باب ستجار OP‏ 


CV) 


io— GF! deo OLin المساحد والراطلت ء هناك‎ il والى‎ 


الموصل عرفت بدور الحديث 6 وهي مراكز لدراسة اقوال الرسول (ص) 
وافعاله 4 وكل ما تصل بالحديث من o>‏ الرواية ل سياد 4 وأهم هده 


. 155756 نفسى المصدر : ألباهر ص‎ (0A) 

)04( نفس االشسن ep) a 6 1١١4 Ge ells‏ الجحوزي : مرآة 
الزمان Ac‏ ص 518 — C1‏ العيني ٠‏ عفد الحمان TNT ye Ge Fo‏ 

+e (1.)‏ ابن الجوزىي : مرآة الزمان yl 6 YYA Ko Ac‏ كليالة 
الروضتين جم" ص 115 6 ابن الساعي : الجامع المختصر ج 1 ص 8 . 

))1( ابسن ols‏ : وفيات الاعيان عا PLC Wise‏ 

o عير‎ NYO. par ابن الاثير : الكامل جه ص 0 عك‎ (VY) 

(19) الديوهجي : الموصل في العهد الاتابكي ص 158 . 


"1١/4 


الدور في الموصل داران : دار الحديث المهاجربة التى انشآها ابو wa!‏ 
ابن مهاجر بسكة ابي نجيح في الموصل OU‏ وممسن تولى التدريس 
والمشدخة ف هذه الدار ابو اسحاق Bll as!‏ كه Le ae OOYy‏ 6 
وثانيهما دار الحديث المظفرية ؛ وتنسب الى مؤسسها مظفر الدين كو كبورى 
bol Cele‏ ؛ ومن اشهر المحدثين فى هذه الدار الحافظ ابو محمد عبد 
القادر الرهاوي 4 الذي صضصنف Lill hens‏ 45 اللاسناد واد ند 2 
الذي Js‏ مشيخه الدار : as jag‏ 


, ت المنشنات الحرببة‎ id 


. بها بناه شرف الدولة مسلم العقيلى‎ bee سور‎ fe pl ob: 
3s Us , 2500 وكان هذا السور قليل الارتفاع لا فصيل له ولا خندق‎ 
sls الموصل من قبل السلاجقة في سنة 44؛ ه امر‎ GS الامير جكرمش‎ 
V9 ا ا ا وعمر السور العقيلى ورمنه‎ 


Km السور على هذا الحال الى ان تولى عناد الدين زنكي‎ Gas 


~ VOL eo (SUY المو صل 3 الفهد‎ me pall (VQ) 

, العماد الحنبلي : الشدرات 8 ا‎ (Vo) 

Or ؟‎ Ohad < 14 ص‎ Ve والتهاية‎ vlad © 5 ep) (VV) 
ص .ه‎ 

. ١.١٠. ص‎ Oe إتثت‎ en : العماد الحنبلي‎ (VY) 

. VA ge الشاهر‎ ٠: yl أن‎ (VA) 

)14( بنفس المصدر + الباهر ص VA‏ . 

. YY متهل الاولياء ص‎ : Spal (V 5 


¥Vv4 


jo oll‏ « فراى ol‏ من الضروري الأهتمام تحخصين عاصمة منكه اضاء 
الاعداء والطامعين » وكانت حملة الخليفة المسترشد Wh‏ على الموصل 
وحصاره لها في de‏ /الاه ه » قد دفعت زتكى الى العناية .نتحصين AL‏ 
فامر ناميه نصير الدين جقر بالاشراف على بناء السور » والزيادة .في 
ارتفاعه ثم توسيعه من الجهة الشمالية » بحيث يضم الميدان بما فيه من 


قصور الامراء ؛ ثم امره نتعميق الخندق 6 زيادة على ما كان عليه ٠ WY‏ 


وعلى ‘ome pel Rvs‏ للموصل Se‏ » احدهما من els‏ الآأمراء 
ومناعة اسوارها ol ply‏ فقال : « هذه المدينة dite‏ ضخمة حصينة فخمة: 
قد طالت صحيتها للزمن ؛ dal Sb‏ استعدادها لحولات الفتن » قد 
كادت ابراجها تلتقى اتنظاما لقرب مسافة بعضها من بعض ؛ وباطن الداخل 
منهأ دوت aes‏ على بعص 6 مسد بره بحدارة LS alll‏ كله 6 كانه 
قد تمكن فتحها فيه لغلظ بنيته وسعة وضعه 6 وللمقاتلة فى هده الببوت 
<رز وقانه 2 وهى من lM‏ الحر بيه (« rs (YY)‏ 


كما وصف ابن بطوطة اسوار الموصل هذه فقال : « وعلى ALL!‏ 
سوران اثنان وثيقان ابراجهما كثيرة متقاربة » Bs‏ باطن السسور بوت 
انتوار OT) © ale SII‏ © 


ri ge 
صل فى العهد الاتابكي‎ hs الدبوهجي‎ OVA (الا) ابن الاثير : الباهر ص‎ 
. 151 ص‎ 


. 1565 ط بيروت‎ 25٠١ ابن جبير : رحلة ابن جبير ص‎ (VY) 


Ae 


من هذه Gl pV!‏ الباب العمادي الذي امر يفتحه عاد الدين زنكي في 


بام عر (YO‏ 


م ثم wb‏ سنحار وهو من أو سع ابواب المدينة 4 3 BAS vb‏ 
وهو LI‏ الذى Take otic J;‏ الدين Pa be‏ حصاره للموصل 3 المرحلة 
عزالدين مسعود Cv) ol bs eee ob ey‏ 


؟ - قلعة الموصل : كان موضع هذه القلعة بالقرب من دور المملكة 
الى الشمال من Ante‏ الموصل بحصت تطل على نهر دجله بيد ٠‏ » وقد اهتم 
اتابكة الموصل بهده القلعه فوسعوهأ واكملوا عماراتها » حتى اصحت 
ss) nad‏ اللاف من الحندء بالاضافه الى دخيرة الحربولوازم VV) Sal‏ 0 


هذه القلعة اهتمامه » فامر سنائها وتحصينها « فقد كانت LIS‏ لان زين 
الدين كان قليل الالتفات الى العمارة » MO‏ © 


. VA ص‎ pulls أبن الاثير‎ (vg) 

(Yo)‏ اس الاثير : الكامل We‏ ص LIV‏ » أبن ops ٠ NAS‏ صلا ح 
ألدين ص /اه . العيني : عقد الجمان ج7/١؟‏ ص 5155 . 

. ١85 الاثير : الباهر ص‎ QV 

. AV ص‎ pul. أبس الاثير‎ (VY) 

(4/) أبن الاثير : الباهر ص EVV‏ أبن جبير : رحلة أبن جبير ص 5١١‏ 

. ١؟5؟ ابن الاثير : الكامل ج١١ ص‎ (v9) 

(4) نفسن المصدر ٠:‏ الكامل ج١١‏ ص 9" . 


YA\ 


اعلى البلد Js 4 ae dats‏ رص بناءها رصا »؛ ينتظمها سور عنيقى البنية 


شارع متسع يمتد من اعلى البلد الى اسفله ؛ ودجله شرفي البلد » وهى 


متصله بالسور وابراجه فى Las 94 ” SAY) ( Ks‏ ابن بطو db‏ القلعه ict‏ 


** 


«عظيمة الشانشهيرة الامتنا ععليها سور محكم النباء acts‏ الوب ea‏ 


والقلعة من اهم المرافق 4s oJ!‏ 3 المدينة » وتشكل مركز الدفاع 
عن البلد بما تضم في داخلها من الحند والسلاح : وكثيرا ما كانت القلاع 
تصمد وتمتنع امام المهاجمين بفضل حاميتها التي تستبسل في الدفاع عنها , 
وكان تولى امر هذه القلعة امير من كبار الامراء المعروفين بالشجاعة 
والحنكة والدراية في شئون الحرب يطلق عليه اسم « الدزدار » » وله 
الاشراف على gb‏ القلاع في الدولة الاتابكية » وقد تولى قلعة الموصل عدد 
من الشخصيات التى كان لها دور هام في تاريخ الدولة الاتابكية في she hl‏ 
نخص بالذكر منهم على بن بكتكين ناب سيف الدين وقطب الدين من 
بعده في القلعة » ثم فخر الدين عبد المسيح » ثم سعد الدين كمششتكين ؛ 
ثم مجاهد الدين قايماز » واخيرا بدر الدين لل » وهو الدي خلف 
الاتابكة في حكم الموصل في سنة ٠200 ayy‏ 


وكان للقلعة Gly!‏ منها : الباب المعروف GL‏ القلعة وهو المؤدي 
الى الميدان الذ ياوسط البلد ؛ ثم باب السر وهو امنع ابوابها واحصنها ؛ 
وهو (S25‏ الى نهر دجلة » وكان نور الدين قد اسم عند محاصرتله 
feo gal‏ سنة on‏ ان يدخلها من احصن موضع فيها فدخل من باب 


٠. 5٠١١ ابن جبير : رحلة ابن جبير ص‎ (AN) 
© OF اسن الفوطى : الحوادث الحامعة عن‎ (AY) 


YAY 


CAD pel 


وكان بالموصل عدد من القلاع شك 3 ادوار مختلفهة اقدمها 9 
الاشورى ؛ الذي كان بعلو تل قليعات آعلى تلال مدينة الموصل ؛ 
القلعة Il‏ بنيت في القرن الرابع الهحري ؛ EO‏ الحصن الذي كان leg‏ 
المدينة وقد وصفة المقدسي فقال : « في موسلا شبه حصن يسبى امر dw‏ 
على نهر زسدة 6 وبعرف سوق الاربعاء داخله فضاء واسع ae‏ وى 


ولا كانت هذه القلعة تنستع بالقوة والحصانة باعتبارها مركزا للجيش 
فقد انخدها UY!‏ 40 معتقلا act‏ يحشى أسهم 7 والدين pe‏ جول عن 
طاعتهم Isles‏ من اعتقل في هذه القلعة من اولاد السلاطين هو STUN‏ 
ارسلانٍ بن السلطان محمود في سنة ١4ه‏ ه ON‏ . ثم سليمان شاه بن 
محمد فى همذان سنة 00 ه 2442 ¢ LS‏ اعتقل dali‏ الموصل lS‏ رجال 
الدولة bY!‏ 0 ور حال الدين الاصفهانى 4 AA bes‏ الدين 
OD) LG‏ 1 
a.‏ 


. 746 الاثير : الكامل ج١١ ص‎ Sh (AD 

' 000 pila) all ااا‎ 

. ١7١ أاحسن التعاسيم ص‎ : se dal! (AV) 

The Encyclopacdia of Islam, Art Mosul. 

. AV أشساهر ص‎ ٠ اس الاثير‎ (AY) 

* pul gph 2111 البنداري : تار بخ دولة آل سلحوق‎ (AA) 
. 557 الكامل ج١١ ص .5 ؛ ابن كثير : البداية والنهابة : ج١١ ص‎ 

(69) اس الاثير : الباهر ص VAY‏ 


YAY’ 


)¥( 
الحبسة الاحتماعيه 


: طقات السكان فى الموصل‎ — i 
: العسرب‎ ١ 


كانت اولى القبائل العربية التى cbs‏ الموصل oll‏ حركة الفتح 
الاسلامي OU‏ الجزيرة هي تعلب obls‏ والنمر ؛ وكانت GIF‏ ربعي بن 
الافكل Lae‏ سار ندبوش المسلمين الى الموصل وبلاد الحزبيرة (2 , 
وقبيلة تغلب هي من واثل من ربيعة من العدنانية » وكانت بلادهم بالجزيرة 
الفراتية Clee‏ سنجار ونصيبين » وتعرف ديارهم بديار رسعة 6 وكانت 
النصرانية le‏ عليهم لمجاورتهم الزوم © ٠‏ 


ثم توافت القبائل العر 45 الو ee ll‏ من "لاد الحزيرة » واشهر تلك 
القبائل الخزرج الدين اقاموا لهم 3 re oll‏ مسحدا عرف بأسسهم 6 las‏ 
زال اسم الخزرج يطلق على المحلة التي سكنتها تلك ٠ aba)‏ والى 
وهم من شرقي الحجاز وسكنوا مع بني قيس خارج الموصل + ثم اتنقلوا 
اليها LS‏ بعد ثم PLE‏ ربيغة ؛ وقبائل الشهوان» وهي فرع من تعلبءولا 

. 36 ص‎ Fe الطبرى : تاريخ الرسل والملوك‎ )١( 

(؟) القلقشندى : نهابة الارب في معرفة انسا بٍالعرب .ص VAY ١81‏ 


طبقة بغداد 56ل ص £ © 


ىك>5 


يزال. اسم الشهوان معروفا في الموصل ؛ حيث يطلق على احد المحلات في 


© ©) anol 


ثم سكن بنو شيبان الموصل « وهم بطن متسع كثير الشعوب ؛ كانت 
لهم كثرة في صدر الاسلام شرقي دجلة في جهات الموصل » ”*2 ٠‏ 


وذكر ابن حوقل « انه كان يشتى في مشاتى الموصل من احياء العرب 
وقبائل dey‏ واليمن » وسكن سنحار قوم من العرب من بني قشير وعقيل 


©) » وكلاب‎ nS 


؟ ب الاكرات والثر كمسان. : 


فقد ذكر ابن حوقل ان معظم سكان الموصل في زمنه oA)‏ الرابع 
اكثر الاكراد يسكنون في قلاع اازوزان المحيطة ro sll‏ : كما سكن 
بعضهم ف قلاع الاكراد الهكارية والحسيدية Sy‏ قلعة Gold)‏ التى كان 


قل افتتحها زنكى 3 ory ale‏ & 530 


5 Gye لات لكر صل‎ ps ele oe (1) 

. VA ص‎ Ve الاطلاع‎ diol. : البغدادى‎ op as صعي‎ (0) 

. بيروت‎ dab ١15 ابن حوقل : صوره الارض ص‎ OV) 

ا١ؤ5 نفسن المصدر : ص‎ (Y) 

. OVA ابن الاثير : الكامل » ج11 صن‎ (A) 

)4( نفس المصدق pe LNs‏ ض AL‏ ).53 أبن YN‏ ف الكامل آن استيلاء 
de SS‏ تلع le gh distal da Gey ITY‏ لات لاه 
oA‏ هاءانظر الكامل Ag‏ ص (VEY‏ » 


YAO 


اما التركمان فكانوا يسكئون الموصل وبعض Gols‏ ملاصقة cd‏ 
وقد اصطدم الاكراد بهؤلاء التركمان » وتفصيل ذلك انه كانت NSW‏ 
تقاليد وعادات اتبعوها في منازلهم بالموصل »؛ وقد روى ابن الاثير في ذلك 
انه جرت بين الاكراد والتركمان فتنة في ديار الزيرة والموصل وديار بكر 
وخلاط والشام » يسبب خروج OLS SI dele‏ على تلك التقاليد الكردية 
وعدم احترامهم لها » وقد قتل بسبب هذه الفتنة من الفريقين مئات من 
OLS I‏ والاكراد » وظلت الفتنة قائمة الى ان نجح محاهد الدين قاماز 
في اخمادها ومصالحة الطرفين المتخاصمين OD)‏ 0 


وكان هؤلاء الاكراد SLIT Sg‏ تشكلون eye‏ من الحش الاتايكى » 
فكانت قوات ele is Ske wl‏ فى اال ا د 
)54 لاء الفرسان أهسة بالغة في Stall‏ » لسرعة حركتهم » وتأثير سهامهم S‏ 
J gts ele‏ الاعداء OY)‏ 0 

Mas‏ كان الاكراذ ضّمن “قوات الحيش الاتابكي « وكان منهسم 
الامراء والقادة فى المناطق التابعة لاتابكية الموصل وخصوصا سنخجار 
والقلاع Paes 4 > SI‏ 


ب الطوائف الدينية : 


1 — المسلوون : WH‏ المسلمون الغالبية العظمى من سكان الموصل 
ومعظم هئولاء كانوا من السنة على المذهبين الشافعي والحنفي ؛ فلقد انتشر 


)-\( راجم التفاصيل فى الكامل 6 1 | ص OV‏ . 

HA ce ء.‎ POW diel git قولئر‎ )11( 

NS yl JY oy! المؤرخ‎ PS ( LAA الكامل ج١ ض‎ : oY أسس‎ (VY) 
ee سنجار الى صلاح الدين‎ dow لعبوا دورا هاما في تسليم‎ see, 
. ) ه‎ OVA عند محاصرته لها فى‎ 


YA 


هذانٍ المذهبان منذ العصر السلجوقي وما تلا ذلك بعد CEST‏ الحكم الى 
الاتابكة » عن طريق ما اسسه هؤلاء السلاجقة AGEN,‏ من مدارس 
لندريس الفقه الشافعى والحنفى وحعلوها Lids‏ على الفقهاء الشافعية 
Wes Bsn ee‏ هذه المدارس libs‏ على المذهي الشافعى 
فحسب كلمدرسة التى انشأها نور الدين ارسلان الاول واوقنها على ستين 
كخافهوا 3152؟ © 


ومند ان استآثر بدر الدين IS‏ بالحكم في الموصل عمل على تشجيع 
المدهف الشيعى و نشره do SIs Ja Lill els alas ; 45 LI c‏ لآننتاء 
المشاهد وتزونهها 6 وخصص لها O ge gd Hau‏ على خدمتها Vee‏ 5 


٠. النلنصارى‎ me | 


٠.‏ قا المتح ٠ 5 1 aX‏ احدا 
لم يكن بالموصل قبل الفتح GLY!‏ سوى محلتان يسكن احداهما 
المجوس من الفرس ويسكن الثانية الحرامقة النصارى ٠ OV‏ وذكر ابن 
حوقل انه كان يسكن نينوى قوه من الشهارحة النصارى الاثرياء ON‏ 
Has‏ سكن ف اتابكية الموصل ‏ اعنى فى البلدا deo‏ لها — جماعات 
مسسححية a o‏ تكربت Aes Atle ol‏ كيرة للك |أبيع والادرة 
من das ye‏ الخضراء اليلد وقد هاحر بعص الصناع Ls‏ دين النصارى 
eu. av cp! (\¥)‏ . ص JAN SAY‏ . 
)1.0( نفمن المصدن © ped‏ ض ١1.؟‏ . 
opal )‏ حي : المو صل ف العهد SUN‏ » ص /الا . 
ا i‏ ص dab) VA‏ بيروت ) 3 
)١‏ ابن حوقل ٠‏ صوره الارض ص ١11‏ . 
on‏ المصدر : ص 0.¥ 5 


\ 0) 
١ 1( 
V) 
A) 


YAY 


3 — ان‎ CYT) je oll 3 نور الدين محمو د سناء مسحدده‎ 4)! Age 
اتايك الموصل وأمرانه‎ ore pans 6 = J مشهو دأ يدلك‎ N داره احتما‎ 
والعلماء والفقهاء وعامة الناس » وتقدم في هذا الاحتمال الاطعمة‎ 
ديف"‎ anise | 


؟ - زيارة مشهد et‏ يونس (ع) : — 


بقع مشهد النبي Be‏ (ع) بتل نينوى قرب الموصل ؛ وكان اهل 
الموصل بخرجون الى هناك JUS‏ الجمع والاعياد ازيارة الضريح ؛ 
وكانوا بنشدون التراتيل والموشحات dol‏ 6 وذكر الرحالة ابن جبير ان 
اهل الموصل كانوا يقضون الليل في الرباط المجاور لمشهد النبي بونس ثم 
بعودون الى الموصل بعد ان ينتهوا من صلاة الجمعة 6 وقد شاركهم ابن 
جبير فى هذا الاحتفال وخرج مع الناس الى نينوى ليلة الجبعة ١1١‏ صفر 
من سنة ode‏ ه وقضى ليلته في الرباط » وتطهر بعين يونس ( العين 
المباركة ) ؛ وشرب من EL‏ ؛ ثم ادى صلاة decd!‏ في المسحد المتصل 
بها Fe)‏ ى 


؟ ‏ الاحتفال بعودة الححاج من ببت الله الحرام : 


bol‏ المقدسة ؛ فيخرجون lad‏ الغرض وقد ارتدوا فاخر Cl‏ ؛ وزينوا 
خيو لهم بالحرير والوشى والقلائد TV Lad‏ ء 
tial 9‏ امل لع شعي ات 


WAN الزحلة ص‎ ٠ أن حر‎ (To) 
LAN ge GUN asl الدزو لكي" لوال‎ OF) 


vas 


وقد شاهد ابن no‏ أحد هذه الاحتفالات اثناء زيارته ee gl‏ 
صاحب الموصل je‏ الدين مسعود (5لاه — همه ه ) Sys‏ هذا الاحتفال 
بقول ابن حبير : « خرج الناس عن بكرة ابيهم ركبانا ومشاة . وخرج 
النساء AS‏ واكثرهن راكبات ؛ وقد اجتمع منهن عسكر جرار ؛ وخرج 
أمير اليلد ) عز الدين مسعود ) للقاء والدنه زعماء دولنه 4 همدخل 
الحاج المواصلة صحبة خاتونهم على sat Se ee‏ عناق ابلهم 
بالحرر الملون وقلدوها الفلا ند المزوقة » ودخلت gah oO gb‏ >)4 تمود 
عسكر lls » poly‏ عسكر رجالها بطوفون ly‏ وقد جللت قيتها 
dow‏ الصفات We‏ تكاد تبينمن القبه موضعا ٠‏ ومطيتاها تز<تةان بها 
lim 5‏ 4 وصحب ذلك الحلى Aw‏ المسامع 6 ومطاناها Alls‏ الاعناق ral‏ 
ومراكب جواربها NaS‏ . ومجسوع ذلك الذهى لا بحصى تقديره 6 وكان 
نشيدا انيت gles Vi‏ وعدت MO SEN‏ = 


ب 2 المهرحانات واعياد الربيع » 


ف كتمهم أن الك اذا اقاه فى للد ا سئة nd‏ فى ندنه 8 
في eS‏ ان الغرب اذ ؛ في بلد الموصل te‏ تبين في بدنه فضل 


2 CYA) (( > 939 


وقد عرفت الموصل al‏ الر سعين )0 لا Ip‏ تلد الر بيع G‏ السنه 4 UN‏ 


. 718 Ge البلدان جه‎ pas! bb (VA) 


ابو" 


نهى بين JI‏ ام الرسعين ( )¥4( 2 


وفصل الربيع في الموصل fol‏ فصول السنة ففيه تكسو وديان 
ngs ll‏ لها Gt ol nt Ab‏ يتا Peis sel tag Nl‏ 
ف وديانها بين الحقول seer ee?‏ 
من كل يوم الى ظاهر البلد op‏ في الوديان والسهول الخضراء ؛ حم 
ون لليرحانات_والأللن الحلية يد قرز ee 001 ee‏ 
وزحف TO‏ 6 وكان بعض هؤلاء السكان يضربون الخيام خارج المدينة 
في هذا الفصل يرتادونها عصر كل بوم » وبقضون ليلهم فيها مالم تف زا 
المناظر الخلابة والنسيم العليل ؛ ولا Jig‏ اهل الموصل بخرجون في امسيات 
الربيع الى ظاهر 5 ؛ حيث 4 Os‏ ف السهول المحيطة بها وينصب 
wee‏ الخياه هناء (T\)‏ 2 


لوقوع هذه الاديرة في pa By‏ مشزفة cle‏ الحقول:-والمساتين -٠-وتمتاز‏ 
Ls sg‏ وحودد Limb 5 Ls) go>‏ 7 وكان معظم قصاد هده الادررة من 
الشعراء والادباء ؛ حيث بقضون اوقاتهم في القصف والشراب والمساجلات 
الاديية ؛ وفى الشعر الموصلى كثير من القصائد في وصف الديارات والخمور 
tee‏ ولا زال اهل ong TT jo sll‏ ا 


ee‏ اين 


ota Katey at he, ممسمسشعين‎ Ee عي ودئر ار‎ 


TAY 


ومن دين ا مو اضيع نى اعناد اهل Le yb 5 be oll‏ » حسا = العليل (( 
pies ON ol ole ea dod‏ المصابون 
بالامراض الحلدية للاستشفاء منها : كسا كان اهل الموصل بخرجون الى 
هنا gill‏ © واهل الطرب Ov)‏ * 


كذاك كان ose‏ المراضى والمقعدين 595 ن اهل Ogee he oll‏ در 
الاعلى من اديرة الموصل : ارقة Clas alga‏ على امراض الحلد والحكة 
gills‏ + سيب SS‏ المعادن Ol‏ شه Eases ils‏ والقلقطار + وهى 
Doles‏ تبرىء من هذه TO Sade Sl a‏ + 


عد دكثرة تردد الناس علي فى آنا م ليع للنزهة » وذكر ياقوت ان في هذا 
الدير شر ati‏ المرضى ٠ FO) Sah‏ 


je oll كان المرضى بالصرع يقصدون دير الحب الواقع شر فى‎ Nas 
+ Cr) ur 2 Al للاستشقاء من هذا‎ 


ال لو ا ال ا 

. 86 4 نفس المصدر : الموصل في العهد الاتابكى ص 89م‎ (ry) 
. مادة در‎ ٠ Seb (¥{) 

. با قوت © معجحم البلدان : مادة دير باطا‎ (Yo) 

(5؟) نفس المصدر : peas‏ البلدان : ماده دير الحب . 
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—_ vy > = 0 ae a 
I * دح ييه‎ "hes (°° 1 خا‎ a 
Ae Bets Pepe at 8 


ee! -Modid METS Dt ass ا ا‎ Ui Jat 
- =? 4 


Pate! مس1‎ Sha tos a ei. 1 
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or ro 
Pom 9 5-7 i S&S 0 3 
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الحياة الاقتصادية فى الموصل 


(©) الفنون والصناعات 
أ صناعة النسيج 
oO‏ التحف المعدنية 
ج # التحف المصنوعة من الفخار والخزف 
د — فن الحفر في الحجص والخشب وفي الرخام 


ب —— التنصورر 
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الحياة الاقنصادية 


يرتبط الازدهار الاقتنصادي:. في أي بلد سدى الاستقرار والاهتمام 
ow‏ توفره الدوله لدلك البلد 4 وقد Pde DRE‏ الموصل في عصر بنى حمدان 
بازدهار goles!‏ لا مثيل له يسبب قيام الحسدانيين بعرس pL‏ 
والكروه والفواكه ؛» وزراعة الخضر ؛ مما أدى الى كثرة الضياع وتعدد 
الاسواق واتساع العمران )6 ٠‏ غير ان هذا الازدهار الزراعي لم يلبث 
ان تلاشى تدربحيا Ae‏ قياهم دولة السلاحقة » يسبب انصراف آمراء هذا 
البلد. الى التنازع فيما بينهم وعدم اهتسامهم ورعاتهم voles Yl dol‏ 
LW ole‏ في التآخر الدي خيم على Joo oll‏ منعكسا على الزراعة والتحارة 
السادس الهحري 6 عندما آل الحكم فيها الى عاد الدين زنكي في سنة 
١ه‏ هاء فقد حظيت الموصل باهتمام ورعابة هؤلاء الاتابكة PQ Ke‏ لم 


Gow‏ له مثيل في تاريخ هذه المدينة ؛ فازدهرت فيها الزراعة والتجارة 
والصناعة ٠‏ 


. 2155 أبن حوقل : صورهة الاررض ص‎ )١( 


YAY 


)\( 
الزراعة 


تدهورت الزراعة في الموصل قبل قيام دولة AGE‏ وترجع أسباب 
هدا التدهور الى اهتمام السلاجقه بشاريع الري التى تخدم الزراعة 
من شق الترع وتوصيل المياه من دجلة الى المزارع والبساتين ؛ مسا أدى 
الى ندرة الحاصلات الزراعية » فاضطر أهل الموصل تبعا لذلك الاعتماد 
على الوارد والحصول على ما بسد حاجاتهم من ههه المحاصيل هن 
UI!‏ والمدن المحاورة لها 4 قال الاصطخري 3 Spe! ely o al‏ : 
« ليس لاهل الموصل من دجلة زرع ولا شجسر We‏ الشيء اليسير في 
عدوه دحله من 3d‏ 4 وزروعهم مباخس 4 وفواكهم تحمل من pol‏ 
النواحى 00 
الاسواق ؛ فارتفعت أثمانها بشكل كبير » حتى كان على بانع العنب Mee‏ 
أن ce‏ مقراضا ليقص به العنب ald‏ اذا أراد أن يزنه ٠257‏ 

وكان بعد مياه نهر دجلة عن المزارع والبساتين من العوامل التي آخرت 
اازراعة لعدم وجود الترع التي تقوم Shark‏ المياه من دجله ال oss‏ 
بحرص أمراء الموصل قبل العصر الاتايكي على تزويد المدنة بالترع 


)1( أن el sh‏ سا 


TAA 


لمعالحة الازمة 4 وقد )$3( المقدسى في y (5 p=! | JI od‏ ان LSI‏ 
هذا فلم يكن في الموصل شحر ولا بساتين الا التافه القليل 290 ٠‏ 


واستمر هذا التدهور الزراعى قائما باستثناء فترة حكم بنو حمدان 
حتى بدابة العهد الاتابكى ؛ فعمل آتابكة الموصل Ate‏ آيام عماد cpl‏ 
زنكي على ابقاء الاراضي Gab‏ أصحابها بدلا من توزيعهما على قواد 
الحيش والامراء على هيئة اقطاعات » tres‏ بدآت الزراعة Pop‏ 
الاقتصاد في AU‏ ؛ فهيئوا السبل للنهوض بها سا شقوه من ترع وقنوات 
لتوصيل oldl‏ من dbo‏ » فزادت ثروتها الزراعية بشكل ملحوظ تشبحة 
لتحول ay‏ . من الاراضي الجدباء J)‏ ى أراضى خصمهة م Cans‏ بها = 
أنواع الحبوب والبقول Ns‏ خضروات ? 0 

Cee ls 4 4S UY! ف عصر‎ (sabes Yl رخاءها‎ jo oli Cam lols 
Ligel oii التحاصللات الزراعسهة على اختالاف‎ 4.2 pie; بلدا زراعما ممتازا‎ 
واتنشرت فيها بساتينالفواكه بكثرة بعد ان كانت شبه معدومة ؛ قال ابن‎ 
فلما عمرت البلاد ؛ عملت المساتين بظاهرها وف ولاتهاء‎ « : oF 

في اليوم أكثر الملاد 0 ؛ فالرمان , سقى الى أن يدرك nels Se‏ 


(؟) المقدسي ٠‏ أحسن التعاسيم ص AVA‏ . 

)£( أن > قل + .ضوره الآنرض :صن ٠. 516: VIVE‏ 
(ه) الصايغ : تاربخ الموصل Ve‏ ص FE‏ . 

(5) ابن الاثير pul:‏ ص VA‏ . 


4 


Opes‏ القرى التى كانت مهجورة ؛ فاقبل. الناس على الموصل 
وازدادت اهلا وسكانا ؛ Ub‏ للامان والاستقرار اللدين توافرا في.ظل الحكم 
OLY‏ 7<" ؛ 5٠+٠٠ ) lal ote Als‏ ) قرية:«2 ؛ اشتغيل أهلها 
بالزراعة » وأكبر دليل على وفرة الزراعة في الموصل ان بغداد كانت تعتمد 
في ميرتها على حاصلات الموصل: : فقد Sd‏ 1 المحاسن « ان طعاه بغداد 
وأقوات ساكنيها من الموصل وآعسالها والفرات ودبيار مضر ورسعة » )0 
وكانت بغداد تعتمد في ميرتها على الموصل أربعة أشهر من كل عام (© . 
وبلغ عدد بساتين الخضرة فيها (هة) ones‏ بساتين القواكه والاسار (ra)‏ 
بستانا GE J. OV‏ زراعة القطن في مساحات كبيرة لحاجة أهل الموصل 
له في النسيج الذي اشتهرت به هذه المدينة ٠ OW‏ 


. ١١١ ابن الاثير : الكامل ج١١ ص‎ CY) 

W400 صل‎ dl صل الحدباء ط‎ ll العمري : منية الادباء في تاريخ‎ (A) 
. Woe 

)4( ابو المحاسن : النحوم الزاهرة Ve‏ هن اه 6 

. 150 صن‎ Vee al النجوم‎ : ae tl نفسن‎ )٠١( 

. 79 العمرى : منية الادباء ص‎ )١١( 

VAY ابن حوقل : صوره الارض ص‎ (NY) 


Yee 


(Y) 


)) التحار 6 (( 


أدى ازدهار اازراعة في الموصل الى نسو وتقدم الحركة التجارية 
فيها في القرنين السادس والسابع الهجريين » وكان لموقع الموصل SI pal‏ 
وتحكمه في طرق القوافل التجارية المحماة بالبضائع من الهند والصين 
والشام وفارس أكبر الاثر B‏ ازدياد الحركة التحارية فيها » وقد أشار 
باقوت الى أهسة الموصل من الوحهه الاقتصادرمه فال « هى محط 
الر Jas lgis ols‏ ع oe * ol aL | ages‏ باب العراق ومفنتاح 
خراسان ؛ منها aed‏ الى Obes dl‏ ؛: وكثيرا ما سمعت ol‏ بلاد الدنيا 
ee oll‏ لان الواصل الى الحهتين قل ما لا سر بها » وقال Let‏ : « وما 
عدم شىء من الخيرات فى ab‏ من البلدان الا وجد فيها © © 


وكانت السفن تصل من جزيرة ابن عسر وبلاد الروم ونواحيميافارقين 
واللوز Solr ww Pls gral‏ 5 غير ذلك or‏ الانواع 590 


ولم بقتصر دور الموصل ف الناحية الاقتصادية على كونها Aha‏ 
الثقاء القوافلالتجارية فحسب : بل كانت ab‏ دورا كبيرا في تصدير 
بضائعها التي اشتهرت بها كالمنسوجات المختلفة من حريرية وصوفبة وقطنية 

. 15١-21١56 ص‎ Ac lal معجم‎ : Seb )١( 


VY ص‎ Geol Psp | ae ol (1) 


res 


والتى نسبت اليها وذاع صيتها في بلاد العالم » وكذلك التحف المعدنية 
المزخرفة والخزف التى برع في صنعها أهل الموصل ؛ فكانت هذه البضائع 
نحمل الى موانىء البحر المتوسط الشرقي » حيث كان ينقلهما التجار 
gull‏ بون والبنادقه الى مختلف المدن الاورسة ليعرض ف أسواقها » ولا 
تزال أقمشة الموسلين ( الموصلي ) دليل على العلاقات التجارية التى كانت 


قائمة آنذاك ٠250‏ 


cil’,‏ إسوان doll‏ تاخز امال Syl‏ ال ال ا 
بضائع الشرق والغرب ؛ وكانت هذه البضائع تصل اليها عن طريق السفن 
والاكلاك Se Y‏ كانت تسير في دجلة » وبلغ عدد أسواق (wr) ee sll‏ 
سوقا » وعدد حوانتها ) gA0\o‏ ) حانوتا « وكان بها سوقا خاصة لبييع 
الروا' شح العطربة » وتسمى قيسرية المسك وفيها ( SO GES ) ١١‏ © 


ومن اعظم آسواقها التجارية Ligh‏ قيسارية الجامع. النوري الذئبناء 

نور الدين محمود 2 وسيط السؤق 4 Lal ode lS‏ 4 = ) 94( 
حانوتا OY‏ ومنها قيسارية مجاهد الدين jlo‏ الرومي ؛ وقد وصفها 
ابن جير بقوله : 590 saber) Lat‏ الدبين ( داخل tye dy ALI‏ 
ots‏ للتحار كأنها الخان العظيع « Sl yl te Glass‏ حديد ؛ وتطيف 
بها دكاكين وبيوت بعضها على بعض قد جلى ذلك كله في اعظم صورة 
من البناء المزخرف الذي لا مثبل له » فما أرى في البلاد قبسا 2 


(9؟) oll : Jf cuss!‏ الاسلامي ١95١ poe b‏ ترجمة احمد 
موسى ص WV‏ ش 

(؟) الاكلاك : سفن صغيرة لحمل البضائع . 

(ه) العمرى : منية الادباء ص 18 الدبوهجي : الموصل فى العهد 
WYo — 4 Ge (SLY‏ 

)1( الدبوهجي : المو eo‏ في العهد الاتابكي ص CY‏ 


very 


~ &) ( aus 


هذا الى جاف الاسواق القديمة التي كانت موجودة فى الموصل قبل 
العهد الاتابكي والتي كان Last,‏ الفلاحون كسوق القتابين وسوق 
الشعارين وسوق الاربعاء » وتقع شرفي المدينة OY‏ » وكانت هذه الاسواق 
مغطاة بسقف يحميها من الاعلى OY‏ 


(0) أبن جبير : رحلة ابن جبير تحقيق وليم رابت 6 ليدن 6 WAV‏ 
ص YY¥o‏ . 

١١5 ص‎ UY! Ages | 3 eal Lo pl (A) 

)4( المقدسى : ged‏ التقاسيم ص ١١/8‏ 


rer 


CY) 
الفنون والصناعات‎ 


شت اللتون والستاعات 3 he oll‏ بأهتمام الملوك الانا بكيين ab‏ 
فترة حكمهم للبلاد » فقد أحاطوا أرباب المهن وأصحاب الحرف بعنا نهم 
وشملوهم برعانتهم ؛ وكانت الموصل غنية بالمعادن والمواد الخام اللازمة ؛ 
ولذلك اث ت هذه ١ dll‏ نو lgile‏ المختلفة التى ae‏ العالم والتي 


ومن أشهر الصناعات الموصلية صناعة النسيج على اختلاف أنواعها: 
والمغادن كالاسطال والسكاكين واللكان: MSs‏ ل وللوات OY‏ 0 
وصناعة الاوانى الفخارية والخزفية » ومن الفنون الموصلية المشهورة أيضا 
فن الحفر في الحص وف الخشب ؛ وكان من العوامل التى ساعدت على 
دفع حركة التقدم الصناعي 3 he oll‏ هحرة SLI‏ العاملة المنية من 
مصر على أثر المجاعة التى اجتاحت البلاد في عام هوه ه 297 , ثم اتنقال 
بعض الصناع والبنائين من نصارى تكريت dls‏ برعوا بفن الزخرفة 
الجبسية والحفر على الاخشاب 29 ٠‏ 


(9): التو ٠جى”‏ 7 انلزال تياد دا را ا 19 

(*) أرملة ( القس اسحاق ) : انباء الزمان فى جتالقة GAM‏ ومقاونة 
dab . ob dS‏ بيروت VANE‏ ص Y¥‏ 
الديوهدجي : الموصل في العهد الاتابكي ص £0 . 


weg 


كل هذه العوامل اضيفت الى ما كانت تزخر به بلاد الموصل من sd‏ 
ومهارة فنية وصناعة فائقه شهدت بها آثارها على مختلف العصور 7 
وسنتحدث فيما sh‏ عن أهم تلك الصناعات ت التى اشتهرت ها jell‏ فى 
Agel‏ الانا بكى : 


أ صناعة النسيج : 


ا هذه الصناعة في الموصل قبل الاسلام » فكانت بلاد الموصل 
eel‏ ور الور ات eee‏ راتخاف بقرت هذه افده 
3 التقدم حتى بلعت ف العهد SOY!‏ أوج تقدمها وأصبحت الموصل من 
أعظم + a‏ النسيج في العالم EW‏ ؛ وقد برع نساجوا الموصل فق 
صناعة المنسوجات الحريرية 1 فكانوا تخدون لها isl ges)!‏ المقتصسهة 
ويطرزونها ab‏ المختلفة a jg.‏ التوريقات وقوامها SLI‏ وأغصان 
الاشحار المختلفة » وذلك بخبوط من الذهي deals‏ مسا كانت ترتديه 
نساء الملوك والامراء والاعيان oS‏ وكان هذا النسيج قد عرفه العام 
اسم الموسلين Moselin)‏ ) وتقله التجار الى gal‏ | ق اوربا 00 


المنسوحات الصوفة والقطنة 0 Je‏ 5 ن he‏ ف الحودة والاثقان عن 
المنسوجات الحريرية : وكانت اللوصل تننج OLS‏ كبيرة من المنسوجات 


: oe bo ص‎ SEY صل 8 العهد‎ oll: الديودجي‎ )1( 
Migeon ( Gaston ( : Manuel d’art Musulman, vol. (0) 
II, paris, 1907, p. 387. 


. AV ص‎ 


0 40 bY 4) 95 وم‎ 


القطنية ومن أنواعها الشاش الموصلى ؛ الذي كان oA es‏ سراة القوم 
واغنيانهم LE‏ يزئون بها ولواتيني: ومنها Gel‏ الرقيق. الايض, الدي 
كانت sa‏ منه الثياب الداخلية » ثم النسيج الملون بنوعيه الرجالي 
والنسائي Gls‏ كانت تصدر منه OLS‏ كبيرة الى اسواق العالم 
الخارجى OY)‏ 75 

ب صناعة التحف المعدنية : 


احتلت الموصل المركز الاوّل فى العالم الاسلامي في صناعة المعادن 
تنوافر معدن النحاس فى الخابور ''؟ وذاك تشجيع كبير من الاتا بكةالدين 
تولوا حكم هذه oI!‏ وتنسثل ole‏ هذه الاولوية قبل كلشيء في اتقان 
تكف PS‏ المعادن ies‏ يا مز بد عله (A)‏ 1 


Glos‏ فن صناعة et‏ المعدنية في الموصل بكثرة الرسوم الادمية 
والحيوائية » ged‏ صور Yor‏ بعض مناظر الصيد الى فرسبان يحملون 
أقواسا وصوابات الى صور تمثل آمراء » US‏ تمتاز التحف المعدنية 
بالنطعيم بالفضة والذهب المقرون بالتكفيت : مسا اكسب تلك الصناعات 
Yio‏ وابداعا عظيمين » وكان لمدرسة الموصل أكبر الاثر فى تطور صناعة 
Soll‏ سائر الاقطار OLY!‏ فقد رحل كثير من صناع الموصل 
الذين برعوا فى هذا الفن الى القاهرة ودمشق وحلب ويبغداد » فنشروا 
صناعة التحف المعدنية فى اسلوب فنى بظهر فيه التأثر باساليب مدرسة 


(15 لل وحن :+ lh‏ هل Balle‏ لان قل لين + 

Migeon; op. cit. p. 166.  )1( 

opal ¢ Blas — AV Go (Meo Y Gas QS ارنسيت‎ (A) 
\o\ ص‎ 4 WL YI 


5 


" oD bo oll 


وقد ظهر هذا التآثر واضحا ف المناتحات المعدنة التي ترجسع الى 
الموصل فى هذا الممدان ٠142١0‏ 

وكانت مسطحات الاواني ترخي ف عملية دقيقة سابقة Weg‏ 
اللامس لهده الآواني Y‏ لجس A eel pb‏ وتحمل هدن الاشياء oe‏ 
صناع من الموصل ؛ فاطلق الناس أسم المرونز الموصلى على كافة هذه 
الطبقة من الاعمال الشرقة oN‏ 


ج - اأتحف اأصنوعة عن الفخار والخزف : 


كانت الموصل بالاضافة الى شهرتها فى صناعة التحف المعديبة 
مركزا للصناعات الفخارية في القرن السادس Sal‏ ؛ وكانت الاوانى 
baal!‏ & تزخرف Gob‏ عدة . منها ما Op‏ اسمن وهى لا نك 
لينة » ومنها بالحزفي جدارها أو بطريقة التخريم ؛ أو بطريقة التلوين أو 


Migeon : op. cit. p. 168 (4) 

poe العصر الإاسلامي دل‎ 3 4) pV العنون‎ : oo محمد‎ NS oe 
. ١515 ص‎ VV. 

oA الفئون الاسلامية ص‎ ٠ aloo ().) 

)١١(‏ التكفيت : طريقة للزخر فة تقوم على = الرسوم على سطح 
المعدن أو الخشب ثم تملىء Sat)‏ التى cal gi‏ هذه الرسوم بقطع من ماده 
اغلى قيمة كالذهب والفضة. زكى محمد حسسن: الفئون الايرانية ص15 ؟. 

+ A \ الإسلامي ص‎ ol : أزتسيست كول‎ Cae! 


yey 


الاضافهةه )¥\( 2 


وكما اتقن الخزاف العراقى في العصر الاسلامى تقليد الخزف 
الساساني G els‏ البيز 33 sai‏ الصيني فانه اتقن كذلك الابداع 5 
ig) calls‏ أنواع الخزف المعروفه نوعا جد ددا 3 كن Lg rs‏ من صل 
هو الخزف ذو oo jl‏ المعدنى oi hi?‏ 


وكانت القناني والاباريق تحلى اما بد SLY‏ ملصقة مفرغة Lis fi‏ 


igh‏ عي بون بافاريز مضعوطمه تشتمل على صور 


فن الحفر فى الحص والخشب والرخام : 


والى جانب صناعة المعادن والفخار برع الفنان الموصلي BSNS‏ 
sl‏ نز كت آثارها على ما خلفه ذا pal‏ من آثار كالمساجد والقصور 
وغيرها من UY‏ العسرانية ؛ وقبة الحامع المجاهدي تزخر بهذا الفن من 
الزخرفة » وكذلك محرابه CA‏ تظهر في أعلاه الزخارف الحصية a‏ 


pal 0 ay Spall Sf العزين مرزوق.‎ te محمد‎ )18*( 
Ve) po 6 J . المحلد‎ Pa ag الاسيلامي‎ 
VV سومر المحلد .؟" 6 ص‎ 

Cle ett N “.القن‎ US coy) (V0) 


دور المملكة المسماة ) 38 سراى ( OV‏ © 

والى جانب الزخارف الحصية برع الفنان الموصلى في حفر اازخارف 
اللون pill‏ الخشب الدى بحرى تطعسه A‏ فكانت تظهر على هده Lis VI‏ 
زخارف غائرة ؛ وبعضها بارزة تحيط. باللوح ويكون داخل اللوح زخارف 
| دقيقة للغابة : كما يظهر ذلك في الباب الخشبى اجامع ll‏ جرجس 
a wt? je oll 3‏ 1 1 


ولع pote‏ فن الحفر على gol‏ الحص والخثشب بل تنعداه الى 
الرخام ؛ فكان الفنان الموصلى يطبق الرخام الازرق بالرخام الابيض أو 
شكل ألواح هندسية thie‏ : زينوا بها المحارب والابواب والجدران التي 
تحيط باسفل Gall‏ : ولا تخلوا المنشات الموصلية التى ترجع الى abl‏ 
كثيرة في بقايا الابنية الاتابكية ؛ بعضها مطبق بالزخارف الهندسية وبعضها 
٠4142 SLES‏ 


وبكثر وجود الرخام في القسم Jl‏ من العراق » وخاصة في لواء 
الموصل » ويكون مائلا الى الزرقة ويسمى ( المرهر ) » وهو سهل abil‏ 
مطواع للحفر 4 وهدا مأ b>‏ السكان تفضلونه على لاحر فاصبح مادة 


opal : sles ب‎ 158 ge الفن الاسلامى‎ Gas et VV) 
١٠١١ الإسلامية ص‎ 

. 5١ الموصل في العهد الاتابكي ص‎ : Cee pl (ty) 

. WH 55 الدبوهدحي : الموصل في العهد الاتاكي ص‎ (1A) 


rod 


أساسية في | فاتخدوا منه الاقواس والمداخل والشبابيك وبلطوا 


)4 دورهم )4\( 1 


كانت الموصل مركزا هاما من مراكز فن التصوير الاسلامى الذى 
وصل درو تقدمه في الموصل في tee‏ بدر الدبين BH‏ ومما.لا شك.فيبه 
ان هذا الازدهار كانت له اصول 4d‏ وتقاليد سابقة نضحت G‏ عهد بدر 
الدين )3 : ونمتاز النصاوير المنسوبة الى الموصل بتآثرها بالفن الايراني 
خاصه فيما بختص باارسوم الادميه التي تشبه نظائرها Ls‏ وصل الينا هن 
التحف الخزفية المنسوبة الى الري ٠‏ 


ومن المخطوطات المزينة بالصور التى تنمس الى الموصل » مخطوط 
من كتاب gh dl‏ لجالينوس ( محفوظ في المكتبة الوطنية بباريس ) ويرجم 
الى سنة ه.وه ه » كما نسب الى الموصل مخطوط آخر من نمس الكتاب 
( محفوظ في المكتبة الاهلية بأثينا ) الذي يمكن. ارجاعه وفقا لاسلوب 


(oo pl )19(‏ : مجلة سومر المحلد العشرون = ص ١"!‏ . 

WY زكي محمد حسسن : الفئون الايرانية : العصر الاسلامي ص‎ (T+) 
ذل التامرة‎ Bedi ail الامثلاني ف‎ eect) : حسن الباشا‎ 
|6441 2160 ص‎ 4 
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الفصل التاسع 


الحركة العلمية في الموصل 
)١(‏ الموسسات العلسةء٠‏ 


+ fs dee) * 
1 ل دور‎ Sbb II —_ المدارس‎ 


؟) شوخ العصر SUM‏ 
الا لا لا 


wh 


المؤوسسات العلمية 
نشأة المدارس وأثرها فى النهضة العلمية : 
المدرسة دار كميرة ذات غرف للدراسة واقامة طلاب العلع Eee‏ 


واصول الفقه » واول المدارس التى انشئت في الاسلام المدرسة البيهقية 6 
التى أسست للبهيقي Soll‏ عام Ga cog‏ نيسابور Y‏ . 


ومن ليسا نور اتنشيرت المدارس SIIB‏ ق العصر السلجوقي الذي 
يعتبر عصر انطلاقة الحركة المدرسية في الاسلام » فالمدرسة كمركز للنشاط 
ste!‏ السني تدين بوجودها ليده الاسرة YD)‏ 2 


errs) > 9x 9‏ 2 انشاء هذه المدارس واتتشارهصا الى الوز تير 
| لسلجوفي نظام US‏ 6 فأسس المدارس 2 بعداد والمصرة وبلخ I I‏ 
وننسابور وهراة » وا صفهان ؛ وانشاً فى كل مدينة فى العراق وخراساد 


eee‏ ا 
وأشهر تلك المدارس وأبعدها آثرا في نشر الثقافة الاسلامية هي 


٠ VY ص‎ VAN. slaw المدرسية المستتضرزية طم‎ : Gel Cn (1) 

(9ا)امحيد حلمي احمد : Sled)‏ العلمية G‏ مصر والشام LI) det)‏ دخية 
المصربة المحلد wld‏ .ه5١‏ » ص 5 ) . 

(9) السبكي : طبقات الشافعية Ve‏ ص VV‏ — حسين امين : العراق 
في العصر السلجوقي ص 5١16‏ . 


ماسم 


المدرسة النظامية التى بناها نظام الملك ببغداد فيما بين عامى لاه؛  B04‏ 
وشرع Qe! c‏ بها 2 دي المعدةمن عام £04 هب “\eny‏ لاع وكانت 
من الضخامة بحيث أصبحت انموذجا احتدته المدارس الحديدة فى العراق: 
وبولابة زنكي على الموصل انتدآت حركة احياء سياسي واجساعي وثقافي : 
في مناطق الجزيرة العراقية والشام © ٠‏ 1 


وحظيت الحركة العلسة فى الموصل باهتمام وعناية الملوك SUV‏ 
cp!‏ اشتهروا re‏ وميم للعلم واهله 6 فشسدوا المدارس والمساحد 
ودور Es Hoel‏ والرباطات 4 واغدقوا على هده المعاهد الاموال : 9 4a2 al‏ | 
عليها الاوقاف الكثيرة للانفاق عليها وعلى خزانة كتبها وعلى المدرسين : 
فتقد كانت هذه المدارس والمعاهد تتنكفل cul‏ الطعاه والمسكن والكسوة 


والانابكة ‏ وان كانوا من غير العرب ‏ الا ان هذا لم سنعهم من 
‘uae‏ العلوم ورعايه للآداب الغعر aa A dy‏ نشأوا 2 لاد عر UI dy‏ 4 
في الثقافة والدين يشحعون العلساء والادباء وآهل الفنون وأصبح الموصل 


(؟) ابن خلكان : وفيات الاعيان Ve‏ ص ١8.‏ حسين امين : المدرسة 
المستتصربة ص YY‏ . 
Wiet ; Egypte musulmane dans‏ .0 
«Precis de histoire d’ Egypte»‏ 
t. II, le Caire 1932, p. 237.‏ 


- 


)0( محمد حلمي احمد ‏ الحياة العلمية في مصر والشام ص 1 
(5) محمد gale‏ احمد : lel)‏ التاريخية اللصرية Vegetal)‏ 


Y Ye 


: igs 


0 - CA 1 , 
قال‎ onan ) ute الشاعر الخيص‎ doo 139 


» فأعطاه سيف الدين غازى الف دينار سوى BY‏ والتعهد مدة 
مقامه » وسوى الخلع CLM‏ من ple‏ الانواع 6 1210 

وقلما es‏ ملكا منهم لم بؤسس معهدا Bile‏ الموصل أو غيرها 
من الملاد النا بعه لهم ؛ وقد سار على ذلك وحال دولتهم قبلغ sae‏ المدارس 
في الموصل (YA)‏ مدرسة ؛ و (8١)دارا‏ لالحديث ؛ و ) (vy‏ خانقاه 
re rere Nh ee‏ 


: jo oli 3 4G bY اك‎ All Pier ومن هذه المدارس التى‎ 


١‏ ل المدرسة AGI)‏ العتيقة : وهى المدرسة التى انشأها سيف الدين 


عازي الاول بالماوصل 6 وكات من | ioe‏ المدارس وأوسعها 4 وحجعلها 


) 517 ص‎ be Cet) OILS ( سئة إآلاة‎ 


Nh op! (4)‏ الجاهر 51-51 2ه 


هده١ا‏ م 


ك افق 


وقما على الفقهاء الشافعية والحنفية نصفين(١١2.‏ ومن أشهر أساتذة هذهء 
المدرسة انو OS‏ عبدالله بن الحسيني المعروف بابن الشيرجي المنوق 
سئة OVE‏ هع is!‏ درس على العالم والمورخ بهاء الدين بن عن 6179 
Les‏ السلام بن محمد ظهير الدين الفارسى المتوفى سنة كوه هم 0 


؟ هدرسة الجامع النوري : تنسب هله المدرسة الى نور الدين 
محمود بن زنكي ؛ فقد رأى نور الدين انه من المفيد ان بجمع بين الدين 
والعلم في مسحده Cul‏ بناه بالموصل ؛ فبنى به مدرسة Use‏ زار نور 
pill‏ الموصل ق. ستياه ف فوخو Sl tall ote Qa ttl nl‏ 
الفقيه عماد الدين ابو بكر التوقاني الشافعي « 5 VW) May 1, gate US‏ 0 


؟ ‏ المدرسة العزية : تنسب هله المدرسة الى je‏ الدين مسعود 
ov )‏ — همه ه ) الذي امر بانشائها في الموصل تحاه دور ACh‏ » وهى 
مدرسة كبيرة كانت وفقا على الشافعية والحنفية yar » SM‏ ابن خلكان : 


2 بانها من احسن المدارس ( OV‏ 6 وار عر cpl‏ مسعو > للمقهاء les‏ 


من الفواكه والحلواء والدعوات في المواسم والاعياد » والشيرج للوقود 
والفحم وعبر ذلك وقرر ف وكمهاأ من الصدقات كل اسبوع وف abl‏ 


(11) ابن الاثير : الباهر ص 47 » سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان 
جم ص 36.5 » ابن خلكان + وفيات الاعيان Ve‏ ص 0.V‏ 6 العيني ٠‏ عفد 
الحمان "١ — Ve‏ صفحة VAY‏ : 

(1) أبن ols, : olds‏ الاغبان us Ye‏ ا هاتخا صم إن 

. 565 صن‎ fe الشافعية الكبرى‎ Ob: SI )١9( 

0 000 كثير : البداية Ve Sul,‏ ص 5378 . 

(ه١)‏ اس الاثير : الماهر ص 185 » الذهبي : العبر fe‏ ص VV‏ . 

)11( اسن خلكان : وفيات الاعيان Tr‏ ص VO‏ . 


ris 


الشر dar‏ والليالى المسار كة ا كثيرا CNV)‏ ومعن تولى الندريس ف هده 
تلقى علومه الفقهية فى المدرسة النظامية سغداد OWN‏ © 


5 ل المدرسة النورية : وهى المدرسة التى بناها نور الدين ارسلان 
25 الاول ) “eV — 0AM‏ ه ( بالموصل 6 وقد ذكرها ابن las wy!‏ 
( ومن محاسن اعماله المدرسة النى انشآها بباطن الموصل مقابل دار ASLAN‏ 
ستين فقيها من الشافعيه » سوى ما فيها من الصدقات الدارة والتعهدات 
gall‏ 44 والمقراء (( os cr 3 + CVAD‏ الندريس 3 os‏ الملدرسة co‏ 
حامد عناد cp WI‏ محنيد بن Ce‏ بن OT) date‏ 6 


ه ‏ المدرسة القاهرية : انشآها CU‏ القاهر عزالدين مسعود بن نور 
الدين ارسلان sev)‏ ه١1‏ ه) » واول من درس فيها كمال cpl‏ بن 
بونس بن منعه soll‏ سنة aya‏ ه STV‏ 6 وقد تولى تدريس agit!‏ 
الاسلامية Cols‏ واللغة والمنطق Aes‏ والتاريخ والشغر. كذلك عمل 
ا يها ني الفضل شرف pal‏ احمد بن كمال الدين بن منعه 


WAN ص‎ pul. ابن الاثير‎ )١0( 

easel - 7 op) (VA)‏ مجمع الإداب ea | iz‏ الثاني ص 51م/ 
تحفيق الدكتور VAVO — 1555 ol g> (hese‏ 

2X.) ce ull sv yl ay 

. LVI أبن خلكان : وفيات الاعيان جا ص‎ (Y.) 

ww (1))‏ المصدر ٠:‏ وفيات الاعيان Ve‏ ص 14315 ؛ ج١‏ ص YY‏ . 

(؟5؟) نفسن المصدر ٠‏ وفيات الاعيان Ve‏ ص 1.١‏ ؛ Lr‏ ص ..1] . 


ام 


ولم يقتصر بناء المدارس والمعاهد على الملوك AG UY‏ فحسب . بل 
سار على هذا النهج عدد كبير من كبار رجال الدولة الانابكية » فاسسوا 
المدارس والربط في الموصل وخارجها ؛ منهم زين الدين على بن بكتكين 
المتوفى سنة ony‏ ه الذي اسس مدرسة بالموصل عرفت بالمدرسة 
الزينية 257 6 بجوار مسحده الذي عرف بالمدرسة الكمالية نسبة الى كمال 
cyl‏ بن بونس بن منعة » الذي تولى التدريس ٠ Led‏ وكان مجاهد 
الدين قايماز بحفظ الشعر والحكايات والنوادر والتواريخ » وعرف بحبه 
للعلم والعلماء » فشيد مدرسة للشافعية » ورباطا للصوفية 6 وما رستانا 
للمرضى » وأوقف على الكل وقوفا حسنة 2*0 ٠‏ وقصده Hl‏ لفون ومنهم 
ابو المعالى سعد بن على الخطيري الذي قدم اليه مؤلفه الموسوم « كتاب 
الاعجاز برسم الامير محاهد الدين ٠ TVG Gla‏ 

كما أسس بدر الدين وا المدرسة البدرية الذي كان نتولى التدريس 
فيها ابو المظفر محمد بن علوان الموصلي المتوفى سنة 5١٠‏ ه ٠. OP‏ 

وبنى القاضي كمال الدين الشهرزورىي مدرسة بالموصل عرفت 
بالمدرسة الكمالية القضوية ؛» ومن درس فيها os‏ القاضى محمد بن كمال 


الدين الشهرزوري 4 الدي ولى قضاء je yl‏ ودرس din os‏ ابه 
وبالمدرسة do aI‏ 3 الموصل o (TA)‏ 


. ١4 ابن الاثير : الباهر ص‎ (ry) 

)10( الديوهجي : الموصل في العصر SUN‏ ص ١١5‏ . 

(Yo)‏ ابن الاثير : الباهر ص ١55‏ ©» سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان 
جم ص 758 pO‏ شامة : الروضتين an a are Yo‏ 

. 5١١ Ge Ve الصابغ : تاربخ الموصل‎ (4) 

٠. 8١ ص‎ ١١ج‎ Sls ابن كثير : البداية‎ (TY) 

dit. ٠ x gH 6 lon ye le السسبكي : طبقات الشافعية‎ (fA) 
. ١٠١ا/ل ص‎ VF سومر المحلد‎ 


مام 


ل عو ee‏ 1 ربط التي 
ror‏ ا ا وا 57 
للتألئف والتصشيف والاقراء والتثقشف والاحازة والمحاضرات 6 59 OLS‏ 
لخزائن الكتب فيها قوام نتولون خزنها وصياتنها ومناولتها ونرتيبها : 
وكانت هذه الربط بمثابة منازل للعلماء الراحلين من بلد الى بلد » ومن 
قطر الى قطر في طلب العلم او نشره : او ف امر من الامور الخاصة 
بالدين OY‏ 0 


ومن Sted‏ الدينية الاخرى التى ساهمت في نشر العلوم الدينية 

Coed 559‏ 6 ا eel Sai‏ ا 

وافعاله واحواله من حيث الرواية واتصال الاحاديث بالرسول (ص) ؛ 

واحوال رواتها ؛ ثم من حيث الاسناد اتصالا وانقطاعا ؛ وتتناول هذه 

de eae انها المعنى ا‎ doll 
FD تواعد اللغة وضوابط الشريعة ومطابقا لاحول النبى (ص)‎ 


(.9) حاجي خليفة : كشف الفلدون ee eet eel ee‏ 
ص Vo‏ ( طبعة استئنبول VAC) die‏ م) 


riya 


(Y) 
شيوخ العصر الاتابكي‎ 


تألقت الحركة العلمية في العصر الاتايكى » تألقا Ags‏ به ظهور عدد AS‏ 
من العلماء والادباء والمحدثين والاطباء CY)‏ + 


واشتهرت بعض الاسر في الموصل بمختلف العلوم » من هذه الاسر : 
اسرة المورخ ابن الاثير الذي كان والده Mele‏ للاتابكة على جزيرة ابن 
عمر ؛ واشهر Old fe‏ ابن الاثير هو كتابه : الكامل في التاريخ ‏ الذي يعتبر 
موسوعة اسلامية لا غنى لكل دارس في التاريخ عنها » ثم كتاب « أسد 
4y La‏ 3 معرفة الصحابة » 6 « واللباب ف igi‏ ب الانساب » 6 « والتاردخ 
الباهر في الدولة الانابكية في الموصل » 6 واشتهر آخوه محد الدين ابن 
الاثير ) :4ه ابوت" +( ف علوم aaa‏ والحديث 6 وكانت له التصاشيف 
الكثيرة في التفسير والنحو والحساب منها : « جامع الاصول في احاديث 
الرسول » » و « النهابة في غرم الحديث » » « والانصاف في الجمع 1 


ما 


03 ليك 


الكشف والكشاف )) 6 2( a! LS‏ 2 النحو ( وغيرها 20 8 


اما اخوه الثالث ضياء الدين ابن الاثير (همه ‏ لام" ه ) فقد 
اشتهر بالادب 6 ومن مو AS di la‏ ا plu Jai‏ 3 ادب الكاتس 


)1( نقولا زباده : مدن عربية ط بيروت ١555‏ ص ٠ VIA‏ 
(؟) أبن خلكان : وفيات الاعيان Ve‏ لك FLA‏ © 
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والشاعر » ؛ ثم كناب « المعاني المخترعة في صناعة الانشاء » : « وكتاب 
الوشى المرقوم في حل ٠. Cm ght‏ 


ثم اسرة ابناء بونس بن اك رهم من علماء المدهب الشافعي 6 وكان 
حدم ونس بن nce‏ بن dx‏ بن ely‏ المعروف د رصى الدين الاربلى 
te {eo ov" — 4‏ من شان ا وعمل Qe A C‏ بمدرسه زين 
والادى ' 0 ٠‏ 


واشتهر من ابناء sie Jaa oe‏ الدين بن ونس بن oro ) dais‏ 
(AVAL‏ الدي تولى القضاء في الموصل ودرس ف معاهدها ؛ وكان له 
عدة Old fog sles‏ 3 الفقه والادب c‏ منها : الفتاوى الواسطية 2 
وكناب المسائل الموصلية : والمعيط في الجسع المهذب والوسيط + وشرح 
p> gl‏ للغزالي , ae Sak‏ خلق كثير صاروا كلهم ائمة مدرسين شار 
اليهم 2*7 ء ثم كسال الدين بن بونس (arg — ooh)‏ الذي كان عالما في 
اللغة والنحو Gols‏ والفلسفة والرياضيات Chily‏ 6 وكان عنده الما 
بعلوم الطبيعيات والموسيقى : وقصده الطلاب من كل مكان ؛ ومن مثولفاته 
OLS‏ : « كشف المشكلات وايضاح المعضلات في تفسير القرآن » ؛ وشرح 
GLY‏ : « التنبيه في الفقه » ؛ « وكتاب لغز فى الحكسة » وغير ذلك م 
الموْ لفات ٠ CY‏ ثم شرف الدين بن كمال cpl‏ بن بونس ove)‏ 555 ه ) 
الذى عمل ف التدريس المدرسة القاهرية وله عدة مؤؤلفات منها : كتاب 


. ١5١ ١68 ص‎ Ve نفس المصدر : وفيات الاعيان‎ (Y) 

(8) ابن خلكان : وفيات الاعيان جا ص 111 4 .55 4 ج١‏ ص VV‏ 
)0( ابن خلكان : ج١‏ ص 5116 . 

(5) ابن ابي اصيبعة : عيون الانباء Ve‏ ص 7.5 37.8 . 


55 4 UY! a) 95 sa te 


التئيه في الفقه الشافعى ٠29‏ 


والى GE‏ اسرة ابن WV‏ وابن منعة هناك اسرة اخرى كان لها 
شهرة واسعة بالعلوم الفقهية الشافعية منهم : كمال الدين محمد بن عبد الله 
الشهرزوري قاضى القضاة ( ovy — gay‏ ه ) ؛ الدى Js‏ قضاء الموصل 
في عمد سيف الدين غازي » ثم aS‏ الى الشام والتحق بخدمة نور الدين 
محمود ON‏ 6 ومنهم القاضي انا tole‏ محمد بن كمال الدين الشهرزوري 
الذي ولى قضاء الموصل ف عهد عزالدين مسعود oY‏ وهناك أسر علمية 


كثيرة اشتهرت فى مختلف العلوم والاداب منها اسرة ابناء هبل واسرة ابناء 


0 VD Lad مهاجر واسرة‎ 


' كم أأن.. :ع ؟ د 0 hl‏ 
سيرة صلاح الدين الابوبي ؛ والمبارك بن الشعار الموصلى صاحب كتاب 
» عقود الحسان » وهو فى اثنى عشر محلدا ؛ وابو الحسن Sa pall‏ الرحالة 
الشهير المتوق سنة +5١‏ ه OLS Cols‏ الاشارات الى معرفة الزيارات ؛ 
ومنازل الارض ols‏ الطول والعرض 6 والتدكرة الهروية في doll‏ 
OY ay ol‏ , وابى الدر باقوت بن عبدالله الموصلى CEU CSU‏ امين 


. 18 الموصل في العهد الاتابكي ص‎ : Coo pall (y) 

. 11518 ط مصر‎ VV ص ولا"‎ ec الاعيان‎ OLS ابن خلكان : و‎ (A) 

)4( نفس الملدر > وفينات"الاعيان 6 Ge Ve‏ 4 

Ve 1 FAT 1 Ge Ve ol ee OLS, © jell تفسن‎ (1) 
. 5697 555 ص‎ 

)0( ابن خلكان Ge Ne‏ 1457 555 6 الدبوهجي : تاربخ المو صل في 
العهد الاتابكي ( ذكر ابن خلكان ان للهروى LES‏ اسمه الخطب الهروية ولم 
نجد ذكرا لكتاب التذكرة الهروية كما ذكر الدبو هدجي واكتفى ابن خلكان بالقول 
بان له مءٌ لغفات أآخرى ) . 


0-0 


الدين الدي درس النحو على ابن محمد سعيد بن Jul‏ المعروف باين 
الدهان النحوي ؛» وكان abs‏ ف غاية الحسن فقام بنسخ الصحاح 
للجوهري فكتب عدة نسخ Badan 3 He ices‏ لار Beige‏ 
بالموصل سنة 418 ه OP‏ 6 وابى اسحاق ابراهيم نصر بن عسكر الملقب 
ظهير الدين الفقيه الشافعي الموصلي 7" 6 وياقوت بن عبداللة Speed!‏ 
الرومي » واحسد بن ابي بكر المعروف باين خلكان ٠‏ 


وبالاضافه ال مأ ادك زناه هناك a‏ ن العلما اء الدين we‏ بسيادين 
أبو SITS!‏ عبد الرحين بن محمد الانبارى المتوفى سنة 54١‏ ه ؛ وهو 
من علماء اللعة العر بيه 3 eo A jee oll‏ 3 النحو والصرف 5 4 dic As]‏ 
كثيرا من علماء حلب 9 (Ve) le gas‏ + وموم es)‏ فو الحسينىي دن hice!‏ 
المعروف yb‏ الجناز الموصلي Boll‏ سنة wary‏ الذي وضع كتابا في 
النحو أسماه « النهابة فى النحو © SH MAT OP‏ من نحاة محال 
وأددانها ١‏ بحى بن Hs‏ دن الما a‏ المعروف بان 5 المتوق سنة 


وكان لدرآسية الب ف هده dL.‏ لصسل|بف ملحو Lb‏ « فكان الطلاب 


. 5.88 © TOV ابن خلكان : ج؟ ص‎ (NY) 

. ١١ ص‎ le نعسن المصدر‎ (VY) 

(84١)السيوطي‏ : ain‏ الوعاة فى طبقات gall‏ بين والنحاة Poland) dates‏ 
بمصر 1555 ها ص 159] . 

(Jo)‏ سوادى عند محمد: أمارة ll‏ صل ف Age‏ بدر الدين J‏ وخليفته 
اللك الالح رسالة ماجستير في التاريخ الاسلامي  ١154. ole dels‏ 

)11( باقوت : معجم الادباء An‏ ص YVA‏ . 


rrr 


تلقون دروسه LI!‏ & ويقومون تمرنناته العمليه G‏ البيمارسنانات. »6 
57 


حيث كان المرضى يعالجونٍ من غير اجر ٠.21‏ 

ومن الاطباء المشهورين ف الموصل عدد كان لهم Old fe‏ لها اثرها 
في عالم الطب ؛ من هؤؤلاء عمار بن على الموصلى الكحال المشهور ؛ وكان 
له خبرة بمداواة امراض العين » واتنقل الى مصر في ايام الحاكم بامر الله 
ومن متولفاته في الطب : « كناب المتتخب ف علم العين وعللها ومداواتهما 


بالادوية والحديد © NY)‏ © 


9 الطبيب المشهور مهدب الدين بن هبل البتغدادىي والمعروف 
بالخلاطى ؛ قال عنه ابن ابى deel‏ « كان أوحد وقته وعلامة زمانه فى 
صناعة الطب وف العلوه الحكسة 4 one‏ | 2 ضناعةه الادب 4 وأه شمععر 
والفاظ بليغة » ومتقنا لحفظ STA‏ ؛ وكان بجلس في داره بسكة ابي 
نجيح بالموصل ويقصده الطلاب من كل مكان : وتوف في الموصل ف المحره 
“\\e 5‏ له ودفن ol‏ المدان LS 4 la) Gs ces‏ » المختار فى 
الطب 4 4a) | oH‏ 2 سئة LS 5 Cb Ove‏ ) الطب dais )» cg) Loe‏ 


)1( محمد حلمي احمد ٠‏ المجلة التاريخية. المصرية المجلد /ا ص ١١‏ 
164 م . 

Moe Ve عيون الانباء 3 طبقات الاطباء‎ : : deel أبن أبي‎ (NA) 
. مصر 1885م‎ dab 

: ابن ابي اصيبعة : عيون الانباء : ج١1 ص 5.15 » ابن كشير‎ (VN) 
AWW ص‎ 1١ ج‎ SUS, LIU 


3 


الدين الموصلى Sod!‏ فى سنة ١7 wave‏ , والمهذب على بن احمد بن 
(YY) em we) . .‏ 
مقيل الموصلى الذي كان «اعلم اهل زمانه بالطب وله نصنيف حسن » ٠‏ 
bls‏ المعروف تعاسيف المتوق Al‏ 44" ه , الدى pen)‏ اماما ْ 
Slob Jl‏ وعرف « بالمهندس « 2 وقد al‏ هدا ches a‏ كرة نسمى : 
الكرة Celestial Globe 4 sl!‏ محفوظه ف متحف نابولى كا 


)1( نفس المصدر : الجزء الاول ص 7.5 YAR‏ 

(١؟) Sh anata‏ : معجم الاطباء ط مصر ١75١‏ ها ص 558 . 
i (TY)‏ المرجع : معحم الاطباء ص YAN‏ . 

. VOX ص‎ NA cpa بدر‎ see سوادي : أمارة الموصل فى‎ (TY) 


حضني 


~ 


« 4__ fle « 


enn‏ لنا من هده الدراسة آهسية آتابكية الموصل : والدور الهاه 
ol‏ لع ملو كها على Ce‏ ألحدات yl yes‏ الاسلامي 4 Obl‏ 
القرنين السادس والسابع الهجريين ؛ في فترة كانت من أشد فترات US‏ 
الاسلامى مى تحرحا ٠‏ 


وقد كان للدور الذي لعبه زنكي yo a fe‏ الاتابكة في الموصل 
ف ale!‏ ضد الصليبيين دوا Gaile‏ حتسة وحدة القوى الاسلامية لمواحهة 
العدوان الصليبى ؛ تتائج خطيرة في مجرى الاحداث بعد وفاته ؛ فقد سار 
ولده نور الدين على نفس السياسة وحسل aly‏ الجهاد AS‏ الصليبيين : 
متعاونا مع أتابكة الموصل pall‏ لم نترددوا في القيام بهذا الواجب المقدس 
فاشتركت قواتهم مع قوات نور الدين في أغلب المعارك ؛ وحضروا بأنفسهم 
تلك الحروب + 


عن استقلالهم في وجه اطماع صلاح الدين في بلاد الجزيرة والموصل ؛ وعلى 
وا صلاح aM‏ تا ا ا 
52001 56 جبوش a‏ الدين : فى مراحل الحصار 
الثلاث التى حاصرت اثناعها قوانه المد 45 4 ولم ne)‏ لسع be oll‏ 
7 الدين في سنا امه ه تتنبحةه ai! 9 a sas‏ | كان ex Is‏ 


YYY 


والتعاون على مواحهه الصليسين » وقد ابرزنا الدور الدى Cob‏ به جبوش 
صاحب الموصل بالسلاح والاموال فى تلك المعارك ٠‏ 


وتعتبر سئة 61" ه وهى del‏ التى نوق فيها صاحب esl‏ نور 
لذن Sar ae Wels GAL‏ البخنا ولام افلم رك 110ل 1 
فقد تعاقب على حكم الدولة بعد نور الدين أبناءه القصر » فاتتقلت السلطة 
الفعلية الى بدر ISI pall‏ النائب في الموصل ؛ واصبح حكم الاتايكة 
حكما اسميا تستر ورائله بدر الدين حتى بحين الوقت لاعلان ولاتنه 
الرسمية على الدولة ؛ وتم له ذلك 3 سنة 4 oA‏ 


aK 


أما من doll‏ الحضارية فقد أبرزنا دور الموصل فى الحضارة 
الاسلامسة doe‏ للرعا نه التي !4 LS bt Ly‏ لختلف اوجهة النشاط 
الحضاري A bolecsl Lil oc 9 Le‏ فاصحت jo oll‏ 3 عه دجم من 
Slee‏ المدن iy » LALLY‏ دليلا على pslall 525 lal ast‏ 
والمعاهد العلسة من رباطات ودور للحديث وغيرها » فقصدها العلماء 
والادباء والكتاب والشعراء 4G bY! — hen‏ = واغداقهم Lgl‏ 
الوافرة والعطاءا الكثيرة 6 فنبغ 3 jo oll‏ العلماء الاعلام 0 و نحص 
بالذكر منهم المؤرخ ابن الاثير واخونه مجد الدين وضياء الدين وكذلك 
اسرة الشهروزري وابناء هبل ١‏ هبل ؛ والمؤرخ العالم ان شنداد » Sp ths‏ 
Myc 6 gaol‏ حالة'ابوا الحسين ll‏ 63 


kak 


فضي 


اما من ناحية الفنون فقد Le‏ مدى مساهمة الموصل الفعالة فى 
الارتفاع بالقيم الفنية للصناعات تحت ظل الاتابكة الذين شملوا ارباب 
الحرف واهل الفنون pene,‏ » فظهرت في الموصل مدارس في التصوير : 
وف صناعة الاوانى المعدنية المكفتة بالذهب والفضة ؛ والتى أثرت ot‏ 
عميقا في تطور هذا الفن في مصر والشام في العصر slat‏ فى « بالاضاخة 
الى شهرتها في صناعة المنسوجات ؛ وبكفى دليلا على هذه الشهرة ان اسم 
الموصل ما زالت تنضمنه ارق انواع المنسوجات المسماة بالموسلين ٠‏ 


ومن deb‏ العمران فان كثرة الاثار الباقبة ف الممانى المدنية والحرسة 
يعبر تعبيرا لا يقبل مجالا للشك عن تقدم الموصل في فن البناء والزخرفة 
من جهة » وعن الاتنعاش الاقنصادى والازدهار الصناعى الدي اصانته 
ار ll le nega ee oe ee‏ ام ped‏ 
التأثيرات السلجوقية حينا والسورية والمصرية حينا AT‏ » وهي تأثيرات 
تير عن مداخل CBD‏ السناسة بين الموضل وغيرها من بجاراتها Soll‏ 
الاسلامية ٠‏ 


5006 


المراجع 


أولا ‏ المصادر العرسة المخطوملة 

ثانا المصادر ay J!‏ المطبوعة 

Ub‏ المراجع العربية الحديثة 

etl — wl,‏ الآوربية الحدبثة المعرية 


Yui‏ — المصادر العربية المخطوطة 


الشافعى الحلبى ت 59" ه ) 
_— عدر د a!‏ الايصار مخطو ل : دار wud)‏ 
المصرية رقم 45# تاريخ ( 


كنز الدرر وجامع الغرر bp bee)‏ : دار 
الكتب المصرية رقم ener‏ تاريخ ( 


( محمد امين بن خيرالله العمري الموصلي ) 
منهل الاولياء ومشرب الاصفياء في سادات 
jes gl‏ الحدباء ( مخطوط : المنحخف sl sl‏ 

ببعداد رقم ١5554‏ تاريخ ( 


( بدر الدين بن محمد محمود بن احمد المعروف 
col‏ ت Aco‏ ه ) 

عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان ( مخطوط: 
دار الكتب المصرية رقم ١584‏ تاريخ ) 


) ناصر الدين SI all Ob 3 9 yall rns‏ الحنفى 


) م٠١07‎ & G pall 


ع 


(x)‏ ابن بسك 


Ol al ابن‎ (0) 


— تاريخ الدول J, ls‏ ) مخطوط ‏ دار 
الكتب all‏ 4 رفع ready‏ تاريخ ( 


واصل ت PAV‏ 
مفرج الكروب فياخبار بني ابوب (مخطوط: 
دار الكتب المصرية رقم ١ه‏ تاريخ ) 


rr 


(5) ابن واصل 


Wit‏ — المصادر العربية المطبوعة 


— عيون الانباء في طبقات الاطباء ( طبعة مصر 


(¢ \AAY — ها‎ \Y44& 


( ¢_ ابن ألا ثبر (عز الدين على بن ابي‎ (A) 

ب الكامل.ق التاريخ طبعه بيروت ١555‏ م 
9 اين الاثير = ze sl‏ الباهر في الدولة الاتابكية — 

( تحقيق عبد القادر طليمات القاهرة ١9+‏ م ) 


5 0 ل ا‎ ela 
دمشق‎ dal الدهان‎ 


) الاصطخرى ( ابو اسحاق ابراهيم‎ )1١( 
ary ليدن‎ deb ULI, المسالك‎ 
الاصفهاني ( ابو الفرج ) طبعة وزارة الثقافة والارشاد‎ (\y) 
lev  ىموقلا‎ 
( SIC! الاصفهاني ( عماد الدين‎ (\r) 
الفتح القسي ف الفتح القدسي‎ — 
ه‎ ١١5+ 4 طبعة مصر‎ 


0 


ب بلوغ الارب في معرفة احوال العرب 
تحفة النظار في غرائب lees shal‏ 
deb.) lin‏ مصر \Ack‏ ( 

Nocera, 

) ه‎ ١١54 مصر‎ det ( 

) الفنتح بن علي ) : تاريخ دولة آل سلجوق 

( مطبعة الموسوعات \Qee : pao‏ م( 

) ابو المحاسن الاتابكى ) 


+. 


طبعة دار الكتب pall‏ 4 


) ١908 مصر‎ dab # ابن جبير‎ dle) 


( ابو الفرج عبد الرحمن ) 


طبعة حدر اباد نيه بمهةا AD‏ 


ل bg! uss‏ .عن اسامى CO‏ والفتون 
طبعة استانبول سنة 194 م 


ry? 


cs SY! (18) 


ab gh ابن‎ (\o) 
البكري‎ (5) 


ga! (ty) 


(\A)‏ ابن تغعرى بردى 


)4( ابن جبير 


(vs)‏ ابن الجوزي 


) على بن الحسين ( 
LE!‏ الدولة السلحوقية طبعة لاهور سنه 
e \aAre‏ 


)!+ القسم ) 


ب صورة الارض ط ليدن سنة NAMA‏ » 2 


( عبد الرحمن ( 

= | طبعة بيروت 
(احسد) 

١5.59. سنة‎ 


ae‏ نار بخدو ل الاسلام _ طبعةحيدر اباد 6 ماه 
ب العبر 3 خبر من عبر طبعة co‏ 


( محمد بن على بن سليمان ) 
dol, —‏ الصدور وآية السرور 
( طبعة مصر 1956 م \YVa‏ ه ) 


التاريخ السرباني 
نشرة البطريرك افرام رحماني بيروت Ase‏ 


Yo 


(vv )‏ الحسيني 


(vr)‏ ابن حوقل 
(4؟) اين خلدون 
(v0)‏ ابن خلدون 
(5؟) ابن خلكان 
(vy)‏ الذهبي 
(vA)‏ الذهبي 


(v4)‏ الراوندي 


زم الرهاوي 


( ابو طالب على ) 

— الجامع المختصر طبعة بغداد ١٠١4‏ 

تحقيق الدكنور مصطفى جواد ٠‏ 

زغعة الووحية) 

بغية الوعاة في طبقات Gy gall‏ والنحاة مطبعة 
السعادة pas‏ م١‏ ه 

| شمس الدين أبى المظفر بوسف ) مرآة الزمان 
2 تاربخ OLE‏ جم dub‏ الهند ١ه.ة١‏ 

( عبد الرحمن ) 

— الروضتي. فق اخبار الدولتين القسم الاول 
والثاني من الحزء الأول 55 

تحقيق الدكتور محمد حلمى احمد 


b> —‏ الروضتين deb‏ مصر ١4140‏ م 


) ابو الحسن على ) 


\Q0\ بغداد سنة‎ deb SI bl 


ele (‏ الدين ) 
ow —‏ صلاح الدين طبعة مصر عرة١ا‏ تحصق 


٠ SLs جمال الدين‎ 5 Sul 


we 


(vv)‏ السبكي 


eo 


(ws)‏ سبط ابن الجوزي 


(rs)‏ ابو شامة 


(vy)‏ الشا شتي 


NAS ابن‎ (WA) 


at‏ في الملل 
i.‏ بحاشية i a? SV‏ 
rf‏ والنحل eee‏ 
s |‏ 
2 والاهو 
و 
و "| هم 


Are 
تحق‎ pas dab 4 | 
بع الا والملو‎ 1 | 
7 ب تاربخ‎ 
ابر‎ quad! ابو‎ 


٠ ٠ :‏ 7 
5 00 اد 
- ي Id‏ 
لخر ي ف 
٠ 1 |‏ 


٠ لقاع‎ 
: 01 
وال‎ 4: | 1 
٠ sic 
Ten ~ 
© sn 3 وات‎ | 
oe الا‎ 7 
552 
| 
\Q 08 0 
= 5 
dal 


15 7 
OA وت‎ ba) me rye 
oes | 
ر الدول‎ EMS Ve 
1) 
| ae 
4S تو‎ . | 


AL. dsb 
a eas 4 | 
| 9 حجان‎ | 
أن‎ Me : 
0 3 كمال _ 3 تار دخ‎ 
| oe الح‎ sab : , 
1 5 ل‎ os 0 
عماد اك حنبلى ذهب‎ | 0 
ظ شد 4 خبار من‎ 
01 | ; 35 sl (عبد‎ 
oe 5 الد‎ ْ | 
hae ie 
) & 


هم 
دسا 
ل 


ry 
— 4G b 
Ter 
اح‎ 
كد‎ 


7 he 


١‏ . بدا 

لاسن 0 بب ) are‏ 
منية الادباء في تاربخ الموصل الحدباء b‏ 
re yl‏ 

(ابن الازرق الفارقي ( 


( اسساعيل‎ ( 
البشر‎ gle! od pol! 5 


( كمال الدين ابن الفضل عبد الرازق ( | 
السابعة  ab‏ بغداد ٠ه١١‏ ه تحقيق rer‏ 


مصطفى جواد 


تلخ | الآداب 3 معجم الالغفاب ig‏ 

سم لي 

VA%0 حواد "ةا‎ gh rey 0000 
1 On 


( عبدالله بن مسلم ( 
الالال الست 


مم 


sw! ):5( 


(ty)‏ الفارتي 


se sill ابن‎ (£4) 


een (se) 


)0( ابن 43 


) زكريا بن محمد ( 
اثار البلاد واخبار العياد » طبعة epee ge‏ 
سئة 864 م 
ب ديل تاريخ دمشق 
deb‏ بيروت ١9*8‏ م 
(ابو العباس احمد ) 
dal‏ دار ee‏ المصربة 
ب als‏ الارب ف معرفة انساب العرب 
) اسماعيل ee cp‏ .دن كدير القرثي ( 
= الاحكاه السلطانه ؛ مل مصر BA\YQA‏ 
) احمد بن محسد ( 
ب تخارب oy‏ 


يي 


(oy)‏ ابن القلانسي 


١, ey! ra basco Bee الدين عسر بن‎ Pad محمد بن‎ (04) 


مضمار الحقائق وسر pI‏ 


ب تحقيق الدكتور حسن حبثي 
dal,‏ القاهرة Vand‏ 


ren 


— احسن التقاسيم في معرفة الاقاليع 
OAS dab‏ و٠و١‏ م 


ت Sgr eal SL)‏ الملوك 
( ابو الحسن علي ( 
— الاشارات JT‏ معرفة الزيارات 
طبعة دمشق سنة #ه.9ة١‏ تحقيق boy ge‏ 
(ابو بكر احسد المعروف ph‏ الفقيه ) 
طبعة ليدن \AAo‏ = 
rat‏ | 
(Carhart deer‏ 
تحفيق الدكتور Sha‏ الدين الال — 
dels‏ مصر 186.07 و اهأ و ١985٠‏ م 
(زين الدين !9 حفص عسر ( 
ا المختصر 3 pol ylsl‏ 
طبعة مصر هلم١١‏ ه 
اي عبدالله Sth‏ الحموى ) 
فت معجو Ol AL‏ يروت وام — A\rysS‏ 


{ 
ae bb — ebhoYl pene — 
oe 2 ب‎ 


تحقيق مرجلبوت 


نا 


() المقدسي 


(5) المقريزي 


(Ay)‏ المروى 


ع الهسداني 


(re)‏ ابن الوردي 


(55) باقوت 


(av)‏ ياقوت 


الثا  aot‏ العربية الحديثة 


5 الخلافه والدوله 


١ مر بقكهبة‎ Ages 


)14( احسا الحياة العلسة في مصر والشام 


٠. 


) المجلد السايم مه؟1‎ a poll المجلة التاريخية‎ ( 
1 Ce ٠. oe 5 : 


) عيسى بك‎ ( Sl (V+) 
هاء‎ \r \\ مجم الاطاء 4 طبعة مصر‎ 


(vs)‏ ارملة القس Geel‏ اناء الزمان في جثالقة المشرق 
ومفارنة السربان b‏ بيروت ١9554‏ 


(؟) امين ( الدكتور حسين ) 
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made. In the field of agriculture, I explained the Atabeks’ ef- 
101:55 to irrigation system and to improve the methods of agri- 
culture which resulted in the flourishing and increase of the 
crops at that time. 


With regard to commerce, I have explained that the 
flourishing of agriculture led to the development of the com- 
mercial activities in Mosul to dispose the agricultural and in- 
dustrial products. I have also stated that the excellent situa- 
tion of Mosul and its control over the caravan routes had the 
greatest effect to nourish the commrecial ac‘ivities in the 
city. 


In the field of industry, I made a study about the pro- 
fessions and industries of which Mosul was famous, such as 
the textile industry, which had a universal reputation in the 
Middle Ages; the industry of inlaid-metallic rarities of which 
the artisans of Mosul were famous. Their reputation spread 
throughout the Muslim World. I spoke also of the 1120115 5197 of 
the porcelain rarities, the art of engraving on gypsum, wood 
and marble, and the art of painting which was well-known 
in Mosul in the Atabeks’ period. 


I have dedicated the Forth Chap‘er to a study of the 
scientific life in Mosul. I have dealt with the learning esta-~ 
nlishments such as schools, monastries and houses of Tradi- 
tions, and the effect of these establishments on the develop- 
ment of the scientific life and other fields. I have also spoken 
of the Scholars (Sheiks) of the Atabek’s period who were dis- 
tinguished in the field of science and knowledge like Banu 
al-Athir, Banu Yunus, Banu Man’s Banu al-Shahrazuri and 
others. Furthermore, I have referred to the revival] of Mosul 
in the Medical field. 


Rashid Al-Jumaily 
Beirut — July, 1970. 
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I have dedicated the second part of this thesis to the 
study of the Civilization of Mosul in the Atabeks’ period. 
Therefore, I divided this part into four chapters. The first 
chapter deals with the study of the ruling institutions and 
admistration in the principality of Mosul, and to what extent 
they resemble those of theSaljuqgs. I have spoken of the Ata- 
bek and his jurisdictions and of his deputy in the fortress. I 
have also referred to some 011101315 such as the Minister 
(Vesir), the Chamberlain (Hajib), the Supreme Judge (Qadi 
al-Qudat), Judges of the provinces (Qudat al-Aqalim). More- 
over, I have explained the financial, military and_ postal 
(Barid) systems. The latter system was devoted to serve the 
military objects of the principality. 


In the Second Chapter I have dealt with the planning 
of Mosul itself as a centre of the principality. I have showed 
here its outskirts, localities, quarters, squares, palaces and 
ssreets. I have also refered to its religious establishments such 
as mosques, monastries (Ribatat) and the houses of Tradi- 
tions (Dural-Hadith); also the military establishments like 
walls, towers and castles which were constructed by the Ata- 
beks or their statesmen during this period. I have stressed 
upon Mosul only, neglecting the other cities and places which 
vere rarely loyal to Mosul. In addition, there is no reference 
‘in the Arabic sources to indicate that the Atabeks had cons- 
tructed their establishments in these cities except Mosul. 
These sources provide us only with the Atabeks’ care of their 
capital. 


I have not neglected the social life. A study of the 
classes of the inhabitants and the religious casts in Mosul is 
made. Some manifestations of life such as religious ceremo- 
nies, festivals and spring feasts are stated. 


In the Third Chapter, a study of economic life and the 
progress accomplished in Mosul in the time of the Atabeks is 


rar 


and Imad ad-Din Zanki III. who believed that he had the 
right to rule the principality of Mosul after the death of his 
brother Al-Qahir. The area had witnessed a number of allien- 
ces and continuous wars between Badr ad-Din, who was as- 
sisted by Al-Ashraf Musa, and Imad ad-Din Zanki and his 
ally Muzaffar ad-Din KukKburi of Irbil. This conflict was 
ended in favour of Badr-ad-Din who terminated the rule cf 
the last of the Zankids in 631 A.H. and declared himself as 
the prince of Mosul. 


The Last Chapter deals with the political study, maialy 
the relationships, between the Atabeks and the Saljuq Sultans 
on the one hand, and between the Atabeks and the Abbasid 


Caliphs on the other. With reference to the relations with the 
Saljuqs. I have showed the starting decline of the political re- 
lations between the Atabeks and the Saljuq Sultans after che 
death of Mas’ud in 547 5.8. After this date the Sultan lost 
his influence over the Atabeks, who followed a policy which 


suited their own interests. The Atabeks interfered in the dis- 
pute and was which broke - out between the Saljugs themsel- 
ves. They sided with one side against the other. They intend- 
ed by their intervention to achieve personal gains from the 
winning side, and to weaken the Saljuq Sultans and to pre- 
vent them from interfering in the principality of Mosul’s af- 
fairs. 


The relation with the Abbasid Caliphs was based on a 
spiritual allegience. The Atabeks used to acquire from the Ca- 
liph-as the successor of the Prophet - a warrant to legalize 
their rule before their peoples. This tradition became a ne- 
cessary scep to achieve power. I have mentiened the Caliph’s 
interference to restore peace and to bring nearer the views of 
the Atabeks and the Ayyubids their rivals. The Caliph did not 
hesitate to play this role by sending his delegations to adjure 
the two sides to approve peace to spare the Muslim blood. 
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death of Nur ad-Din. This relationship lasted until Saladin’s 
death in 589 A.H. I have also spoken of the dispute which 
broke-out between Saladin on One hand and As-Salih Isma’il 
of Aleppo and Sayf ad-Din Ghazi on the other, and after that 
between the first and Izz ad-Din Mas’ud of Mosul. This dis- 
pute came to an end when Saladin dominated Syria and Ja- 
zira and subdued Mosul itself to his authority in 581 A.H. 
Consequently, it was an ipso facto that Mosul, under the con- 
trol of Saladin, took part in most of his campaigns against 
the Crusaders between 583 and 589 A.H. 


The Forth Chapter deals with the relations between 
Mosul and Saladin’s successors till the end of the reign of 
Nasir ad-Din Mahmud, the last of Zankids in Mosul. I explain- 
ed the attempt of Izz ad-Din Mahmud to restore what Saladin 
had seiged from his principality, and to restore also what had 
fallen to the hands of al-Adil Abu Bakr, brother of Saladin, 
during the war between him and Nur ad-Din Arsilan-Shah. 
who succeeded his father in Mosul. I have traced all the stages 
of the conflict between the prince of Mosul and those princes 
of Jazira who assisted him and the Ayyubid princes of Syria 
on one hand, and Al-Adil on the other, to put an end to Al- 
Adil’s influence in Jazira, but this struggle ended with the 
full control of Al-Adil over the area. 


I have also dealt in this chapter with the emergence of 
Badr ad-Din Lulu and how he dominated the principality of 
Mosul’s affairs after the death of Nur ad-Din Arsilan in 607 
A.H. when he was succeeded by his minor sons. Such state of 
affairs gave Badr ad-Din Lulu the opportunity to obtain po- 
wer, Consequently, the successors of Nur ad-Din Arsilan did 
not enjoy but their name to rule; such name which Badr ad- 
Din utilised to play a hidden part until he had the opportu- 
nity to declare himself as the prince of Mosul. 


At that time, a conflict took-place between Badr ad-Din 
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between his sons Sayf ad-Din Ghazi in Mosul and Jazira, and 
Nur ad-Din Mahmud in Aleppo and the neighbouring cities 
in Syria. 


The Second Chapter shows the political relationships 
between the Atabeks of Mosul and Nur ad-Din Mahmud till 
his death in 569 A.H. I have explained in this chapter the 
important part played by Sayf ad-Din Ghazi, the Atabek of 
Mosul, in sharing his brother Nur ad-Din in the Jihad against 
the Crusaders in Syria, and how he did succeed to lift the 
Crusading siege of Damascus in the time of the Second Cru- 
sades. 


I have also discussed in this chapter the dispute bet- 
ween Qutb ad-Din Muwdud, who succeeded his brother in 
Mosul, and his brother Nur ad-Din, and their agreement upon 
foreaking their contest to co-operate in Jihad which was 
their mutual object. I have also spoken of the strife between 
Sayf ad-Din Ghazi ibn Qutb ad-Din Mawdud and his brother 
Imad ad-Din Zanki II about the succession of the principality 
in which their uncle. Nurad-Din, intervened taking the side 
of Zanki II. I have showed here how Nur ad-Din’s interference 
ended with the capture of Mosul in 566 A.H., and how he did 
impose his influence over it. Consequently, the actual authori- 
ty was transfered to Nur ad-Din’s deputy. 


Nevertheless, this situation was changed after the 
death of Nur ad-Din in 569 A.H. when Sayf ad-Din Ghazi was 
able to restore his dominions in Jazira which had fallen to 
the hands of Nur ad-Din. In the mean time, he was interested 
in keeping good relations between him and his cousin ASs-Salih 
Ismail. 


I designated the Third Chapter to a study of the rela- 
tionship between Mosul and Saladin from the very beginning 
of his intention to annex Syria to his dominions after the 
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sades in Syria. But those historians did not give his the suc- 
cessors the same attention which they had given to the time 
of Zanki, there fore they only dealt with everythingconnect- 
ed with the period of Nur-ad-Din and Saladin who continued 
the same policy of Zanki against the Crusaders. 


For this reason. I intended to select this period as a 
subject of this study. I have adopted a new 2026:1200 in deal- 
ing with this subject by starting the history of the Atabeks 
throughout my study of their political relationships with the 
neighbouring Islamic powers. Some chapters of my historical 
Study are concerned with the reiations between -Mosul and 
Aleppo and Damascus in the period of Nur ad-Din, and its 
relations with Cairo and Damascus in the time of Saladin 
and his successors. I have also men‘ioned its relations with 
the Saljuqs and the Abbasid Caliphs in Baghdad without ne- 
electing, however, the role of Mosul in the Jihad and also the 
part it played in the cultural field in the Atabeks’ period. 


My thesis is divided into two principal parts. This first 
part. deals with the political history of the Atabeks represent- 
ed in their relations with their Muslim neighbours. This part 
starcs with a chapter including a study of the creation of thea 
Atabek’s dynasty, their origin in Mosul and the relation of 
Qasim ad-Dawla Aqsunqur, father of Imad ad-Din, with the 
Saljuq Sultons, and his distinguished place which he enjoyed 
in the Saljuq State. I have also s-udied the career of Imad 
ad-Din Zanki till the rise of the Atabek’s dynasty in Mosul in 
521 A.H., following the stages of his struggle and his efforts 
to consolidate his dynasty and to unite the Islamic front. 


The chapter shows his struggle against the Crusaders 
which was crowned by the reconquest of the Country of 
Edessa; it ends with the division of the Atabek’s dynasty after 
the assassination of Zanki in the Castie of Ja’bar in 541 
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THE ATABEK’S DYNASTY IN MOSUL 
AFTER IMAD AD-DIN ZANKI 


In the 6th and 7th centuries A.H., the Islamic Near-East 
witnessed one of the most critical periods of its history. It 
was exposed to a vast crusading aggression which led to the 
creation of four Latin States in the midst of this area. This 
aggression was hastened by diverse causes. These causes were 
the Saljuqs’ decline, the incapacity of the Abbasid Caliphate 
in Baghdad, the dissolution of the Fatimid Caliphate in 
Egypt and Syria and the struggle between the Islamic powers 
in this area. Accordingly, a strong Islamic personality should 


appear on the scene of events to take the leadership and work 
for the unity of these dispersed Islamic powers. This was a 
necessary step to wage the Holy War (Jihad) against the Cru- 
saders and to eliminate the consequences of aggression . 


This demonstrates the important role which was 
played by the Atabek’s dynasty in Mosul in this critical period 
to consolidate the unity of the Islamic states and to resist 
the crusading movement. Amongst the Atabeks, such indivi- 
Gualities emerged, who were able to unite Muslims in Irag and 
Syria. It was an essential step before facing the crusaders. We 
can see also that some of the Atabeks took a principal part 
in the joint Holy War (Jihad). 


This subject of the Atabek’s dynastry of Mosul after 
Imad ad-Din Zanki has not yet received a proper attention 
from historians despite that the period of Zanki himself was 
a favourable subject to them and they dealt with it in some 
of their important works. This was due to the fact that Zanki 
was the real hero of the Holy War (Jihad) against the Cru- 
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